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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

موسكو تعيد فتح «معابر آمنة» 
لتمكين سكان إدلب من المغادرة

تدخل هيل يجمد شمول أسماء 
لبنانية غير شيعية بعقوبات أميركا

موسكو: رائد جبر

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أفــــــادت فيه 
الأنــبــاء بــأن سبع بــلــدات فــي ريف 
ــــــــب أصــــبــــحــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة  إدل
قوات النظام السوري خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية، دخلت 
مــوســكــو عــلــى الــخــط مـــجـــدداً، في 
مساعٍ لتشجيع سكان إدلــب على 
النزوح من المدينة باتجاه مواقع 
الـــنـــظـــام، وأعــلــنــت وزارة  ســيــطــرة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، إعـــــادة افــتــتــاح 
ثـــلاثـــة «مـــعـــابـــر آمــــنــــة»، لــتــســهــيــل 

خروج المدنيين من المنطقة.
ولا تزال الاشتباكات مستمرة 
عــلــى جبهتي ريـــف حــلــب الغربي 
وإدلب يرافقها قصف جوي روسي 
وســـــــــوري، وأســـــفـــــرت عــــن ســقــوط 
عشرات القتلى من الطرفين. وقد 

وصــلــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، وفــق 
المــــرصــــد الـــــســـــوري، إلـــــى مـــشـــارف 
مدينة معرة النعمان شمال إدلب 
وبــاتــت تبعد عنها مــئــات الأمــتــار 

فقط.
وقــــال مــديــر «مـــركـــز حميميم 
للمصالحة» التابع لــوزارة الدفاع 
يــوري بورينكوف، إنه  الــروســيــة، 
«بـــســـبـــب تـــأجـــيـــج تــنــظــيــم (هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام)، والـــتـــشـــكـــيـــلات 
المتحالفة معه الأعــمــال القتالية، 
ظـــهـــر فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب لــخــفــض 
التصعيد خطر على أمــن الأهالي 
المـــدنـــيـــين». وأضـــــاف فـــي بـــيـــان أن 
«مـــــركـــــز حـــمـــيـــمـــيـــم نـــظـــم الــحــمــلــة 
بــــهــــدف مــــنــــع ســــقــــوط قـــتـــلـــى بــين 
الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين، وبـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
وأجـــهـــزة الــســلــطــة المــحــلــيــة، وفتح 
٣ مــعــابــر إنــســانــيــة، فـــي الــحــاضــر 
فــي حلب وأبــو الضهور فــي إدلــب 
والهبيط في حماة»، داعياً المدنيين 
إلى استخدام هذه المعابر لمغادرة 

المنطقة. (تفاصيل ص٧)

بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي لبناني 
بـــــارز عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــــردود 
الـــفـــعـــل الــــدولــــيــــة عـــلـــى تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، بــرئــاســة 
حسان دياب، إن ترحيب واشنطن 
بتشكيل الحكومة جــاء متلازماً 
مــع الإشـــــارة إلـــى طــغــيــان «حــزب 

الله» عليها.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف المــــصــــدر لــــ
ثـــيـــر فـــي الآونــــة 

ُ
الأوســــــــط»، أنــــه أ

الأخيرة في داخــل إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، موضوع 
فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى قــــيــــادات 
وشــخــصــيــات لــبــنــانــيــة مـــن غير 
ف على 

ّ
الطائفة الشيعية، وتصن

خانة التحالف الوثيق مع «حزب 
الــلــه» والـــدفـــاع عــن سياسته في 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة.  
لـــكـــن تــــقــــرّر، كـــمـــا يـــقـــول المـــصـــدر 
فـــي إدراج هــذه  ـــث  الـــتـــريُّ نــفــســه، 
الأســمــاء على لائــحــة العقوبات، 
ل مباشر من مساعد وزير 

ّ
وبتدخ

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــشـــؤون 
الــــشــــرق الأوســــــــط ديـــفـــيـــد هــيــل، 
بذريعة أن مثل هذه العقوبات هي 
نـــووي» بالمعنى  بمثابة «ســـلاح 
السياسي للكلمة، وبالتالي لا بد 
من التروّي لئلا تسرّع في انهيار 

الوضع في لبنان.
وأكــــد المــصــدر الــســيــاســي أن 
هذه الأسماء باتت معروفة، وقال 
إن تدخل هيل كــان وراء تجميد 
إدراجــــــهــــــا، مــــا يـــدعـــو لــلاعــتــقــاد 
بــأنــه أراد مــنــح أصــحــابــهــا فترة 
سماح لعلهم يعيدون النظر في 
«حزب  مواقفهم لجهة تأييدهم لـ

الله». 
وسأل المصدر: «ما الهدف من 
الــتــرويــج لفكرة أن ١٢ وزيـــراً في 
حكومة دياب يحملون الجنسية 
الأميركية؟ وهل يراد منه توجيه 
أكثر من رسالة إلى واشنطن تنم 
عـــن رغـــبـــة فـــي الـــتـــواصـــل مــعــهــا، 
ولــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة مـــــن مـــوقـــع 

الاختلاف».
(تفاصيل ص٦)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

London - Monday - ٢٧ January ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٣٥ الاثنين ٢ جمادى الآخرة ١٤٤١ - ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٣٥

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحةي

لإعلإعلاعلاملام))(الإعلام)(الإعلام) (ا(الإ(
مذكرات عربي في الأمم المتحدة (الحلقة ٢ والأخيرة)

بدء العد التنازلي لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي

 إلى «اتفاق شامل» 
ً
جولة جديدة وصولا

حول سد النهضة

(ص٥)

(ص١٢)

(ص٩)

تبون وإردوغان يشددان على الحل السياسي
 في ليبيا

عبد المهدي يستهجن ويحذر من جر العراق لساحة حرب... الحراك يحشد والصدر يهدد ثم يتراجع

صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في بغداد

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

«كورونا» يقطّع أوصال الصين مع تسارع وتيرة انتشاره
بكين: «الشرق الأوسط»

قطعت الإجــراءات الاحترازية لمنع 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الــجــديــد، 
أوصــال الصين وطالت ٥٦ مليونا من 
مــواطــنــيــهــا عــلــى الأقــــــل، فــيــمــا ينتظر 
مــئــات الأجـــانـــب إجـــلاءهـــم مـــن مــديــنــة 
ووهــــــان الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا الــــوبــــاء في 

ديسمبر (كانون الأول).

وعـــــزلـــــت الــــصــــين أمــــــس مــقــاطــعــة 
هــــوبــــاي الـــتـــي يــتــفــشــى فــيــهــا المــــرض 
الفيروسي في وسط البلاد، في عملية 
غير مسبوقة تؤثر على عشرات الملايين 

من السكان. 
وأعلن مسؤولون كبار في القطاع 
الـــصـــحـــي الـــصـــيـــنـــي أن قـــــــدرة تــفــشــي 
الفيروس تعززت وتسارعت وتيرته، 
حتى لــو أنــه لا يبدو «بــشــدّة ســارس» 

وهــــو نــــوع آخــــر مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
أودى بحياة المئات في مطلع الألفية 

الثالثة.
 وبحسب الأرقــام الــصــادرة أمس، 
سجّلت في الصين قرابة ألفي إصابة، 
بينها ٥٦ حالة وفــاة، فيما قال رئيس 
بلدية ووهان إنه يتوقع تسجيل نحو 

ألف إصابة أخرى.
 (تفاصيل ص١١)

بغداد: فاضل النشمي

اســتــهــدفــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــغـــداد أمــس 
بصواريخ تباينت الروايات حول عددها ومكان سقوطها، 
فيما خرجت حشود إضافية من المتظاهرين، جلهم من 
الطلبة، إلى شوارع العاصمة العراقية وساحاتها وباقي 
مدن وسط البلاد وجنوبها دعما للحراك الاحتجاجي. 

«الشرق  وأكد مصدر دبلوماسي أميركي في بغداد لـ
الأوســـط»، طالبا عــدم نشر اســمــه، أن «قــذائــف هــاون أو 

صواريخ ضربت مجمعنا». 
ولــم  تــرد معلومات من جهات رسمية عن خسائر 
حتى مساء أمس، لكن وزير الخارجية العراقي الأسبق 
هوشيار زيباري قال، في تغريدة علىتويتر، إن القصف 
طال مطعماً في السفارة، مما أدى إلى حرقه وتدميره، 
منوهاً بخطورة ما تقوم به الميليشيات المتفلتة من دور 

خطير، وطالب بإيقافها.
ونـــدد رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال عـــادل عبد 
الــذي وصفه بأنه «تصرف فــردي غير  المهدي بالهجوم 
مـــســـؤول» داعــيــا الـــقـــوات الأمــنــيــة إلـــى حــمــايــة الــســفــارة، 
والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعــتــداءات، واعتقال من 

أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء.
 واســتــهــجــن عــبــد المـــهـــدي الــــحــــادث، مـــحـــذراً مـــن أن 
«استمرار هذا التصرف الفردي اللامسؤول» يحمّل البلاد 
كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة، ويــؤدي إلى الإضرار 
بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجر 

العراق ليكون ساحة حرب.
إلــى ذلــك، شهدت بــغــداد وبــاقــي محافظات الوسط 
والجنوب مظاهرات حاشدة دعما للحراك وللتعويض 
عن انسحاب التيار الصدري. ووقعت صدامات من بغداد 
شــمــالا وحــتــى البصرة جنوبا بــين المتظاهرين وقــوات 

الأمن التي استخدمت الرصاص الحي لتفريقهم.
مــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا «الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري» إلــــــى وقــفــة 
احتجاجية ضد السفارة الأميركية في بغداد ومن وصفهم 
«المتجاسرين» على الصدر مساء أمس. وفي وقت لاحق،  بـ
تراجع الصدر وطلب من أنصاره عــدم التظاهر لأجله، 
لكنه هدد المحتجين بأنه سيساند القوات الأمنية إذا لم 

يرجعوا «الثورة إلى مسارها». (تفاصيل ص٣)

مدير مركز السيطرة على الأمراض الصيني غاو فو يتحدث لصحافيين يرتدي جميعهم أقنعة واقية في بكين أمس (أ.ب)  

آرون أكد لـ  الحاجة إلى مفاوضات جدية

لندن تحض اليمنيين على اتفاق شامل لإنهاء الحرب

بن علوي مجدداً في طهران 
و«سجال تصريحات» بين ترمب وظريف

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــال السفير البريطاني لدى 
الــيــمــن مــايــكــل آرون إن الأطــــراف 
الــيــمــنــيــة تــحــتــاج إلــــى جـــديـــة في 
الــوصــول لاتــفــاق سياسي شامل 
ينهي الحرب في جميع الجبهات، 
وأضـــــاف فـــي ســيــاق تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» أن ذلك يتطلب  لـ

مفاوضات جدية بين الأطراف.
ويرى آرون أن الحاجة ملحة 
لــــلــــعــــودة لـــفـــتـــرة الـــتـــهـــدئـــة الـــتـــي 

«الــــنــــاجــــحــــة» والـــتـــي  وصـــفـــهـــا بـــــ
شهدتها الجبهات خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، مــتــابــعــا «كـــانـــت هــنــاك 
فترة من الهدوء وإن كانت قليلة 
ولكنها مهمة، لم تشهد صواريخ 
أو طائرات من دون طيار أو قصفاً 
جوياً. كانت تهدئة ناجحة، ولكن 
رأيــنــا فــي نــهــم هــجــومــاً، وإطـــلاق 
صــاروخ في مــأرب، والقتال الذي 
تلا ذلــك»، وشــدد السفير على أن 
«ذلــك يعني أننا لسنا في نهاية 
الحرب، ونحتاج إلى جهود أكثر 

من كل الأطراف في هذا الصدد».
ويشار إلى أن سفراء فرنسا 
وروســــــــيــــــــا والمـــــمـــــلـــــكـــــة المــــتــــحــــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى الــيــمــن، 
عبروا عن قلق بالغ إزاء التصعيد 
الأخــيــر للصراع فــي اليمن، وأيــد 
السفراء في بيان لهم أمس جهود 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث ودعــوتــه 
الأطــــراف إلـــى الالـــتـــزام بــمــبــادرات 

وقف التصعيد.
(تفاصيل ص٤)

لندن: عادل السالمي 
الدمام: ميرزا الخويلدي

عــــمــــقــــت تـــــغـــــريـــــدة الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــشــأن 
عدم رفع العقوبات عن إيــران قبل 
عودتها إلى التفاوض، الانتقادات 
الداخلية لوزير الخارجية الإيراني 
إثـــر مقابلة  محمد جـــواد ظــريــف، 
نـــشـــرتـــهـــا مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل» 
الألمانية أعلن فيها انفتاح إيــران 

على المفاوضات مع أميركا.
وكــــتــــب تــــرمــــب الـــســـبـــت عــبــر 
«تــــويــــتــــر» أن ظــــريــــف «يــــقــــول إن 
إيران ترغب في التفاوض، لكنها 
تريد رفع العقوبات... لا شكراً!». 
ورد ظـــريـــف أمـــــس فــــي تـــغـــريـــدة: 
«ســيــكــون مــن الأفــضــل لــتــرمــب أن 
يبني بياناته وقـــراراتـــه المتعلقة 
بــــالــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــلــى 
الـــحـــقـــائـــق ولـــيـــس عـــلـــى عــنــاويــن 
أخبار (فوكس نيوز) أو ما يقوله 

مترجموه باللغة الفارسية».
وانـــقـــســـمـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الإيــرانــيــة أمـــس حـــول تصريحات 
ظريف للمجلة الألمانية، وخاطبت 
صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب 
المرشد علي خامئني ظريف قائلة: 
«وزيـــر خارجية أي إيـــران أنـــت؟»، 
«تــجــاهــل دمــاء  واتــهــمــتــه ضمناً بـــ

سليماني ورفاقه». 

فــــي المــــقــــابــــل، اتـــهـــمـــت وكـــالـــة 
«ضـــم  «إرنـــــــــا» خــــصــــوم ظــــريــــف بــــ

أصواتهم إلى صوت ترمب». 
إلى ذلك، استقبل ظريف أمس، 
نظيره العماني يوسف بن علوي 
الذي زار طهران للمرة الثالثة خلال 
الشهر الحالي. وقالت وكالة «إرنا» 
إنهما بحثا «التعاون الثنائي في 

مضيق هرمز». (تفاصيل ص٢)

تسريبات «صفقة القرن»... إدارة مشتركة للأماكن المقدسة والسيادة لإسرائيل

شعفاط «عاصمة» للفلسطينيين... ونفق بين الضفة وغزة
تل أبيب: نظير مجلي

نــشــرت فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــس، 
تــســريــبــات مـــن ســيــاســيــين قــالــوا 
إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
لـــتـــســـويـــة الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، المــــعــــروفــــة بـــاســـم 
«صــفــقــة الــــقــــرن». ويــتــضــح منها 
أنها تتحدث عن دولة فلسطينية 
الـــــســـــلاح عـــلـــى ٧٠ فــي  مــــنــــزوعــــة 
المــائــة مــن الضفة الغربية، تكون 
عــاصــمــتــهــا فــــي مــخــيــم شــعــفــاط 

لــلاجــئــين. ويــتــم ضــم غــور الأردن 
وشــمــال الــبــحــر المــيــت لإســرائــيــل، 
وتــعــطــى شــرعــيــة لنحو ٦٠ بــؤرة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة مـــــن مـــجـــمـــوع ٧٥، 
وتـــفـــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة 

على جميع المستوطنات.
وتـــقـــول المــــصــــادر إن الـــدولـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـتـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
قــطــاع غـــزة، عــلــى أن يــربــطــه نفق 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، شـــرط أن يتم 
تـــجـــريـــد «حـــــمـــــاس» و«الــــجــــهــــاد» 
يـــعـــتـــرف  مـــــــن الأســــــلــــــحــــــة، وأن 
كدولة  بإسرائيل  الفلسطينيون 

يهودية، ويوافقوا على أن تكون 
الـــقـــدس بــالــكــامــل تــحــت الــســيــادة 
الإســرائــيــلــيــة، مــع إدارة مشتركة 
إسرائيلية - فلسطينية للمسجد 
الأقــــــصــــــى وكــــنــــيــــســــة الــــقــــيــــامــــة، 
وغــيــرهــمــا مــن الأمـــاكـــن المــقــدســة. 
وتـــــكـــــون الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
منزوعة السلاح، مع حق للقوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي دخـــولـــهـــا متى 

تشاء لأسباب أمنية.
وستنتظر الإدارة الأميركية 
انقضاء عهد الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، وانــتــظــار ورثته 

لــتــطــبــيــق الــــخــــطــــة. ولــــكــــن حــتــى 
هـــــذه الـــــدولـــــة لا يــقــبــلــهــا الــيــمــين 
الإســـرائـــيـــلـــي، لـــذلـــك ســـافـــر قــــادة 
المــــســــتــــوطــــنــــين إلــــــــى واشــــنــــطــــن، 
تـــرمـــب بــإســقــاط  لــيــقــنــعــوا إدارة 
فـــــكـــــرة الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وســيــلــتــقــي الـــرئـــيـــس تــــرمــــب مــع 
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، 
كــلا عــلــى حــــدة، الــيــوم (الاثـــنـــين)، 
وسيعاود الاجتماع مع نتنياهو 
غـــداً (الــثــلاثــاء)، لإطــلاعــهــمــا على 
تــفــاصــيــل الـــخـــطـــة قـــبـــل إعــلانــهــا 

رسمياً. (تفاصيل ص٨)



القيادة السعودية تعزي الرئيس التركي 
في ضحايا الزلزال الذي طال بلاده

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــث خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، بـــبـــرقـــيـــة عــــزاء 
ومـــــواســـــاة، لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــــان، إثـــر الـــزلـــزال الـــذي وقـــع فــي شــرق 

تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الزلزال 
الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من 
وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم 
المــتــوفــين ولشعب جمهورية تركيا  ولأســـر 
الـــشـــقـــيـــق بـــاســـم شـــعـــب وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية، وباسمنا، أحر التعازي 
وأصـــدق المــواســاة، لنرجو المــولــى سبحانه 
وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته 
ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، 

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».
فيما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــتــركــي، وقــال:  الــســعــودي، للرئيس  العهد 
«تــلــقــيــت نــبــأ الــــزلــــزال الـــــذي وقــــع فـــي شــرق 

تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، 
وأعــرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن 
بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله 
تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل 

لجميع المصابين».

تقرير أميركي: روحاني هدد بالاستقالة 
إذا لم يعترف «الحرس» بإسقاط الطائرة الأوكرانية

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــتــبــت صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
تقريراً مــطــولاً عــن حــادثــة إســقــاط الطائرة 
الأوكـــرانـــيـــة فــــوق طـــهـــران فـــي وقــــت ســابــق 
الــشــهــر، كاشفة عــن أن المسؤولين  مــن هــذا 
الـــعـــســـكـــريـــين الإيــــرانــــيــــين كــــانــــوا يــعــرفــون 
أنــهــم هـــم مـــن أســقــطــوا الــطــائــرة الــتــي كــان 
على متنها ١٧٦ شخصاً، فــي وقــت كانت 
فيه الحكومة تصدر بيانات كــاذبــة تنفي 
الــحــادثــة. وأوردت  فيها أي مسؤولية عــن 
الصحيفة أن الرئيس حسن روحاني هدد 
الــثــوري»  يــقــرّ «الــحــرس  لــم  بالاستقالة إذا 

بمسؤوليته عن الكارثة.
ووقــــعــــت الــــحــــادثــــة بـــعـــد وقـــــت قــلــيــل 
مـــن إطــــلاق «الـــحـــرس الـــثـــوري» صــواريــخ 
باليستية عــلــى قــاعــدتــين ينتشر فيهما 
جــــنــــود أمـــيـــركـــيـــون بــــالــــعــــراق، فــــي إطــــار 
الــثــأر مــن قــتــل الــجــنــرال قــاســم سليماني 
في بــغــداد، وفــي ظل مخاوف إيرانية من 
أيــام من النفي،  رد أميركي بالمثل. وبعد 
أقــر «الــحــرس الــثــوري» بــأن أحــد عناصره 
أطلق خطأ صواريخ على الطائرة المدنية 

الأوكرانية.
وأشـــار تقرير «نــيــويــورك تــايــمــز» إلى 
أن ضــابــطــاً فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» حـــاول 
الاتصال بقيادته من أجل أخذ إذن بإطلاق 
النار على الطائرة الأوكرانية المشتبه بها، 
إلــى القيادة،  الــوصــول  لــم يتمكن مــن  لكنه 
فأطلق صاروخاً مضاداً للطائرات، ثم أطلق 
القادة الكبار  صاروخاً ثانياً. وأضافت أن 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري» عــرفــوا بــعــد دقــائــق 
فــقــط بــمــا حــــدث، لــكــنــهــم بـــاشـــروا مــحــاولــة 
للتستر على الحقيقة، ورفضوا أن يبلغوا 
الرئيس روحاني الذي كانت حكومته تنفي 
علناً ضــلــوع إيــــران فــي الــحــادثــة. وتابعت 
الصحيفة الأميركية أن روحاني أعطاهم، 
أبــلــغــوه بما حـــدث، مهلة وتحذيراً  بعدما 
يــنــص عــلــى أن يــقــولــوا الحقيقة وإلا فإنه 
ســيــســتــقــيــل. وتـــابـــعـــت أن المـــرشـــد الأعــلــى 
عــلــي خامنئي تــدخــل هــنــا، بــعــد ٧٢ ساعة 
مـــن الـــحـــادثـــة، وأمــــر الــحــكــومــة بــالاعــتــراف 

بالمسؤولية عن الخطأ المميت.
وطــلــبــت إيـــــران فـــي ٢١ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي أجــــهــــزة مــــن الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة حــتــى يتسنى لها 
تـــفـــريـــغ مـــحـــتـــويـــات صــــنــــدوقــــي الـــطـــائـــرة 
الأوكـــرانـــيـــة الأســــوديــــن، وهــــو طــلــب يــزيــد 
الإحـــبـــاط الــعــالمــي مــن رفـــض إيــــران إرســـال 
الصندوقين إلى الخارج لتحليل بياناتهما، 

حسبما أشارت وكالة «رويترز».
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جاستن 
تـــرودو، الــذي فقدت بــلاده ٥٧ من رعاياها 
فــي الـــحـــادث، إنـــه لــيــس لـــدى إيــــران الــقــدرة 
قــراءة بيانات الصندوقين، وطالبها  على 

بإرسالهما لفرنسا.
ودعــت أوكــرانــيــا إيـــران مـــراراً إلــى إعــادة 

«طــائــرة الخطوط  الــصــنــدوقــين الأســوديــن لـــ
الدولية الأوكــرانــيــة»، وهــي أميركية الصنع 
ومن طراز «بوينغ ٧٣٧»، والتي قالت طهران 
إنــهــا أسقطتها بطريق الخطأ فــي ٨ يناير 

الحالي.
ولــفــتــت «رويـــتـــرز» إلـــى أنـــه صـــدرت عن 
إيــران إشــارات متضاربة بشأن ما إذا كانت 

سترسل الصندوقين الأسودين للخارج.
وســـيـــزيـــد أي تـــأخـــيـــر آخـــــر فــــي إرســـــال 
الصندوقين للخارج مــن الضغوط الدولية 
عــلــى إيــــــران الـــتـــي قــــال جــيــشــهــا إنــــه أســقــط 
الطائرة دون قصد وســط حالة من التأهب 
فـــي الـــبـــلاد بــعــد ضــربــة إيـــرانـــيـــة اســتــهــدفــت 
قوات أميركية رداً على هجوم أميركي أسفر 
عن مقتل قائد «فليق القدس» في «الحرس 

الثوري» قاسم سليماني.
وظـــلـــت إيــــــران لأيـــــام تــنــفــي دورهــــــا في 
إســقــاط الــطــائــرة وشــهــدت احــتــجــاجــات في 

الشوارع نتيجة لذلك.
وقــالــت هيئة الــطــيــران المــدنــي الإيــرانــيــة 
في ثاني تقاريرها الأولية عن الكارثة: «إذا 
تــوافــرت الإمـــــدادات والأجـــهـــزة المــلائــمــة فمن 
الممكن استخراج المعلومات وإعــادة بنائها 
خـــلال فــتــرة قــصــيــرة». وقــالــت إنــهــا أرســلــت 
إيـــران إلى  قائمة بــالأجــهــزة التي تحتاجها 
«المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل» 
و«مكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني في 
فرنسا (بي إي إيــه)». وقالت الهيئة: «حتى 
الآن، لم يصدر عن هذين البلدين رد إيجابي 
على إرسال الأجهزة»، مضيفة أن صاروخين 
ســطــح - جــو مــن طــــراز «تــــور - إم١» انطلقا 
بعد دقائق من إقلاع الطائرة الأوكرانية من 

طهران.
وأشارت الهيئة إلى أنها لا تملك الأجهزة 
المطلوبة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من 

الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة.
وقال ترودو إنه يتعين تفريغ البيانات 
على الفور. وقال خلال مؤتمر صحافي في 
وينيبيغ في مانيتوبا: «هناك حاجة لوجود 
خبراء مؤهلين لإنجاز ذلك، لكن الأمر متعلق 
أيضاً بتوافر التكنولوجيا والمعدات اللازمة، 
وهذا ليس متاحاً في إيران». وأضاف ترودو: 
«هـــنـــاك تـــوافـــق واســــع الــنــطــاق فـــي المجتمع 
الدولي على أن فرنسا ستكون المكان الأمثل 
لإرســــــال الـــصـــنـــدوقـــين... ونـــحـــن ســنــواصــل 

الضغط على إيران لتفعل ذلك فحسب».
كما قال ترودو إن رفض إيران الاعتراف 
بحاملي الجنسية المزدوجة «يشكل تحدياً 
لـــجـــهـــود مــــســــاعــــدة ودعـــــــم أســــــر الــضــحــايــا 
الكنديين؛ إذ لدى كثيرين منهم صلات وثيقة 

بإيران».
وتـــواجـــه إيـــــران مــنــذ ســـنـــوات عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة تقيد قــدرتــهــا عــلــى شـــراء طــائــرات 
حـــديـــثـــة ومـــنـــتـــجـــات مـــــــزودة بــتــكــنــولــوجــيــا 
أمــيــركــيــة، حــســبــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 
«رويـــــــتـــــــرز». وكـــثـــيـــر مــــن طـــــائـــــرات الــــركــــاب 

المستخدمة في إيران يعمل منذ عقود.
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إقبال تونسي ضعيف على مكاتب الاقتراع في انتخابات ٥ بلديات
تونس: المنجي السعيداني

اقــــتــــراع  فـــتـــحـــت ١٠٥ مـــكـــاتـــب 
أبـــــوابـــــهـــــا أمــــــــس أمـــــــــام الـــنـــاخـــبـــين 
التونسيين المشاركين في انتخابات 
مــجــالــس بــلــديــة جــديــدة فــي خمس 
تـــونـــســـيـــة، ودارت هـــذه  بــــلــــديــــات 
إقــبــال ضعيف  الانتخابات فــي ظــل 
من الناخبين ووسط منافسة حادة 
بين حركة «النهضة» وعدد هام من 
الــقــوائــم الانتخابية المستقلة. ولم 
ترتق المشاركة في هذه الانتخابات 
إلى المستوى المأمول وفق ملاحظين 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة ومـــــن خـــلال 
تصريحات رؤساء الهيئات الفرعية 

للانتخابات بتلك البلديات.
ونــظــمــت هـــذه الانــتــخــابــات في 
كل من بلديتي البطان والدندان من 
ولاية منوبة، القريبة من العاصمة 
التونسية، وبلدية رقــادة من ولاية 
الـــقـــيـــروان، وبــلــديــة نــفــزة مــن ولايــة 
بـــاجـــة إضـــافـــة إلــــى بــلــديــة قصيبة 

الــثــريــات مــن ولايــة ســوســة. وتنظم 
هــذه الانتخابات نتيجة لاستقالة 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف أعــــضــــاء المــجــلــس 
البلدي المنتخب عام ٢٠١٨، وغالبا 
مـــا شــهــدت تــلــك المــجــالــس خــلافــات 
حـــــادة بـــين أعــضــائــهــا عــلــى خلفية 
خلافات سياسية حادة وتوتر على 
مستوى تركيبة المجالس البلدية. 
ومنذ بدء العملية الانتخابية صباح 
أمــس لــم تتجاوز نسبة الإقــبــال في 
الــبــلــديــات الــخــمــس، وهــــي الــبــطــان 
والـــدنـــدان ونــفــزة ورقــــادة وقصيبة 
الــثــريــات، حـــدود ٢٫٦ فــي المــائــة في 
الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، وبــلــغــت الــحــد 
الأقـــصـــى فـــي مــديــنــة رقـــــادة بنسبة 
المــائــة، فيما سجلت أدنى  ٤٫١٧ في 
نسبة إقــبــال فــي الــدنــدان بنسبة لا 

تقل عن ١٫٣٩ في المائة.
وأكـــــد فــــــاروق بــوعــســكــر نــائــب 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، أن ٣٤ قائمة انتخابية 
مــن بينها ٢٢ قــائــمــة مستقلة و١٢ 

قـــائـــمـــة حـــزبـــيـــة تــتــنــافــس فــــي هـــذه 
الانتخابات البلدية الجزئية. وأفاد 
بــأن تكلفة هــذه الانتخابات مقدرة 
بين ٣٠ و٦٠ ألف دينار تونسي (بين 
ألـــف دولار) وهـــي محملة  ١٠ و٢٠ 
عــلــى مــيــزانــيــة الهيئة الانــتــخــابــيــة. 
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــتــوفــرة إلـــى أن 
حركة النهضة قد تقدمت في الدوائر 
البلدية الخمس وتتنافس في المقام 
الأول، عــلــى مــســتــوى الأحـــــزاب، مع 
حـــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
فـــــاز بــنــحــو ٢٢ قـــعـــداً بـــرلمـــانـــيـــاً فــي 
الانتخابات الأخيرة محققا أفضل 
نتيجة انتخابية له منذ عام ٢٠١١.

انــتــخــابــات بــلــديــة  وخـــــلال أول 
أجريت في تونس بعد ثورة ٢٠١١. 
وبــالــتــحــديــد فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨، فازت القوائم المستقلة بالمرتبة 
الأولـــى بنسبة ٣٢٫٢٧ فــي المــائــة من 
أصوات الناخبين، فيما آلت المرتبة 
الــثــانــيــة إلــــى حـــركـــة الــنــهــضــة الــتــي 
حـــازت على نسبة ٢٨٫٦٤ فــي المائة 

لــتــتــرأس ١٣١ بلدية  مـــن الأصــــــوات 
من إجمالي ٣٥٠ بلدية في تونس، 
وتكون بذلك قد احتلت المرتبة الأولى 
على مستوى الأحــــزاب السياسية، 
فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب 
حزب «نــداء تونس» الذي حاز على 
المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــــوات،  فـــــي   ٢٠٫٨٥

وترأس ٧٦ بلدية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أكــــد قــاســم 
الــجــديــد للجنة  الــرئــيــس  مــخــلــوف 
المـــركـــزيـــة لـــحـــزب نــــــداء تــــونــــس، أن 
اجـــتـــمـــاع هـــــذه الــلــجــنــة قـــــرر رفـــض 
قــائــد السبسي نجل  مقترح حــافــظ 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــراحــل الــداعــي 
إلى مؤتمر استثنائي انتخابي قبل 
يونيو (حزيران) من العام الحالي. 
وأكـــــد مــخــلــوف أمــــس فـــي تــصــريــح 
إعـــــلامـــــي، أنـــــه ســيــتــم الـــســـعـــي إلـــى 
تجميع عائلة حزب النداء من خلال 
عــقــد مــؤتــمــر تــوحــيــدي اســتــثــنــائــي 
تمت برمجته مبدئياً خــلال أبريل 
(نيسان) أو مايو (أيار) على أقصى 

تقدير، مؤكدا أن شقي النداء اللذين 
عرفا باسم «مجموعة الحمامات» 
التي تزعمها سفيان طوبال رئيس 
الـــكـــتـــلـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة و«مـــجـــمـــوعـــة 
المنستير» التي كان يتزعمها حافظ 
قائد السبسي، قد اجتمعا لاتخاذ 
هـــذا الـــقـــرار، مــعــلــنــا انــتــهــاء مسألة 

الشقاق داخل حزب النداء.
وأضــــــاف مــخــلــوف أن مـــبـــادرة 
قــائــد الــســبــســي خـــارجـــة عـــن ســيــاق 
الــزمــان والمــكــان، على حــد تعبيره، 
مؤكدا على أن مثل هذا القرار يجب 
أن ينبثق عن اللجنة المركزية للحزب 
باعتبارها صاحبة القرار في مثل 
هــــذه المـــســـائـــل الــســيــاســيــة الــهــامــة. 
ويــــرى مــراقــبــون أن هـــذا التصريح 
يــعــنــي «قـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــام عـــودة 
نجل الرئيس التونسي الراحل إلى 
المشهد السياسي» بعد أن اتهمته 
قـــــــيـــــــادات ســــيــــاســــيــــة داخـــــــــل نــفــس 
الحزب بالتفرد بالرأي والسعي إلى 

التوريث السياسي.

بن علوي يلتقي ظريف للمرة الرابعة خلال شهر
الدمام: ميرزا الخويلدي

أجرى وزير الخارجية العماني 
يــــوســــف بـــــن عـــــلـــــوي، أمــــــس الأحــــــد، 
مــبــاحــثــات فـــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
طهران، مع وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف فــي زيــــارة هي 
الــثــالــثــة لـــه خــــلال الــشــهــر الـــجـــاري، 
ورابع لقاء بين الوزيرين، من المتوقع 
أن يكون محورها جهود الوساطة 

العُمانية بين واشنطن وطهران.
وكـــــــــان بــــــن عـــــلـــــوي تـــــوقـــــف فــي 
طــهــران عــقــب مــشــاركــتــه فــي المنتدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي بـــــدافـــــوس 
الـــســـويـــســـريـــة، الـــــذي شــهــد حــضــور 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 
حين ألغى وزير الخارجية الإيراني 
جـــــواد ظـــريـــف مــشــاركــتــه فــيــه عقب 

تغيير المنظمين جدول أعماله.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية 
ظـــريـــف بــحــث مـــع نــظــيــره الــعُــمــانــي 
«التعاون الثنائي في مضيق هرمز 
وشـــــددا عــلــى رغــبــة بــلــديــهــمــا... في 

ضــمــان الأمـــن البحري وأمـــن الطاقة 
للجميع».

وأضافت الخارجية أن الوزيرين 
«أكدا على إرادة بلديهما في مواصلة 
التعاون والمــشــاورات بهدف ضمان 
أمـــن المــلاحــة الــبــحــريــة وأمـــن الطاقة 
لــلــجــمــيــع»، لافــتــة إلـــى أن الــجــانــبــين 
دعـــوا «بقية الأطـــراف إلــى لعب دور 

إيجابي في هذا الشأن».
في حين أفادت وزارة الخارجية 
الــعــمــانــيــة بـــأن مــبــاحــثــات بــن علوي 
الثنائية  وظــريــف تشمل «الــعــلاقــات 
والأوضـــاع فــي المنطقة، وعلى وجه 
الخصوص أمــن المــلاحــة فــي مضيق 

هرمز».
وكـــــــان بـــــن عــــلــــوي قــــــام بــــزيــــارة 
لإيـــــران يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، كما 
سبق له قبل أسبوعين أن قام بزيارة 
لــلــمــشــاركــة في  للعاصمة الإيــرانــيــة 
لــلــحــوار. كما التقى  منتدى طــهــران 
ظريف في مسقط نظيره العماني في 
١٧ يناير (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، 
خلال توقفه في مسقط أثناء عودته 

إلى إيــران من نيودلهي، التي زارها 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــتــدى «رايــســيــنــا» 

الدولي.
وخــــلال مــشــاركــة بـــن عــلــوي في 
منتدى «حوار طهران»، الذي انعقد 
في السابع من الشهر الجاري أجرى 
الوزير العماني جولة مباحثات مع 
القادة الإيرانيين، تركزت على جهود 
خفض التوتر المتصاعد بين الولايات 
المتحدة وإيران، بعد مقتل قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني بضربة أميركية في 

بغداد.
تـــكـــون  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــرجـــــح 
الدبلوماسية العُمانية التي نشطت 
بوتيرة متصاعدة مؤخراً، تسعى لمدّ 
جسور التواصل بين إيران والولايات 
المتحدة، وهما الدولتان اللتان دأبتا 
على إقامة جولات حوار غير معلنة 
عــبــر وســـطـــاء عُــمــانــيــين، كــمــا لعبت 
فـــي تسهيل  مــســقــط دورا مــحــوريــا 
المــــحــــادثــــات مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قادت إلى إبرام الاتفاق حول النووي 

الإيراني عام ٢٠١٦.
وقـــــد تـــصـــاعـــدت الــــتــــوتــــرات فــي 
المنطقة خاصة بين طهران وواشنطن 
عقب مقتل الجنرال الإيــرانــي قاسم 
سليماني في بغداد بقصف لطائرة 
مسيرة أميركية في ٣ يناير (كانون 

الثاني) الجاري.
إيــران على الاغتيال بعد  وردت 
أيام عبر إطلاق صواريخ استهدفت 

قوات أميركية موجودة في العراق.
وخــــــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى «دافــــــــــــــوس» 
الاقتصادي تبادل الرئيس الأميركي 
تــرمــب ووزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
ظـــريـــف المـــــواقـــــف بـــشـــأن اســتــئــنــاف 
البلدين، حيث علّق  المفاوضات بين 
لــلــوزيــر ظريف  تــرمــب على تصريح 
أدلى به لصحيفة «شبيغل الألمانية»، 
بشأن إمكانية استئناف المحادثات 
مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي بــعــد مقتل 
سليماني، إذا التزمت واشنطن برفع 
العقوبات الاقــتــصــاديــة عــن طــهــران، 
وردّ تــرمــب عــلــى تــلــك الــتــصــريــحــات 

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أمس (الخارجية الإيرانية)بالرفض.

واشنطن لن ترفع العقوبات من أجل التفاوض مع طهران

تغريدة ترمب تؤجج انتقادات إيرانية ضد ظريف
لندن: عادل السالمي

أججت تغريدة الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، حـــــــول رفــــضــــه رفــــع 
الــعــقــوبــات عــن إيــــران قــبــل الــتــفــاوض، 
انتقادات داخلية ضد وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف بعدما 
صــرح لمجلة «ديــر شبيغل» الألمانية، 
بأنه لم يستبعد التفاوض مع واشنطن 
إذا رفعت العقوبات عن طهران حتى 
بعد مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم 

سليماني.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فـــي تــغــريــدة نــشــرهــا فـــي وقــت 
مـــتـــأخـــر مــــن الــــســــبــــت، بــالإنــجــلــيــزيــة 
ولاحقاً بالفارسية، أن «وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي يـــقـــول إن إيــــــران تـــرغـــب في 
التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها 

تريد رفع العقوبات... لا شكراً!».
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي  ورد وزيـــــر 
مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، أمــــــس، بــنــشــر 
مقتطف من مقابلة «دير شبيغل» التي 
نشرت الجمعة، قال فيه إن إيران لا تزال 
المــفــاوضــات مــع أميركا  منفتحة على 

إذا غيرت مسارها ورفعت العقوبات.
وعلق ظريف أمس على المقتطف 
بـــتـــغـــريـــدة قـــــال فـــيـــهـــا: «ســـيـــكـــون مــن 
لــــدونــــالــــد تــــرمــــب أن يــبــنــي  الأفـــــضـــــل 
بياناته وقــراراتــه المتعلقة بالسياسة 
الخارجية على الحقائق وليس على 
عــنــاويــن أخــبــار (فــوكــس نــيــوز) أو ما 
الــفــارســيــة»؛  يقوله مترجموه باللغة 

بحسب «رويترز».
ووصلت درجــة التوتر بين إيران 
والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها 
في عقود بعد أن قتلت واشنطن قائد 
ــــــــذراع الــخــارجــيــة  «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» ال
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، قاسم  لـــ
سليماني فــي هجوم بطائرة مسيرة 
في بغداد في ٣ يناير (كانون الثاني) 
الـــــحـــــالـــــي، مــــمــــا دفـــــــع إيــــــــــران لإطـــــلاق 
صواريخ على قواعد في العراق تضم 

قوات أميركية بعد أيام.
وكان التوتر يتصاعد بالفعل بين 
الدولتين منذ أن أعلن ترمب في ٢٠١٨ 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
الــنــووي الــذي أبــرم بين إيــران والقوى 
الــعــالمــيــة فــي عـــام ٢٠١٥، وأعــــاد فــرض 
العقوبات التي قلصت صادرات النفط 

بشدة وأضعفت الاقتصاد الإيراني.
وكـــــــــــان ظــــــريــــــف قـــــــد قـــــــــال لمـــجـــلـــة 
«ديـــر شبيغل»: «مــا زلــنــا عند طاولة 

المفاوضات. إنهم من ترك الطاولة».
وفـــي جـــزء مــن تــصــريــحــاتــه؛ كــرر 
ظريف حرفياً ما ورد على لسان قائد 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» حـــســـين ســلامــي 
الأســبــوع المــاضــي حــول أن سليماني 

بـــعـــد مــقــتــلــه «ســـيـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
مـــن ســلــيــمــانــي الـــحـــي». وقـــــال ظــريــف 
الـــذي ألحقناه بالولايات  إن «الــضــرر 
المـــــتـــــحـــــدة كــــبــــيــــر، لأنـــــــه بــــكــــل قـــوتـــهـــا 
العسكرية، لم تستطع منع الصواريخ 
مــن الــوصــول إلـــى قــاعــدتــهــا». وتــابــع: 
«اغــتــيــال سليماني هــو بــدايــة نهاية 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي؛ بـــالـــتـــأكـــيـــد فــي 
الــعــراق، ولكن أيضاً فــي أمــاكــن أخــرى 
بالمنطقة. قد لا يكون غداً، ولكن لدينا 
آلاف السنين من التاريخ، لذلك لسنا 

في عجلة من أمرنا».
وقال ظريف إن الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحـــــانـــــي «قـــــد أعـــلـــن ســلــســلــة 
مــن الإجــــــراءات فــي حـــال إعــــادة فــرض 
إيــران، وذلك  العقوبات الأممية» على 
بــعــدمــا ضــغــطــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا على طهران بتفعيل «آلية فض 
النزاع» في الاتفاق النووي لإجبارها 
على الوفاء بالتزاماتها، ومع ذلك؛ نفى 
توجه بلاده لصنع قنبلة نووية، قائلاً: 
«قــــرارنــــا بـــعـــدم صــنــع قــنــبــلــة لا ينبع 
مـــن مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة. وهــو مستمد مــن قناعاتنا 

الأخلاقية والاستراتيجية».
وكان مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ 
الــــذي يــتــولــى مــهــمّــة عــقــد اجــتــمــاعــات 
بــمــوجــب «آلــيــة فــض الـــنـــزاع»، قــد دعــا 
الجمعة الماضي إلى محادثات جديدة، 

في فبراير (شباط) المقبل.
وقــــــــال بــــــوريــــــل: «رغــــــــم اخــــتــــلاف 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــشـــأن الـــصـــيـــغ، فــإن 
هــنــاك اتــفــاقــاً عــلــى الــحــاجــة لمــزيــد من 
الـــوقـــت بــســبــب مــــدى تــعــقــيــد المــســائــل 
المرتبطة (بالملف). لذا، تم تمديد الإطار 

الزمني».
ورغــــم تــهــديــد ظــريــف بانسحاب 
إيـــــــران مــــن مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الــــــــنــــــــووي، فــــــــإن تــــصــــريــــحــــاتــــه حــــول 
استعداد طهران للتفاوض إذا رفعت 
العقوبات الأميركية، حتى بعد مقتل 

سليماني، أثارت انتقادات داخلية.
وهــــاجــــمــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي 
خامنئي تصريحات ظــريــف للمجلة 
الألمانية حــول إمكانية التفاوض بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن حــتــى بــعــد مقتل 
ســـلـــيـــمـــانـــي. وكــــتــــب رئــــيــــس تـــحـــريـــر 
الصحيفة حسين شريعتمداري تحت 
عنوان: «وزير خارجية أي إيــران؟» أن 
«ترمب أمر شخصياً باغتيال الجنرال 
سليماني»، وقــال: «مــاذا يريد السيد 
ظريف من التفاوض مع قاتل الجنرال 
سليماني؟ أليست تصريحاته تجاهلاً 
لــــدمــــاء ســلــيــمــانــي ورفـــــاقـــــه». وشــكــك 
أيضاً فــي أن يكون ظريف «يعبّر عن 

رأي الإيــرانــيــين الــذيــن نــزلــوا بالملايين 
فـــي إيـــــران والمـــــدن الأخـــــرى مـــن الــعــالــم 

للمطالبة بالانتقام لمقتل سليماني».
ومـــــــــن هـــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق، خــــاطــــب 
شريعتمداري وزير الخارجية الإيراني 
قائلاً: «عندما تتعارض وجهات نظرك 
مع رأي كل الإيرانيين؛ فوزير خارجية 

أي إيران أنت؟».
وافترض شريعتمداري أن يوافق 
ترمب على فرض العقوبات للتفاوض 
مع إيران، متسائلاً: «حول أي موضوع 
أو قضية تريد التفاوض؟ لقد أعلنت 
المــرات أنها تريد توقف  أميركا مئات 
 عن دعم 

ّ
الصناعة الصاروخية، والكف

جــبــهــة المـــقـــاومـــة». وأشــــار إلـــى تفاخر 
لــقــاء تلفزيوني بعلاقاته  ظــريــف فــي 
مـــع ســلــيــمــانــي. وقـــــال: «ألــــم يــكــن دعــم 
المــقــاومــة والــجــهــود المتواصلة  جبهة 
لدعم القدرات العسكرية والصناعات 
الــــصــــاروخــــيــــة، مــــن أبـــــــرز خــصــائــص 

سليماني».
فـــــرضـــــيـــــات وضـــعـــهـــا  وبــــــعــــــد ٨ 
شريعتمداري فــي انتقاداته لظريف، 
قــال إن الــتــفــاوض مــع واشــنــطــن «رغــم 
التخلي عن العهود و(...) سُمٌ مهلك». 
وأضــــاف: «أمــيــركــا حــاولــت أن يصدر 
صوت مختلف ومغاير لصوت الثورة. 
ومع الأسف، ظريف بتصريحاته منح 

الأعداء هذه الفرصة دون أن يعلم».
ورفضت وكالة «إرنــا» الرسمية، 
الــــحــــكــــومــــة،  تــــعــــبّــــر عــــــن رأي  الـــــتـــــي 
الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لـــحـــوار ظــريــف 
مــع «ديـــر شــبــيــغــل». واتــهــمــت خصوم 
الحكومة بأنهم «تجاهلوا أجـــزاءً من 
تصريحاته، وركــزوا على ما قاله عن 
المفاوضات بحكم دوره الدبلوماسي».

الـــوكـــالـــة إن الانـــتـــقـــادات  وقــــالــــت 
لــــتــــصــــريــــحــــات ظـــــريـــــف «زادت بــعــد 
تـــرمـــب»، واتــهــمــت المنتقدين  تــغــريــدة 
والمــعــارضــين لــظــريــف بــأنــهــم «ضــمــوا 

صوتهم» للرئيس الأميركي.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة مـــا قـــالـــه ظــريــف 
بالحرف عن المفاوضات. وأشارت إلى 
الــتــصــريــحــات «تـــم تفسيرها  تــلــك  أن 
بــعــنــاويــن واهــــيــــة». وانـــتـــقـــدت إطـــلاق 
«خــيــانــة دمـــاء  حــمــلــة تــتــهــم ظـــريـــف بـــ
لــتــه في  ســلــيــمــانــي» وتــطــالــب بــمــســاء

البرلمان.
وأبـــدى مــســؤول مكتب العلاقات 
الــعــامــة فــي مكتب الــرئــيــس الإيــرانــي، 
علي رضا مغزي، استغرابه وقلقه من 
«التشابه» بين سلوك ترمب وخصوم 
ظــريــف فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي. ونقلت 
«إرنــــــــا» عــــن ديــــاكــــو حــســيــنــي، عــضــو 
«مــركــز الأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة» في 
الــرئــاســة الإيــرانــيــة، أن «مـــن يــجــب أن 
يستخلص العبر هو من يثق بتغريدة 
مضطرب نفسي أميركي أكثر من ردود 
وزيــر خارجيته التي حــازت الاحترام 
الـــــعـــــالمـــــي». وأضـــــــــــاف: «...مـــــــــــن تــثــيــر 
إعجابهم وتحتقرهم في الوقت نفسه، 
مفردات قاتل سليماني هذه هي نزعة 

التغريب (الانبهار بالغرب)».
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، تــشــيــر وكــالــة 
«إرنا» إلى فرضيتين أساسيتين استند 
إلـــيـــهـــا خـــصـــوم ظــــريــــف، فــــي تــغــريــدة 
ترمب؛ الفرضية الأولى: أن ظريف تقدم 
بطلب للتفاوض مع أميركا. والفرضية 
الثانية: أن المفاوضات تم رفضها من 
قــبــل تــرمــب. والــحــصــيــلــة لـــدى هـــؤلاء؛ 
الــوكــالــة، هــي «تضييع كرامة  بحسب 

إيران ودماء سليماني».

وعــــلــــى طـــريـــقـــة «كــــيــــهــــان»، ردت 
«إرنا» بدورها بسبع فرضيات للدفاع 
عـــن أداء ظــريــف فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
والسياسة الخارجية للرئيس الإيراني 
حسن روحاني وموقفه من التفاوض 
مــع الإدارة الأميركية بعد الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
وعملت «إرنا» على تفكيك خطاب 
ظــريــف فــي حـــواره مــع «ديـــر شبيغل» 
عـــلـــى ضــــــوء دفــــاعــــهــــا عـــــن الـــســـيـــاســـة 

الخارجية الإيرانية.
أما في افتتاحية صحيفة «آفتاب 
يــــــزد» الإصــــلاحــــيــــة، وتـــحـــت عـــنـــوان: 
«الـــتـــهـــديـــد مــقــابــل الـــتـــهـــديـــد»، فــدافــع 
لـــدى بريطانيا  الــســابــق  إيــــران  سفير 
جلال ساداتيان، عن ظريف، قائلا إنه 
«يتعرض هذه الأيام لضغوط داخلية 
وخــارجــيــة»، مشيراً إلــى أنــه «يـــرى أن 
كـــل إنـــجـــازاتـــه فــقــدت أثـــرهـــا». ويتهم 
«تكرار ما  ساداتيان الدول الأوروبية بـ
تقوله أميركا» و«التنمر» على إيران. 
وأضـــاف: «(الأوروبـــيـــون) يــريــدون من 
جــهــة إجـــبـــار إيـــــران عــلــى الــتــنــازل عن 
مـــواقـــفـــهـــا؛ ومــــن جــهــة أخـــــرى تفعيل 
(آلــيــة فــض الــنــزاع)، فمن الطبيعي أن 
يكون غاضباً على الصعيد الشخصي 

ولسانه أكثر حدة من المعتاد».
وعـــــزا ســـاداتـــيـــان تــهــديــد ظــريــف 
بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار 
الـــنـــووي، إلـــى أنـــه «يـــرى كــل شـــيء في 
الداخل ذهب أدارج الرياح، فهو لذلك 

نسي النبرة الدبلوماسية».
الـــخـــطـــوة  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ورأت 
الأوروبــــيــــة بــتــأجــيــل فــتــرة «آلـــيـــة فض 
النزاع»؛ «محاولة لشراء الوقت للحوار 
مع إيران وتشجيعها على العودة إلى 
طاولة المفاوضات، لكن هذه المفاوضات 
لن تحمل شيئاً لإيران. المفاوضات إلى 

أين؟ على ماذا؟».
ويــتــابــع المــقــال أن الــنــبــرة الــحــادة 
لظريف ربما تأتي في سياق التمهيد 
لمــفــاوضــات جـــديـــدة. ومـــع ذلــــك؛ يقول 
كـــاتـــب المــــقــــال إن «الـــبـــعـــض يـــقـــول إن 
تصريحات ظريف غير دبلوماسية. 
لا أريــــد الـــدفـــاع عــنــه، لــكــن أي إنــســان 

بإمكانه التحكم بنفسه إلى حد ما».
ويتساءل المقال في النهاية: «هل 
يمكن أن نقوم بعمل ما غير التهديد؟ 
هـــل يــحــدثــنــا الأوروبـــــيـــــون بــغــيــر لغة 
الـــتـــهـــديـــد؟». وخـــلـــص المـــقـــال إلــــى أنــه 
«عـــنـــدمـــا يـــهـــدد الأوروبــــــيــــــون؛ فنحن 
مــضــطــرون إلـــى الــتــحــدث بــطــريــقــةٍ ما 
لكيلا يُعتقد أننا (مكتوفو الأيــدي)». 
من جانب آخر؛ أشار إلى أن التهديدات 
الــــــواردة عــلــى لــســان ظــريــف «سببها 
الضغوط الداخلية والقرارات الشاملة 

للنظام».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه عن ضربة جوية قضت 
على قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في ٣ يناير الحالي (أ.ب)
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عشرات الإصابات في الناصرية بعد محاولات لفض اعتصام الحبوبي

مظاهرات حاشدة في بغداد ومدن الجنوب... والصدر يهدد الحراك ثم يتراجع       

بغداد: فاضل النشمي

فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى قـــــوة الـــحـــراك 
الاحتجاجي في العراق واستمراره 
وعدم تأثره بانسحاب أتباع «التيار 
الصدري»، امتلأت شوارع العاصمة 
بغداد ومــدن وسط وجنوب البلاد، 
أمس، بموجة جديدة من المظاهرات 
ــــلابـــــيـــــة المـــــــــنـــــــــددة بــــــــالأحــــــــزاب  الـــــطـ
والسلطات، مطالبة بتحقيق أهداف 
الحراك الاحتجاجي. ومثلما جرت 
الـــــعـــــادة فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة مــن 
خــــــروج الــطــلــبــة فــــي كــــل يـــــوم أحــــد، 
الذي يصادف بداية الدوام الرسمي 
للجامعات ومؤسسات الدولة بعد 
عطلة الأسبوع، توافد آلاف الطلبة 
مــن الجامعات الحكومية والأهلية 
مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى إلــى 
ساحة التحرير وسط بغداد وبقية 
الــســاحــات، فــي مــوجــة عُــــدّت الأكــبــر 

قياساً بالموجات السابقة.
وبــدا واضحاً أن الطلبة أرادوا 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دورهـــــــم الـــفـــعـــال فــي 

إدامــــــــة زخـــــم الاحــــتــــجــــاجــــات وعــــدم 
تأثره بانسحاب بعض الأطراف، كما 
عبّرت بعض الهتافات التي أطلقها 
المـــتـــظـــاهـــرون عــــن عـــــدم الــــرضــــا عــن 
انسحاب «تيار الصدر» منها، حيث 
هــتــفــوا: «كــــل مـــن عــــاف الــتــحــريــر... 

موش ويانه (ليس معنا)».
وفيما لم تسجل بغداد صدامات 
عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، 
بــاســتــثــنــاء مـــنـــاوشـــات طــفــيــفــة في 
مقتربات ساحتي السنك والخلاني، 
شــــهــــدت مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة مــركــز 
قـــار، أمـــس، صــدامــات  محافظة ذي 
عنيفة أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 
٧٥ إصابة بين صفوف المتظاهرين 
والمـــحـــتـــجـــين فــــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي 
وتقاطع البهو القريب منها. ويقول 
الناشط فيصل العويلي إن «القوات 
 

ّ
الأمــنــيــة تسعى مــنــذ أيـــام إلـــى فــض
الاعـــتـــصـــام فــــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي، 
خصوصاً بعد تولي قائد الشرطة 
الجديد ناصر الأســدي مهام عمله، 
وقـــــد قــــامــــوا صـــبـــاح الــــيــــوم (أمـــــس) 

بـــمـــحـــاولـــة الـــــدخـــــول إلــــــى الـــســـاحـــة 
الــبــهــو، ووصــلــوا حتى  عبر تقاطع 
الجسر الجمهوري، لكن المتظاهرين 
تــــصــــدوا لــــهــــم». ويــــؤكــــد الــعــويــلــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «عــمــلــيــات  لــــ
الــكــر والــفــر بــين المتظاهرين وقــوات 
الأمـــن اســتــمــرت لــســاعــات، ثــم تمكن 
بـــعـــدهـــا المــــتــــظــــاهــــرون مــــن طـــردهـــم 
وإرغــامــهــم على الــعــودة إلــى مقرهم 
فـــــي مـــبـــنـــى الـــــشـــــرطـــــة». وأضـــــــــاف: 
«بعض المتظاهرين هاجموا منزل 
قــــائــــد الـــشـــرطـــة وحـــــاولـــــوا إحــــراقــــه 
وطالبوا بإقالته من منصبه فوراً». 
وأكــــد الــعــويــلــي «ســـقـــوط مـــا لا يقل 
عــن ٥ قتلى بينهم اثــنــان مــن رجــال 

الشرطة».
وعـــــــن المــــهــــلــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
مـــنـــحـــهـــا مــــتــــظــــاهــــرو الــــنــــاصــــريــــة 
لــلــســلــطــات الــحــكــومــة المــتــمــثــلــة في 
إطـــــــــــلاق مـــــســـــيـــــرة مـــــارثـــــونـــــيـــــة مـــن 
جميع محافظات الجنوب وصــولاً 
إلــــــى بـــــغـــــداد ومــــحــــاصــــرة المــنــطــقــة 
(الـــخـــضـــراء)، يستبعد  الــحــكــومــيــة 

العويلي إمكانية خــروج نــوع كهذا 
من الماراثونات الاحتجاجية، ويرى 
أنها «مكلفة وتتطلب أعداداً ضخمة 
مــن المــتــظــاهــريــن، كــمــا أنــهــا تتطلب 
نــصــب مـــئـــات الـــخـــيـــام عــلــى الــطــرق 
الدولية لتقديم الخدمات، وهي فوق 
ذلــك خطرة على حياة المتظاهرين، 
وسيكون في إمكان القوات الأمنية 

استهدافهم بسهولة».
مــــنــــح مـــتـــظـــاهـــرو  وســـــبـــــق أن 
الناصرية الحكومة أسبوعاً واحداً 
لــتــحــقــيــق المـــطـــالـــب، وبـــخـــلافـــه تــتــم 
عمليات قطع الطرق الدولية الرابطة 
بــين المحافظات. وفــي تطور لاحــق، 
انسحب المعتصمون أمس من على 
جــســر فــهــد عــلــى الـــطـــريـــق الــدولــيــة 
الرابطة بين ذي قار وبقية المحافظات 
بعد قيامهم بقطع الطريق لنحو ٤ 
أيــام، نظراً لبعد الجسر عن المدينة 
وســـهـــولـــة اســتــهــدافــهــم مـــن الـــقـــوات 
الأمـــنـــيـــة وصـــعـــوبـــة وصـــــــول المــــؤن 

إليهم، بحسب بعض الناشطين.
مــــن جـــانـــهـــا، قــــالــــت مــفــوضــيــة 

حــقــوق الإنــســان فــي الـــعـــراق، أمــس، 
إنـــــهـــــا تــــــواصــــــل تــــوثــــيــــق الأحـــــــــداث 
والإصــــــابــــــات وأعــــــــــداد الـــقـــتـــلـــى فــي 
المظاهرات المستمرة في بغداد وعدد 
من المحافظات. وأبدت المفوضية في 
بيان «أسفها وقلقها البالغ للأحداث 
التي رافقتها والتي أدت إلى سقوط 
شــهــداء ومــصــابــين مــن المتظاهرين 
والقوات الأمنية، والذي يعد انتهاكاً 
صــارخــاً لحقوق الإنــســان». وذكــرت 
أنها وثقت خلال اليومين الأخيرين 
«اســتــشــهــاد ١٢ مــتــظــاهــراً؛ مــنــهــم ٩ 
في محافظة بغداد، و٣ في محافظة 
قــــــار، كـــمـــا وثـــقـــت إصــــابــــة ٢٣٠  ذي 
مــن المــتــظــاهــريــن والـــقـــوات الأمــنــيــة، 
منهم في محافظة بغداد ١١٨، وفي 
محافظة ذي قار ٧٨، وفي محافظة 
الـــبـــصـــرة ٣٤، إضـــافـــة إلــــى حــصــول 
٨٩ حـــالـــة اعـــتـــقـــال لمــتــظــاهــريــن فــي 
محافظتي بغداد والبصرة». ودعت 
المفوضية «الأطـــراف كافة إلــى وقف 
أي شكل من أشكال العنف، وضبط 
الــــنــــفــــس، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســلــمــيــة 

المظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم 
يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون 
بــغــيــة حــمــايــة الأرواح والمــمــتــلــكــات 
الــــــعــــــامــــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة، وإيـــــــقـــــــاف 
الانـــتـــهـــاكـــات فــــي حـــقـــوق الإنــــســــان، 
والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي 

والتعبير والتظاهر السلمي».
ـــــتـــــيـــــار  مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا «ال
الصدري» إلى وقفة احتجاجية ضد 
الــســفــارة الأميركية فــي بــغــداد ومن 
«المتجاسرين» على السيد  وصفهم بـ

مقتدى الصدر مساء أمس.
وقالت الهيئة السياسية للتيار 
فــي بــيــان: «إلــــى الأحـــــرار الوطنيين 
ممن يــرفــضــون الاحــتــلال الأميركي 
وغــيــره... ندعوكم الــيــوم الأحــد إلى 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة ضــــد الـــســـفـــارة 
الأميركية وأذنابها ممن تجاسروا 
على رمز الوطن القائد السيد مقتدى 
البيان أن الوقفة  الصدر». وأوضــح 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة تـــلـــك ســـتـــكـــون «عــنــد 
الــســاعــة الــســادســة مــســاء فــي أماكن 
صــــلــــوات الــجــمــعــة بـــالمـــحـــافـــظـــات»، 

مبيناً أن الوقفة في النجف ستكون 
«قرب مجسرات ثورة العشرين».

وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، دعـــــا زعــيــم 
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر 
أنـــصـــاره إلـــى عـــدم الــتــظــاهــر لأجــلــه، 
ونــــقــــل المــــقــــرب مـــنـــه صــــالــــح مــحــمــد 
الـــعـــراقـــي فــــي مـــنـــشـــور نـــيـــابـــة عــنــه: 
«إنـــنـــي إذ أوقـــفـــت الـــدعـــم الإيــجــابــي 
والسلبي إن جاز التعبير، إنما أردت 
إرجاع الثورة إلى مسارها ورونقها 

الأول لا إلى معاداتها».
وفهم بعض المراقبين أن الصدر 
يـــلـــوح بـــالـــتـــهـــديـــد لـــخـــصـــومـــه حــين 
ذكر في المنشور أنه «ان لم يعودوا 
(ويقصد المنتقدين له) فسيكون لنا 
موقف آخر لمساندة القوات الأمنية 
الــبــطــلــة والـــتـــي لا بـــد لــهــا مـــن بسط 
الأمن لا الدفاع عن الفاسدين». كما 
إنــه يسمح «للفاسدين  الــصــدر  قــال 
بــــركــــوب مـــوجـــهـــا (المـــــظـــــاهـــــرات)، لا 
سيما مــن ســارعــوا إلــى تصريحات 
لــصــالــح الــــثــــورة مـــا إن ظـــنـــوا أنــنــا 

ابتعدنا عنها».

وكــــــــــــــــــان طـــــــيـــــــف واســــــــــــــــــع مــــن 
الــســيــاســيــين وقــــــادة الــكــتــل أعــلــنــوا 
انــتــفــاضــة بــعــد انسحاب  تأييديهم 
أتــبــاع الــتــيــار مــن المـــظـــاهـــرات، ومــن 
بينهم رئيس الوزراء السابق حيدر 
الــعــبــادي ورئـــيـــس «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم وزعـــــيـــــم «الـــقـــائـــمـــة 
الوطنية» إياد علاوي، وعاد الأخير 
أمس، ليشيد بالحراك الاحتجاجي 
ويــعــلــن رفــضــه أي مــرشــح لــرئــاســة 
الــــــوزراء يــقــدم بــقــرار إيـــرانـــي. وقــال 
علاوي في تغريدة عبر «تويتر»: إن 
الــذي يأتي بقرار أو تأثير  «المرشح 
خارجي إيراني أو غيره وبمعزل عن 
المــنــتــفــض، سيرفض  الــشــعــب  إرادة 
قــبــل أن يــطــرح،  سياسياً وشــعــبــيــاً، 
وســيــتــســبــب بـــأزمـــة جـــديـــدة ويعقد 
المــشــهــد أكـــثـــر». وأضــــــاف: «الـــحـــراك 
الــشــعــبــي الــــذي يــمــلأ أرجـــــاء الــوطــن 
هـــو حــــراك عـــراقـــي خـــالـــص، يــرفــض 
بشكل خالص أي وصاية، أو تأثير 
خـــــارجـــــي، وهـــــو مــــا نـــحـــرص عــلــيــه 

وندعو إليه».

متظاهر في مواجهة عناصر أمن بساحة الخلاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)مشاركة نسوية كثيفة بمظاهرة حاشدة ضد الطبقة السياسية في كربلاء أمس (أ.ف.ب)

صالح يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة العراقية 
بغداد: حمزة مصطفى

استأنف الرئيس العراقي برهم 
صــالــح مــشــاورات تشكيل الحكومة 
العراقية أمس عقب عودته من زيارة 
إلــى منتدى دافــوس الاقتصادي في 
سويسرا وإلى الفاتيكان في إيطاليا. 
وفي هذا السياق عقد صالح اجتماعا 
مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم 
وذلــك طبقا لبيان صــادر عن رئاسة 
الجمهورية. وقال البيان إنه «جرى، 
اللقاء، بحث آخــر المستجدات  خــلال 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد، 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــــرورة الإســــــراع 
في تشكيل الحكومة الجديدة وبما 
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق آمـــــــال الــشــعــب 
العراقي ويلبي مطالبه المشروعة في 

إنجاز الإصلاحات المنشودة».
وتــابــع الــبــيــان أنـــه «تـــم التأكيد 
على سيادة العراق وحماية استقراره 
وأمـــــنـــــه مـــــن قـــبـــل جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف، 
والــنــأي به عن الصراعات الإقليمية 

والدولية».

وفيما يتوقع أن يطلع صالح كلا 
من رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي 
والـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي على 
لــقــاءه المثير  نتائج زيــارتــه لا سيما 
للجدل مع الرئيس الأميركي دونالد 
المــوقــف  تــرمــب وذلـــك لجهة تصعيد 
ضد الولايات المتحدة من قبل القوى 
والكتل السياسية والفصائل المسلحة 
الــرافــضــة لــهــذا الـــوجـــود وتــهــديــدهــا 
بطرد صالح من بغداد حــال عودته 

في حال التقى ترمب.
وكـــــان صـــالـــح كــــرر خــــلال الأيــــام 
الماضية بما في ذلك خلال لقائه مع 
نظيره الأميركي على مبدأ السيادة 
الوطنية للبلاد لا سيما بعد الدعم 
غــيــر المــســبــوق الـــذي تــلــقــاه مــن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر الذي 
عــده حاميا للسيادة والــثــوار برغم 

لقائه ترمب.
إلـــى ذلـــك دخــلــت مــســألــة تشكيل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــقــبــلــة مــرحــلــة 
الضغوط والتصفيات بين المرشحين. 
وفــي هــذا السياق، قــال نائب رئيس 

الــــــوزراء الــســابــق بــهــاء الأعـــرجـــي أن 
من وصفه «تحالفا فعالا» لم يسمه 
يسعى لترشيح شخصية ضعيفة. 
وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن 
«تحالفا سياسيا فعالا يعمل على 
ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع 
تُمنح لحكومته  بمقبولية حتى لا 

الثقة في البرلمان».
بــدوره، حذر رئيس كتلة بيارق 
الخير في البرلمان، محمد الخالدي، 
مــــن ضــــغــــوط تــــمــــارس عـــلـــى رئــيــس 
الجمهورية بذريعة أن المهلة المحددة 
لاخــتــيــار مــرشــح طــالــت كــثــيــرا وهــو 
مــــا حـــــــذرت مـــنـــه مـــرجـــعـــيـــة الــنــجــف 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. وأضــــاف في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  تـــصـــريـــح لــــــ
«ضغوطا كبيرة كــانــت قــد مورست 
من أجــل عــدم تمرير المرشح لمنصب 
رئــيــس الـــــوزراء الـــذي لا يـــزال الأوفـــر 
حــظــا مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاوي كــونــه 
الــتــي حاولت  لــلإمــلاءات  لــم يخضع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة فــرضــهــا عــلــيــه». 
وقال إن «رئيس الجمهورية الدكتور 

بــــرهــــم صــــالــــح قـــــــاوم طـــــــوال الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة المــزيــد مــن الــضــغــوط برغم 
كون المهلة المقررة لتشكيل الحكومة 
طالت كثيرا لذلك فإننا لا نريد تحت 
ذريعة ضغط الوقت أن تنجح الكتل 
التي لا تفكر بمصلحة العراق بقدر 
تفكيرها بمصالحها تمرير مرشح 
يكلفه رئــيــس الجمهورية ويمضي 
في البرلمان برغم أنه ليس هو الخيار 

الأفضل».
وفــيــمــا أكـــد الــخــالــدي أن «هــنــاك 
عــدة مرشحين مــن بينهم مرشحون 
خضعوا لإمــلاءات الكتل فإن المرشح 
الذي لم يخضع لأي من هذه الضغوط 
والذي طالب به المتظاهرون هو محمد 
توفيق عـــلاوي»، مبينا أنــه «فــي ظل 
غياب الكتلة الأكبر فلا بد من الذهاب 
إلـــــى طـــريـــق وإن كـــــان غـــيـــر صــحــيــح 
وهو طريق التوافق والذي يكون إما 
بـــأن يــرســل رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــدة 
أســمــاء إلــى الــبــرلمــان لــغــرض التوافق 
على واحــد منهم أو يتبنى مــا قدمه 
المتظاهرون وأيده نحو ٦٠ نائبا في 

البرلمان وهو ما سيتبين خلال الأيام 
القليلة». وأوضح الخالدي أن «تطور 
الأحـــداث يجعلنا ملزمين بــإجــراءات 
سريعة تحتوي الأزمة بالشكل الأمثل 
لا سيما أن المرجعية كــررت موقفها 
مــــن ضــــــــرورة حـــســـم مــــرشــــح رئـــاســـة 
الوزراء في أسرع وقت، كما أن الشارع 
والــــتــــظــــاهــــرات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة أخــــذت 
طــابــعــاً تــصــعــيــديــاً والــفــجــوة ازدادت 
بين المواطن والسياسيين بعد ارتفاع 
مــســتــوى الــشــعــور بـــوجـــود تــســويــف 
ومماطلة في تلبية المطالب». وعد أن 
«طرح أي مرشحين جدليين أو ضعفاء 
أو مــدعــومــين مـــن أجـــنـــدات خــارجــيــة 
أو حــزبــيــة، مــعــنــاه إطـــــلاق رصــاصــة 
الـــرحـــمـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
برمتها، بالتالي فإن المنطق والحكمة 
يستوجبان تكليف رئيس الجمهورية 
إلى من ذهبت له القوى والشخصيات 
الــوطــنــيــة بــتــواقــيــع تــجــاوزت الستين 
تـــوقـــيـــعـــاً وبــــمــــا يـــنـــســـجـــم ومـــطـــالـــب 
الجماهير والصفات التي وضعوها 

للمرشح».
الرئيس العراقي برهم صالح لدى لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم 

في بغداد أمس (مكتب رئيس الجمهورية)

زيارة إردوغان تمثل للنظام الجديد نافذة لتنويع الشراكات التجارية والسياسية

الجزائر تبحث عن تجاوز «العقدة الفرنسية» في شؤون الحكم والاقتصاد
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــســعــى الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــبــد المــجــيــد تــبَــون، الـــذي استلم 
الــــــحــــــكــــــم قــــــبــــــل شــــــهــــــر ونــــصــــف 
إلــى البحث عــن شراكات  الشهر، 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
الــعــلاقــات التقليدية التي  خـــارج 
تربط بــلاده بــأوروبــا، خصوصاً 
فــرنــســا. وشــكــلــت زيــــارة الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
إلى الجزائر، أمس، منطلقاً لهذا 
الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي عــهــد خليفة عبد 
العزيز بوتفليقة، حسب مراقبين.

جــــــــــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام  وروَّ
الــحــكــومــيــة لــلــزيــارة، الــتــي تــدوم 
يــــومــــين، عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن خـــلال عــرض 
إحصائيات عن «الاقتصاد التركي 
الرائد في أوروبا»، وعن «النفوذ 
الــتــركــي الــســيــاســي الـــــذي يــــزداد 
اتساعاً بمنطقة الشرق الأوسط»، 
و«حنكة إردوغان الدبلوماسية»، 
و«الــــتــــأيــــيــــد الـــشـــعـــبـــي الـــكـــبـــيـــر، 
داخـــلـــيـــاً، لــســيــاســاتــه». وتــعــكــس 
هــــــذه الـــنـــظـــرة لـــتـــركـــيـــا، ضــمــنــاً، 
إرادة الفريق الجديد في السلطة 

الجزائرية التخلص من «الهيمنة 
اقــتــصــاد البلد،  الفرنسية» على 
وحتى على شكل ونمط تسيير 
مؤسساته وأجهزته الحكومية، 
وهي حالة من التبعية تكرست، 
حسب رجال الحكم الجدد، خلال 
فترة حكم الرئيس الجديد. يشار 
إلى أن تبَون كان وزيراً في حكومة 
بـــوتـــفـــيـــلـــقـــة، لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة، 
وتـــــرأس الــحــكــومــة لمــــدة شــهــريــن 

فقط في ٢٠١٧.
وقال أستاذ العلوم السياسية 
والــبــاحــث فــي القضايا الدولية، 
قــــــــــوي بـــــوحـــــنـــــيـــــة، بــــخــــصــــوص 
«الشرق الأوسط»، هناك  الزيارة، لـ
رغبة من طرف إردوغان لتشكيل 
حلفي سياسي وأمني غير معلن، 
تكون الجزائر أحد ركائزه. وتملك 
أنــقــرة، حسب الــبــاحــث، «تــصــوراً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً نــــحــــو أفـــريـــقـــيـــا، 
وهــي أن تجعل الــقــرن الــــ٢١ قرناً 
أفريقياً في سياستها الخارجية. 
الـــجـــزائـــر مـــدخـــل مهم  وتـــــرى أن 
لــــهــــذه الـــــــرؤيـــــــة، واعـــــتـــــقـــــادي أن 
تــبــون وإردوغـــــان يتقاطعان في 
كــثــيــر مـــن الآراء والمـــواقـــف حــول 
المسائل الاقتصادية والسياسية 
الــــتــــي تـــهـــم الــــجــــزائــــر وتـــركـــيـــا». 

ولاحــظ قــوي أن العقيدة الأمنية 
لــلــجــيــش الـــجـــزائـــري الـــتـــي تــقــوم 
عــلــى عـــدم خـــوض حــــروب خـــارج 
الحدود، ومقومات الدبلوماسية 
الجزائرية القاضية بعدم التدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــلــدان، 
تـــجـــعـــلان الـــبـــلـــديـــن فـــــي خـــــلاف، 
ولكنه ليس جــوهــريــاً، ولا يمكن 
أن يكون عائقاً يحول دون تطوير 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي مختلف 

المـــجـــالات، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
تباعد المواقف من مسألة التدخل 
الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا. وأضـــــاف 
قـــــــــوي: «المـــــنـــــطـــــق الــــبــــراغــــمــــاتــــي 
الاقتصادي التركي يظل محوراً 
مهماً لهذه الزيارة، والدليل على 
ذلــــك حــجــم المــلــفــات وعــــدد رجـــال 

الأعمال المرافقين لإردوغان».
وبشأن العلاقات مع فرنسا، 
التي يتوقع أن تشهد تغيراً، قال 

الباحث: «يخطئ من يعتقد أن 
الــجــزائــريــة الفرنسية  الــعــلاقــات 
يـــحـــكـــمـــهـــا المـــــــــــزاج الـــشـــخـــصـــي 
لــلــرؤســاء. فــهــي، خــصــوصــاً من 
الــفــرنــســي، قائمة على  الــجــانــب 
روابط المصالح، ناهيك عن عقدة 
الهيمنة الاستعمارية الفرنسية 
المستحكمة في قطاع من الطبقة 

السياسية الفرنسية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــتــــب وزيــــــر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
سابقاً عبد القادر سماري، عن 
الــزيــارة، قائلاً إن العلاقات بين 
الـــجـــزائـــر وتــركــيــا فـــي المــجــالــين 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي «لا 
تــخــرج عـــن التنسيق  يــمــكــن أن 
بــــــخــــــصــــــوص دعـــــــــــم الــــقــــضــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإرســــــاء قــواعــد 
لـــلـــتـــعـــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 

وفي المجال الثقافي، هناك أمران: 
حماية ونشر وتوظيف التراث 
المــــشــــتــــرك، وتــــوســــيــــع مـــجـــالات 
استعمال اللغة العربية. أما في 
المجال العلمي، فبإمكان البلدين 
تـــبـــادل الــخــبــرات الــعــلــمــيــة على 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، وتــوظــيــف 
نتائج البحث العلمي والابتكار 
لتحقيق التنمية بين الطرفين. 
فــي حــين أن إصـــلاح المؤسسات 
المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، وتــحــقــيــق 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي والـــصـــنـــاعـــي، 
هـــو الــعــمــود الــفــقــري فـــي الــشــق 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة». يــشــار إلـــى أن وزيــر 
خــــارجــــيــــة فــــرنــــســــا، جــــــان إيـــف 
لــودريــان، زار الجزائر، الثلاثاء 
الماضي، وتم الاتفاق على إنهاء 
فتور تشهده العلاقات الثنائية 
يــــدوم مــنــذ ســنــة، بــســبــب مآخذ 
على فرنسا بأنها «ضالعة» في 
الــداخــلــيــة،  الأحــــداث السياسية 
وبأنها «كانت تدعم المجموعة 

الحاكمة سابقاً».
تــبَــون، إردوغـــان،  واستقبل 
بـــالمـــطـــار، ظـــهـــر أمــــــس، وتـــوجـــه 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بـــعـــدهـــا إلـــى 
«منتدى رجال الأعمال الجزائري 

الــتــركــي» الـــذي عــقــد بــفــنــدق في 
العاصمة، حيث تــرأس أشغاله 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــزائـــري 
عــبــد الـــعـــزيـــز جــــــراد. والمــنــتــدى 
عــبــارة عــن فــضــاء هيكلي يعقد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات ســــنــــويــــة لــبــحــث 
الثنائي.  الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية 
أن «التعاون بين البلدين عرف 
ديناميكية كبيرة خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، بــفــضــل تــجــســيــد عــدة 
مشاريع استثمارية بالشراكة، 
ورفع قيمة المبادلات التجارية». 
ويرافق إردوغان في زيارته ١٥٦ 
رجــــل أعـــمـــال يــبــحــثــون، حسب 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، «فــرصــاً 
جـــديـــدة لــلــشــراكــة والاســتــثــمــار 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي عــرفــهــا مـــؤخـــراً الــتــشــريــع 
الـــــجـــــزائـــــري، لا ســـيـــمـــا تــعــديــل 
قــاعــدة ٤٩ - ٥١ فــي المــائــة التي 
تحكم الاستثمارات الأجنبية»، 
وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى منظومة 
نــــصــــوص كــــانــــت تــــفــــرض عــلــى 
يُــدخــل  المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي أن 
شـــريـــكـــاً جـــزائـــريـــاً مـــعـــه فــــي أي 
مشروع، على ألا تتعدى حصته 

في رأس المال ٤٩ في المائة».

إحالة الناشط طابو على المحاكمة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أحـــــــال قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق بــمــحــكــمــة فــي 
الــجــزائــريــة، أمـــس، قضية الناشط  العاصمة 
الــســيــاســي الـــبـــارز كــريــم طــابــو عــلــى محكمة 
الجنح، وسيحدد تاريخ محاكمته في غضون 
أسبوع، حسب محاميه، فيما تنطلق محاكمة 
تــفــاؤل  الــيــوم وســـط  الــنــاشــط سمير بلعربي 
رفــاقــه فــي المــظــاهــرات الشعبية ضــد الــنــظــام، 
بالإفراج عنه. ويوجد الناشطان في الحبس 
الاحــتــيــاطــي مــنــذ ٥ أشــهــر بــتــهــمــة «إضــعــاف 

معنويات الجيش».
ووضــعــت وزارة الــعــدل طــابــو فــي زنــزانــة 

معزولة بسجن يقع غــرب العاصمة الجزائر 
منذ شهرين، ما أثار حفيظة عائلته ومحاميه 
الذين رأوا في هذا الإجراء «انتقاماً منه بسبب 
مواقفه السياسية الجريئة من النظام». وكانت 
محكمة العاصمة أفرجت عنه في وقت سابق، 
وأبقت على التهمة ضدَه، غير أن الجهاز الأمني 
أعــاد اعتقاله بعد ٢٤ ساعة، وأودعـــه قاضي 
التحقيق الحبس الاحتياطي من جديد، بناءً 
على التهمة نفسها، وهي «إضعاف معنويات 
الجيش»، التي تعود إلى تصريحات له عدّت 

مسيئة للمؤسسة العسكرية.
ويتوقع اليوم حضور عشرات المحامين 
المــتــطــوعــين لــلــدفــاع عــن بــلــعــربــي فــي محكمة 

الجنح. وحظي الناشط بتأييد كبير من طرف 
الناشطين بالحراك والإعلام، ويعتبره البعض 
من أيقونات الحراك الشعبي. وقــال مراقبون 
إنه قد يستعيد حريته اليوم، إما بالبراءة، أو 
بتغطية الفترة التي قضاها بالسجن بإدانته 

بستة أشهر حبساً.
الــكــاتــب الصحافي  مــن جهته، سيحاكم 
فضيل بومالة، يوم ٩ فبراير (شباط) المقبل، 
بتهمة «إضعاف معنويات الجيش» هو الآخر. 
وكـــانـــت تــنــظــيــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة ومحلية 
طالبت بالإفراج عن الناشطين الثلاثة، وعن 
عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن اعــتــقــلــوا بسبب 

مشاركتهم في الحراك.
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مسؤول في الشرعية: تصريحات الميسري 
باطلة ولا تستند إلى حقائق

اســتــغــرب مــصــدر مـــســـؤول في  عدن - «الشرق الأوســط»: 
الــوزراء وزير  الحكومة اليمنية تصريحات نائب رئيس 
الداخلية المهندس أحمد الميسري التي وجه فيها اتهامات 
باطلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية 
السعودية حول سير المعارك العسكرية، «والجريمة النكراء التي 
استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مــأرب والتي 
إيــرانــيــاً دون ذرة شك  المــدعــومــة  ارتكبتها الميليشيات الحوثية 

في ذلك».
ورفـــض المــصــدر وفــقــا لبيان نشرته وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) «الإســاءة تلميحاً أو مباشرة للمملكة العربية 
الــســعــوديــة الــتــي قــدمــت وتــقــدم أغــلــى مــا لــديــهــا مــن أجـــل اليمن 
وشعبها الكريم والتي اختلطت دماء أبطالها الميامين بإخوانهم 
تـــراب الأرض اليمنية فــي سبيل تــحــريــرهــا من  اليمنيين عــلــى 
إيــران الطائفية دفاعاً عن منبع العروبة، واستعادة  ميليشيات 
الــدولــة مــن تلك الميليشيات، ومــا زالــت إلــى هــذه اللحظة تسطر 

صفحات ناصعة من الوقوف بجانب اليمن أرضاً وإنساناً».
كــمــا دعـــا المــصــدر وســائــل الإعــــلام كــافــة إلـــى «عـــدم الانــجــرار 
وراء مثل هــذه التصريحات التي لا تستند على حقائق وتعد 

تصريحات غير مسؤولة».

مطالب حكومية بتحديث بيانات شركات الصرافة وتصحيحها
شــدد مسؤول يمني على أهمية  عدن - «الشرق الأوسط»: 
إشهار أسعار العملات وتحديث وتقييد البيانات التجارية 
لشركات ومتاجر الصرافة من سجل واسم وعلامة أو أي 
أنظمة وتطبيقات تجارية للحفاظ عليها وفقاً للقوانين التجارية 

النافذة لدى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية.
وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، شدد نائب 
الــوالــي على أهمية استشعار  وزيــر الصناعة والــتــجــارة، سالم 
روح المسؤولية الأخلاقية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر 
بها البلاد والعمل معاً لخلق بيئة اقتصادية وتجارية تساعد 
الـــوزارة في تسهيل  في تعافي العملة المحلية، مبديا استعداد 
كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتدعم تطوير سير العمل 

التجارية والمصرفي وفقا للقانون.
جاء ذلك لدى لقاء الوالي أمس مع جمعية الصرافين ومالكي 
شـــركـــات ومـــحـــلات الــصــرافــة بـــعـــدن، إذ جـــرت مــنــاقــشــة تحديث 
المعلومات وتراخيص السجلات والأسماء والعلامات التجارية.

وزير التخطيط اليمني 
يبحث توسيع التعاون مع «منظمة الهجرة»

عدن - «الشرق الأوسط»:  بحث وزير التخطيط والتعاون 
الــدولــي اليمني الــدكــتــور نجيب الــعــوج خـــلال لــقــائــه في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن أمـــس، مــع رئــيــســة بعثة المنظمة 
الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، تعزيز آليات 
التعاون والتنسيق بين الجانبين ومشاريع المنظمة المقرر تنفيذها 

في اليمن خلال العام الجاري ٢٠٢٠.
الــذي ضــم وكيل وزارة التخطيط لقطاع  اللقاء  كما ناقش 
التعاون الدولي عمر عبد العزيز، توسيع مجالات التعاون بين 
الــوزارة والمنظمة بالاعتماد على قاعدة بيانات شاملة وتقديم 
المــزيــد مــن الدعم،  الــلازمــة للمنظمة مــن أجــل تقديم  التسهيلات 

وتنفيذ أنشطة مختلفة بعدد من المجالات والقطاعات.
التأكيد على أهمية  وجدد وزير التخطيط الدكتور العوج، 
التعاون والشراكة بين الحكومة ووزارة التخطيط والمنظمات 
المختلفة بينها البعثة الدولية للهجرة لمواصلة الجهود التنموية، 

والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع.

«مسام» ينزع ٥٧٥٧ لغماً خلال أسبوع واحد

احتدام المعارك في حام والعقبة بالجوف... وتقدم للجيش اليمني في معارك هيلان مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا مــــحــــافــــظ مـــحـــافـــظـــة 
اللواء أمــين العكيمي،  الجوف 
أبـــــــنـــــــاء مــــحــــافــــظــــة الــــــجــــــوف، 
إلـــــــــــى «الالــــــــتــــــــحــــــــام بـــــأبـــــطـــــال 
الـــقـــوات المــســلــحــة لــلــدفــاع عن 
مكتسباتهم وكــرامــتــهــم، وعن 
مدينتهم التي نطمح أن تكون 
من أفضل المدن تقدماً بما يليق 
بــتــاريــخــهــا الــعــريــق، والـــدفـــاع 

عنها بالغالي والنفيس».
كــــمــــا دعــــــــا أبــــــنــــــاء الـــيـــمـــن 
ـــاً واحــــــداً، 

ّ
إلـــــى «الـــــوقـــــوف صـــف

وأن يــهــبــوا هـــبّـــة رجــــل واحـــد 
لـــلـــدفـــاع عـــن الــيــمــن والــحــفــاظ 
عــلــى المـــنـــجـــزات والمــكــتــســبــات 

الوطنية».
وأكد، عبر ما أورده المركز 
الإعــــلامــــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
«اســــتــــمــــرار الــــقــــوات المــســلــحــة 
وأبـــنـــاء مــحــافــظــة الـــجـــوف في 
الــجــوف،  الــدفــاع عــن محافظة 
واليمن ككل، والــوقــوف بحزم 
أمام غزو الميليشيات الحوثية 
الانقلابية المدعومة من إيران».
يأتي ذلك في الوقت الذي 
اشــتــدت فــيــه حـــدة المــعــارك في 
جبهات الجوف، شمالاً، ونهم، 
شرق صنعاء، وصرواح بمأرب، 
شــمــال شــــرق، وفـــي الــجــبــهــات 
الشمالية والغربية بمحافظة 
الـــــضـــــالـــــع، بــــجــــنــــوب الـــــبـــــلاد، 
وســط تقدم الجيش الوطني، 
المـــــســـــنـــــود مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
الــحــوثــي  وتــكــبــيــد ميليشيات 
البشرية  الخسائر  الانقلابية 
والمــاديــة الكبيرة فــي مختلف 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال فــــي الـــيـــمـــن، 
وفي حين تواصل الميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة انـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا 
وتـــصـــعـــيـــدهـــا الـــعـــســـكـــري فــي 
محافظة الحديدة الساحلية، 
غــربــاً، واســتــهــدافــهــا اجتماعاً 
لصحافيين بصاروخ كاتيوشا 
فــــي الـــــجـــــوف، دمـــــــرت الــــقــــوات 
المشتركة من الجيش الوطني 
تــابــعــة للانقلابيين في  دبــابــة 

الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
«احــتــدام المــعــارك شــرق الحزم 
بالجوف، وتمكن قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، الأحــــــد، مـــن إحــبــاط 
هــجــمــات مــتــكــررة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية في جبهات 
حام والعقبة بمحافظة الجوف 
وعـــدد مــن المــواقــع بــالــقــرب من 
مجمع المتون، في ظل احتدام 
المـــعـــارك، وقــصــف مــتــبــادل، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
فــــــــي صـــــــفـــــــوف الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
وإفــشــال مخططاتهم التسلل 
والـــتـــقـــدم إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش 
الوطني، بالتزامن مع المعارك 

في سلسلة جبال حام».
«الشرق الأوســط»،  لـ وقــال 
إن «مدفعية الجيش استهدفت 
تحركات وتعزيزات الانقلابيين 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع شــــن مــقــاتــلات 
تحالف دعــم الشرعية، غــارات 
مـــركـــزة ومـــبـــاشـــرة اســتــهــدفــت 
خـــلالـــهـــا مـــــواقـــــع وتـــجـــمـــعـــات 
وتــــعــــزيــــزات لـــلانـــقـــلابـــيـــين فــي 
عــــــدد مــــن المـــــواقـــــع بــمــحــافــظــة 
الـــجـــوف ونـــهـــم، مـــا أســـفـــر عن 
ســـقـــوط عــــشــــرات الانــقــلابــيــين 
بين قتيل وجريح وتدمير عدد 
التابعة  من الآليات العسكرية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«انقطاع لشبكة الاتصالات في 

المواقع المحررة في الجوف».
ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أســـبـــوع، 
تشهد جبهات الجوف ونهم، 
مــــعــــارك عــنــيــفــة، تـــكـــبـــدت فــيــه 
ميليشيات الانقلاب الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الــكــبــيــرة، 
فــيــمــا قــتــل وأصـــيـــب الــعــشــرات 
من الانقلابيين، بينهم قيادات 

ميدانية بارزة.
ومساء السبت، نشر مركز 
إعــــــــلام الــــجــــيــــش، فـــــي فــيــديــو 
مسجل، ما قال عنه إنه «جانب 
من الخسائر البشرية والمادية 
الـــتـــي تــتــكــبــدهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية خلال المعارك الدائرة 
في نهم بصنعاء، ويظهر فيه 
خسائر الانــقــلابــيــين وجثثهم 

مــــتــــنــــاثــــرة واحــــــــتــــــــراق أطـــقـــم 
للميليشيات  تابعة  عسكرية 

الحوثية». 
كــــمــــا نــــشــــر فــــيــــديــــو آخــــر 
يظهر فيه «لحظات استهداف 
مـــدفـــعـــيـــة الــــجــــيــــش وطـــــيـــــران 
تحالف دعم الشرعية لثكنات 
وتـــجـــمـــعـــات المــيــلــيــشــيــات فــي 

جبهة نهم».
وفــــــــي هـــــيـــــلان بـــمـــديـــريـــة 
صــــــــــرواح، غــــــرب مـــــــــأرب، قـــال 
المــصــدر العسكري، إن «قــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي تــــواصــــل 
مــــعــــاركــــهــــا فـــــي جــــبــــل هـــيـــلان 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــمــــديــــريــــة 
صـــــــــــــــرواح، وحـــــقـــــقـــــت تـــقـــدمـــاً 
جــديــداً فــي اتــجــاه الجبل بعد 

معارك عنيفة مع الميليشيات 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
تـــحـــالـــف دعـــم  أن «مــــقــــاتــــلات 
الـــشـــرعـــيـــة ســـــانـــــدت الــجــيــش 
الــوطــنــي فــي الــتــقــدم بسلسلة 
جـــيـــل هــــيــــلان مـــــن خــــــلال شــن 
غـــــــــارات مـــكـــثـــفـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
وتحركات الانقلابيين، مكبدة 
الميليشيات الحوثية الخسائر 

البشرية والمادية».
وذكر أن «الجيش يواصل 
تقدمه فــي السلسلة الجبلية، 
الـــتـــي يــســيــطــر الـــجـــيـــش عــلــى 
أجـــزاء منها، فــي محاولة منه 
لاســــتــــكــــمــــال الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــتــي تمتد  السلسلة الجبلية 
بــطــول حــوالــي ١٤ كيلو مــتــراً، 

فــيــمــا تــســتــمــيــت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــســيــطــرة على 
الـــســـلـــســـلـــة الـــجـــبـــلـــيـــة، كــونــهــا 
تــحــتــل مـــوقـــعـــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
تطل على مدينة مأرب وسوق 
صرواح، وعلى خطوط الإمداد 
مــــن صـــنـــعـــاء ومـــــــــأرب، عــــلاوة 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة لــــهــــا فــــــي قــصــف 
أهداف مدنية في مدينة مأرب، 
كما حدث خلال الأيام الماضية، 
وتـــســـبـــبـــت فــــي ســــقــــوط قــتــلــى 
وجــرحــى فــي أوســـاط المدنيين 
العُزل، علاوة على الخسائر في 

ممتلكات المواطنين».
المــعــارك  وبينما تــتــواصــل 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال 

بــمــحــافــظــة الــضــالــع، وأشــدهــا 
الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة، أفــــادت 
مصادر بإحراز قــوات الجيش 
الوطني تقدماً جديداً، الأحد، 
في قعبطة، شمالاً، بعد معارك 
عنيفة سقط على أثرها قتلى 
وجـــرحـــى مـــن الـــطـــرفـــين، فيما 
الـــقـــصـــف  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ردت 
بــشــكــل عــشــوائــي عــلــى مــواقــع 

قوات الجيش.
وأشــــــــــاد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المــلــك، بما  الدكتور معين عبد 
يــقــدمــه الــجــيــش الـــوطـــنـــي في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة 
فـــــــــي الــــــــضــــــــالــــــــع، وبـــــــــالـــــــــروح 
المــعــنــويــة الـــتـــي يــتــحــلــون بها 
لاســـتـــكـــمـــال إنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 

وإجهاض المخططات الإيرانية 
ومـــــشـــــروعـــــهـــــا الـــــــهـــــــادف إلــــى 
زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 
دول الجوار والمنطقة، وابتزاز 
الــدولــي، وذلـــك خلال  المجتمع 
لــقــائــه فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــــدن، الـــســـبـــت، قــــائــــد مــحــور 
الــلــواء ٣٠ مــدرع  الضالع قائد 
العميد هــادي العولقي، حيث 
نــاقــش مــعــين مــع قــائــد المــحــور 
الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة وســيــر 
العمليات القتالية في جبهات 
الضالع ضد ميليشيا الحوثي 
الانقلابية، والانتصارات التي 

يتم تحقيقها.
وحـــســـب «ســــبــــأ»، اســتــمــع 
مـــعـــين مــــن قــــائــــد المــــحــــور إلـــى 
«شرح حول الوضع العسكري 
الــقــتــال بمحافظة  فــي جبهات 
الضالع، وما يسطره الجيش 
مــــن انــــتــــصــــارات والـــجـــاهـــزيـــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة والـــــــــروح المــعــنــويــة 
العالية لاستكمال تحرير ما 
تــبــقــى مــــن مـــنـــاطـــق المــحــافــظــة 
من سيطرة ميليشيا الحوثي، 
والـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه مــحــافــظــتــي 
إب والـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء»، مــــشــــيــــراً 
إلـــــــى الاحــــتــــيــــاجــــات الـــقـــائـــمـــة 
ومــتــطــلــبــات الإســـنـــاد الــلازمــة 
الــقــتــالــيــة خــلال  المــهــام  لتنفيذ 
المرحلة المقبلة، وحتى تحقيق 

الأهداف العسكرية المرسومة.
وأكد معين وقوف الحكومة 
تحت قيادة الرئيس هادي مع 
«الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية، وبــإســنــاد مــن قــوات 
تحالف دعــم الشرعية بقيادة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الشقيقة حتى استكمال تحرير 
كـــافـــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي مـــا زالـــت 
خاضعة لسيطرة الميليشيات 

الكهنوتية».
وبـــالـــعـــودة إلــــى مــحــافــظــة 
الــحــديــدة، المــطــلــة عــلــى البحر 
الأحمر، دمرت مدفعية القوات 
المشتركة من الجيش الوطني 
دبــــــابــــــة تــــابــــعــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة عــقــب 
اســـتـــهـــدافـــهـــا، الـــســـبـــت، قــريــة 

الـــدخـــن بــمــديــريــة الــدريــهــمــي، 
جنوباً.

تـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع تــكــثــيــف 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانــــــــقــــــــلاب مـــن 
قــصــفــهــم عــلــى مـــواقـــع متفرقة 
لــــــلــــــقــــــوات المـــــشـــــتـــــركـــــة وقـــــــرى 
ســكــنــيــة، بمختلف الأســلــحــة، 
فــــــي المــــــديــــــريــــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
للمحافظة؛ الدريهمي وحيس 
والتحيتا وبيت الفقيه، ضمن 
اســـــتـــــمـــــرارهـــــا بــــالانــــتــــهــــاكــــات 
والــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد الـــــعـــــســـــكـــــري 
الــيــومــيــة للهدنة  والــخــروقــات 
الأمــمــيــة لــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
في محاولة منها للقضاء على 
الجهود الأممية لإحلال السلام 

في المحافظة.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــفــرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الاخـــتـــصـــاصـــيـــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة ضـــــمـــــن المــــــشــــــروع 
الـــســـعـــودي لـــنـــزع الألــــغــــام في 
الــيــمــن «مـــســـام»، الــــذي ينفذه 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، نزع ٥٧٥٧ 
لغماً خلال شهر يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
وقــــال مــديــر عــــام المـــشـــروع، 
الـــقـــصـــيـــبـــي، إن «فـــــرق  أســـــامـــــة 
المشروع الهندسية نزعت خلال 
الرابع من شهر يناير  الأسبوع 
لـــغـــمـــاً وذخــــــيــــــرة غــيــر   (١٦١٦)
منفجرة، ليصل بذلك مجموع 
مــا تــم نــزعــه منذ بــدايــة الشهر، 
ولغاية يــوم ٢٣ يناير الحالي، 

٥٧٥٧ لغماً».
وأضـــاف، وفــقــاً لمــا نقل عنه 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــمــشــروع، 
أن «الفرق الميدانية نزعت خلال 
الأسبوع ذاته ١١٩٧ ذخيرة غير 
مــنــفــجــرة، و١١ عـــبـــوة نــاســفــة، 
ونـــزعـــت أيــضــاً خــــلال الأســبــوع 
الماضي ٤٠٢ لغم مضاد للدبابات 

و٦ ألغام مضادة للأفراد».
وذكـــــر أن «إجـــمـــالـــي مـــا تم 
نـــزعـــه مـــنـــذ انــــطــــلاق المــــشــــروع، 
الــحــالــي، بلغ  ولــغــايــة ٢٣ يناير 
ألــــغــــام،  بــــين  تـــنـــوعـــت   ١٢٥٩٠٢
وذخــائــر غير منفجرة وعبوات 

ناسفة».

دعوة بريطانية إلى اتفاق يمني شامل ينهي الحرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــدت بــريــطــانــيــا أن اتــفــاق 
استوكهولم الذي توصلت إليه 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
والــحــوثــيــين كــــان مــهــمــاً، وأدى 
الفترة  إلــى نتائج جــيــدة خــلال 
المــاضــيــة، إلا أنــهــا أشـــــارت إلــى 
الــوضــع تغير الآن، وهنالك  أن 
حـــــاجـــــة إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي 
شامل ليس محدداً بمنطقة أو 
محافظة وحــدهــا، وإنما اتفاق 
لــــوقــــف الــــحــــرب تـــمـــامـــاً فــــي كــل 

الجبهات.
وقــال مايكل آرون، السفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى الـــيـــمـــن، فــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
إنـــــه يــتــفــهــم مــــوقــــف الــحــكــومــة 
الشرعية الأخــيــرة تــجــاه اتفاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم، الــــــــذي يـــطـــالـــب 
بتحقيق تقدم أكبر في تطبيق 
المــــوقــــف تــغــيــر  الاتـــــفـــــاق، إلا أن 
الـــيـــوم؛ حــيــث تــحــتــاج الأطــــراف 
جــديــة فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
ســيــاســي شــامــل يــنــهــي الــحــرب 

في جميع الجبهات.
وعــــــــلــــــــق عـــــــلـــــــى تـــــصـــــريـــــح 
الحكومة الشرعية بشأن اتفاق 
استوكهولم، وأنه أصبح مشكلة 
ولــيــس حـــلاً، بــقــولــه: «أنـــا أفهم 

مــوقــفــهــم. هـــم يــقــصــدون: نــريــد 
تقدماً أكثر في هذا المجال؛ لكن 
كــثــيــراً مـــن الأمـــــور تــغــيــرت منذ 
اتــفــاق استوكهولم. فقبل سنة 
كـــــان الإمــــاراتــــيــــون مـــوجـــوديـــن 
انــســحــبــوا  عـــلـــى الأرض، وقـــــد 
المــيــدان. كذلك  الآن وليسوا فــي 
كان هناك تغير مهم في الموقف 
الـــســـعـــودي فــيــمــا يــخــص وقــف 
الحرب، إلى جانب القتال الذي 
حـــصـــل فــــي الــــجــــنــــوب، وبـــعـــده 

اتفاق الرياض».
وتـــــــــابـــــــــع: «لــــــــذلــــــــك اتـــــفـــــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم كـــــان مـــهـــمـــاً قــبــل 
ســــنــــة، ورأيـــــنـــــا تـــقـــدمـــاً نــســبــيــاً 
لوقف إطلاق النار في الحديدة؛ 
المــوقــف. نحتاج  لكن الآن تغير 
جهوداً من كل الأطراف للوصول 
إلــــــى اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي شـــامـــل، 
وليس محدداً بالحديدة أو تعز 
فقط. نحتاج وقف الحرب تماماً 
في كل الجبهات، وهــذا يحتاج 
مفاوضات جدية بين الأطراف».

وكان سفراء كل من فرنسا 
وروســــــيــــــا والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لدى اليمن، عبروا عن قلق بالغ 
إزاء التصعيد الأخــيــر للصراع 
فـــي الـــيـــمـــن، والــــــذي تــســبــب في 
مقتل مدنيين وتشريد عائلات، 

والــــــذي يـــهـــدد بـــتـــراجـــع الــتــقــدم 
المــــحــــرز فــــي وقــــــف الــتــصــعــيــد، 
حاثين القادة من جميع الأطراف 

على وقف القتال على الفور.
وقال السفراء في بيان لهم 
أمـــس: «إنــنــا نــؤيــد تــأيــيــداً تاماً 

جــهــود مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
الــــــخــــــاص، ودعــــــوتــــــه الأطــــــــراف 
إلــــى الالــــتــــزام بـــمـــبـــادرات وقــف 
التصعيد، ومواصلة تعزيز تلك 
المـــبـــادرات، بعد خمس سنوات 
من الحرب، نال الشعب اليمني 

ما يكفي منها، ولن يسامح في 
أي نكسة جديدة لعملية السلام. 
هناك حاجة إلى القيادة وضبط 
الــــنــــفــــس المـــســـتـــمـــر قــــبــــل فـــــوات 

الأوان».
ووفقاً للسفير البريطاني، 
فــــــإن الــــحــــاجــــة مـــلـــحـــة لـــلـــعـــودة 
لــفــتــرة الــتــهــدئــة الـــتـــي وصــفــهــا 
«الـــنـــاجـــحـــة» الـــتـــي شــهــدتــهــا  بــــ
الجبهات خلال الفترة الماضية، 
وقــــــال: «كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرة من 
الهدوء وإن كانت قليلة ولكنها 
مــهــمــة، لـــم تــشــهــد صـــواريـــخ أو 
طائرات من دون طيار أو قصفاً 
جـــويـــاً. كـــانـــت تــهــدئــة نــاجــحــة، 
ولــكــن رأيـــنـــا فـــي نــهــم هــجــومــاً، 
وإطــــــــلاق صــــــــاروخ فــــي مــــــأرب، 
والـــقـــتـــال الـــــذي تـــلا ذلـــــك، وهـــذا 
يـــعـــنـــي أنــــنــــا لـــســـنـــا فــــي نــهــايــة 
الحرب. نحتاج إلى جهود أكثر 
من كل الأطراف في هذا الصدد».

وتـــــابـــــع: «مـــــن الـــــواضـــــح أن 
الــشــعــب الــيــمــنــي يــريــد الــســلام، 
والمجتمع الدولي يريد السلام، 
الــــســــعــــوديــــة ودول  ونـــعـــلـــم أن 
التحالف كذلك، لذلك كل الأطراف 
يريدون تحقيقه، حتى الحكومة 
لــذلــك أعتقد أن المهم  الــشــرعــيــة، 
الآن هو ضبط النفس، والقيادة 

من كل الأطراف مهمة جداً».

ويرى مايكل آرون أن تبادل 
الاتهامات بين الأطراف اليمنية 
حــول من بــدأ العنف، لن يؤدي 
إلى حل المشكلة، ولذلك الحاجة 
ماسة للقيادة مــن كــل الأطــراف 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. وأضـــــــاف: 
«رأيــــــــنــــــــا خـــــــــلال هـــــــــذه الــــفــــتــــرة 
الــبــعــض يـــقـــول: الـــطـــرف الآخـــر 
قام بكذا وكذا، وعلينا رد فعل، 
والطرف الآخر يقول إن الطرف 
الــرد،  الــقــتــال وعلينا  بــدأ  الأول 
وبهذه الفكرة لا نهاية للحرب. 
إذا تــبــادل الأطـــــراف الاتــهــامــات 
حـــول بـــدايـــة الــعــنــف فـــلا يــوجــد 
حل، لذلك نحتاج قيادة من كل 

الأطراف».
وتطلع السفير البريطاني 
لدى اليمن إلى دور الأمير خالد 
بــن سلمان، نائب وزيــر الدفاع 
السعودي في هذا الشأن، وقال: 
«نعتقد أن جهود الأمــيــر خالد 
بــــن ســـلـــمـــان ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة، 
وكـــــذلـــــك ســـمـــعـــنـــا مـــــن الــــطــــرف 
الآخـــــر، مـــن عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
وآخرين، أنهم يريدون السلام، 
ولكن لا يوجد حل عسكري لهذه 
المــشــكــلــة، وعــلــيــه فــنــحــن نــؤيــد 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي مارتن 
غريفيث، وهــي تجميد القتال 

والعودة إلى التهدئة».

انتهاكات حوثية لترهيب الإحجام الشعبي عن رفد الجماعة بالمقاتلين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

صــعــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بالتزامن مع خسائرها الميدانية 
المــتــواصــلــة مـــن انــتــهــاكــاتــهــا ضد 
السكان في صنعاء وإب والمحويت 
وحــــجــــة ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى تــحــت 
أبــرزهــا مناصرة  ذرائــع متعددة؛ 
الحكومة الشرعية ورفض الحشد 
لجبهات القتال، إذ بدأت الجماعة 
تواجه إحجاماً شعبياً عن رفدها 

بالمقاتلين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــرفــت 
الجماعة المدعومة إيرانياً بأنها 
اخـــتـــطـــفـــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ١٢٥ 
شــخــصــاً فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
وحـــــدهـــــا، بـــعـــد أن وجــــهــــت لــهــم 
اتـــــهـــــامـــــات بـــــــالـــــــولاء لـــلـــحـــكـــومـــة 

الشرعية.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
للجماعة بــأن ميليشياتها التي 
تــســيــطــر عــلــى داخـــلـــيـــة الانـــقـــلاب 
وأجـــهـــزة الأمـــــن الــتــابــعــة لــهــا في 

صـــنـــعـــاء اســـتـــطـــاعـــت أن تــعــتــقــل 
المئات من الأشخاص بعد أن لفقت 
لهم تهماً متفرقة، في وقت تقول 
فيه مصادر حقوقية في العاصمة 
أغــــلــــب مـــــن زعـــمـــت  الـــيـــمـــنـــيـــة إن 
الــقــبــض عليهم  إلـــقـــاء  الــجــمــاعــة 
لفقت لهم تهماً جنائية للانتقام 
منهم بسبب عدم خضوعهم لها.

ويقدر حقوقيون في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــحــدثــوا لــــ
عــنــاصــر الــجــمــاعــة أقــــدمــــوا على 
خــطــف أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مــواطــن 
طـــيـــلـــة أشــــهــــر الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
أغلبهم مــن مناطق صنعاء وإب 
وذمار والحديدة وحجة، وقاموا 
بــاقــتــيــادهــم إلــــى ســجــون ســريــة، 
ومن بينهم العشرات من النساء.

إلى ذلك، أفادت مصادر قبلية 
في محافظة إب (جنوب صنعاء) 
بأن عناصر من الميليشيات أقدموا 
السبت الماضي، على تصفية أحد 
زعماء القبائل في مديرية النادرة 
بعد أن رفض الرضوخ للجماعة 

مــــن أجـــــل مــســانــدتــهــم فــــي حــشــد 
مـــزيـــد مــــن المـــقـــاتـــلـــين لـــلـــدفـــع بــهــم 
نحو جبهات القتال في محافظة 

الضالع المجاورة.
وذكرت المصادر أن مسلحين 
حوثيين أطلقوا النار على الزعيم 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الشعبي العام محمد عبده الوعيل 
في مركز مديرية النادرة التابعة 
لمحافظة إب، ما تسبب في مقتله 

على الفور.
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر الـــتـــي 
تحدثت مع «الشرق الأوســط» أن 
عناصر الجماعة أطلقوا النار على 
الوعيل بعد أن رفــض الانصياع 
لــتــوجــيــهــاتــهــم بـــــضـــــرورة حــشــد 
مقاتلين من منطقته للذهاب إلى 

جهات الضالع المشتعلة.
وبينما أثارت الحادثة غضب 
أبــنــاء المنطقة التي ينتمي إليها 
الــقــتــيــل، غـــادر القتلة الحوثيون 
المنطقة إلى مركز المحافظة حيث 
مدينة إب، دون أن يتعرضوا لأي 

لـــة مــــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة  مـــســـاء
بــأنــهــم سيقومون  الــذيــن وعــــدوا 

بوساطة قبلية لاحتواء الموقف.
وجـــــــــاء مـــقـــتـــل الـــــوعـــــيـــــل فــي 
الوقت الذي واصلت فيه الجماعة 
الــتــنــكــيــل بــســكــان المــحــافــظــة عبر 
قياداتها الطامحين للسيطرة على 
مــزيــد مـــن الـــعـــقـــارات والأراضــــــي، 
وبــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات اعــتــقــال 
شــهــدتــهــا مــديــريــة الــعــديــن غــرب 
مدينة إب. ويتهم سكان الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا أرســــلــــت حــمــلــة 
أمــــنــــيــــة ضــــخــــمــــة إلــــــــى مــــديــــريــــة 
الــعــديــن لمــعــاقــبــة أســـرة الــشــهــاري 
الــتــي كــانــت قـــادت انــتــفــاضــة ضد 
الجماعة على خلفية مقتل أحد 
أبنائها برصاص مشرف حوثي 

في المنطقة.
وتشير أصابع الاتــهــام وفقاً 
للسكان إلى القيادي في الجماعة 
المعين مديراً لأمن مديرية العدين 
شاكر الشبيبي بأنه هو المسؤول 
عـــن الــحــمــلــة المــيــلــيــشــيــاويــة الــتــي 

أطــبــقــت عــلــى عــائــلــة آل الــشــهــاري 
وقـــــــامـــــــت بـــــاخـــــتـــــطـــــافـــــهـــــم، وفـــــي 
الــقــبــلــي حميد  الــزعــيــم  مقدمتهم 

أحمد الشهاري.
ويــــأتــــي تــصــعــيــد الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي إب وغــــيــــرهــــا مــن 
المحافظات الخاضعة لها بالتزامن 
مع عمليات النهب الواسعة لأموال 
التجار والمصارف، ومصادرة ما 
بحوزتهم من فئات العملة النقدية 
المطبوعة خــلال السنوات الثلاث 
الماضية من قبل البنك المركزي في 

العاصمة المؤقتة عدن.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة أقــــدمــــت 
حديثاً على تعيين قيادات جديدة 
مــــن ســـلالـــة زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة فــي 
جــــهــــازهــــا الـــقـــضـــائـــي الـــخـــاضـــع 
لـــهـــا، وقـــامـــت بــتــعــيــين الــعــشــرات 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الـــنـــيـــابـــة مــع 
تــشــديــدهــا عــلــى تكثيف عمليات 
المـــــحـــــاكـــــمـــــات لـــلـــمـــخـــتـــطـــفـــين فــي 

سجونها.
وعـــــد مــــراقــــبــــون ســـنـــة ٢٠١٩ 

ســــنــــة الـــــجـــــرائـــــم والانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
وجباية الأموال بالنسبة لجماعة 
الــــحــــوثــــي، حـــيـــث شــــهــــدت لــجــوء 
الميليشيات الإرهابية إلى ارتكاب 
الــجــرائــم والانتهاكات  الآلاف مــن 
وتنفيذ المئات من حملات النهب 
الــتــي طالت  والابــتــزاز والتعسف 
مختلف فئات وشــرائــح المجتمع 

اليمني.
وأشار المراقبون إلى أن اليمن 
تـــحـــول فـــي زمــــن حــكــم وســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات، إلـــــى ســـاحـــة حـــرب 
مــفــتــوحــة، ومــســتــنــقــع لـــلأمـــراض 

والأوبئة الفتاكة.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك تـــــشـــــيـــــر أرقـــــــــــام 
وإحــصــائــيــات ميدانية رصدها 
تــقــريــر حــقــوقــي يــمــنــي، إلــــى أن 
جــمــاعــة الــحــوثــي ارتــكــبــت نحو 
١٠٠ ألف انتهاك ضد المدنيين في 
١٨ محافظة يمنية منذ انقلابها 
عــــــــام ٢٠١٤ وحـــــتـــــى مــنــتــصــف 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 

الماضي.

: نتطلع  ASHARQ AL - AWSAT السفير مايكل آرون لـ
إلى جهود الأمير خالد بن سلمان في الملف اليمني

قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي لدى تفقده أفراد وضباط الجيش الوطني اليمني 
في جبهتي هيلان وصرواح غرب مأرب أمس (سبأ)
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اشتباكات في جنوب طرابلس
وقلق أممي من خرق «حظر التسليح»

القاهرة: خالد محمود

استمرت الاشتباكات المتقطعة في العاصمة 
الليبية طرابلس، أمس، بين قوات الجيش الوطني، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، التي حققت تقدماً 
الــبــلاد، و«الميلشيات الموالية»  فــي مناطق بغرب 
الــســراج. وأعربت  الــوفــاق، برئاسة فائز  لحكومة 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا عــن «أشـــد الأســف 
للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح 
في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها 
البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا 

الذي عُقد في برلين مؤخراً».
وتـــواصـــل مــجــدداً خـــرق «هــدنــة وقـــف إطــلاق 
الـــــنـــــار» فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس قـــبـــل اجـــتـــمـــاع 
مرتقب هــو الأول مــن نوعه سيعقده المسؤولون 
الــعــســكــريــون مـــن الــطــرفــين فـــي جــنــيــف الأســبــوع 
الحالي. وأبلغ مسؤول رفيع المستوى في الجيش 
الوطني «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، 
بــــأن «عـــــدة مـــحـــاور قـــتـــال بـــين الــطــرفــين بــالمــديــنــة 
شهدت ما وصفه باشتباكات متقطعة»، معتبراً 
أن «الجيش أثناء الهدنة يكسب في مواقع جديدة 
بتكتيك احترافي، مثل السيطرة علي منطقة رابش 

أبو سليم».
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات 
«وصــول ٤  الــكــرامــة»، التابع للجيش الــوطــنــي، بـــ
حالات إصابتهم خطرة من المرتزقة السوريين إلى 
مستشفى غوط الشعال التخصصي في العاصمة 
طرابلس»، مشيراً إلى أنه تم «نقلهم وسط حراسة 
مشددة وتكتم شديد، بعد هجومهم على تمركزات 

قوات الجيش».
وتحدثت عملية «بركان الغضب» التي تشنها 
القوات الموالية لحكومة السراج عن «مقتل مواطن 
مغربي، وإصابة ٣ مواطنين» مساء أول من أمس، 
إثر «سقوط قذيفة جراد في محيط مطار معيتيقة 
الدولي بالعاصمة طرابلس»، كما قالت إن «عاملين 
أصيبا في مستشفى محلى بمنطقة الهضبة إثر 

سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها قوات الجيش».
ونــقــلــت، فـــي بــيــان مــنــفــصــل، أن مـــا وصــفــتــه 
«القصف العشوائي بصواريخ الجراد» لمحيط  بـ
المـــطـــار أجـــبـــر «طـــائـــرة عــلــى تــغــيــيــر مــســارهــا في 
اللحظات الأخيرة، حيث كانت على وشك الهبوط 
في مطار معيتيقة، عندما تساقطت الصواريخ 

على منطقة عرادة، والمناطق المحيطة بالمطار».
ودفعت التطورات «شركة الخطوط الجوية 
الأفريقية» إلى الإعلان، في بيان مقتضب، مساء 
أمس، عن قيامها بتغيير مسار رحلاتها للذهاب 
إلــى مطار مصراتة  والــعــودة مــن مطار معيتيقة 
حتى إشعار آخر. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى 
«ظروف مطار معيتيقة الأمنية»، دون  ما وصفته بـ
أن تقدم مزيداً من التفاصيل. كما أعلنت شركة 
أنــه «نــظــراً لتعليق الملاحة  طــيــران محلية أخـــرى 
الجوية بالمطار، وحفاظاً على استمرار رحلاتها، 
عن تسيير رحلاتها أمس من مطار مدينة مصراتة 
الدولي، على بعد ٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة».

ونقلت عملية «بركان الغضب» عن المتحدث 
الــرســمــي بــاســم قـــوات الــســراج أن «قـــوات الجيش 
قصفت صباح أمس بقذائف عشوائية بداية طريق 
أنــه «مع  المــشــروع بالعاصمة طــرابــلــس»، معتبراً 
تكرار العدو الغادر خرقه لوقف إطلاق النار، فهو 

بذلك يجعل من وقف إطلاق النار والعدم سواء».
وبــعــدمــا اتــهــم قـــوات الجيش بــارتــكــاب خرق 
جديد للهدنة، بمحاولتها التي وصفها بالبائسة 
للتقدم تجاه أبوقرين، زعم أن قواته «حافظت على 
تمركزاتها، وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية 

باتجاه الوشكة».
وجـــــــرت أيــــضــــاً مــــعــــارك حـــــول مـــديـــنـــة ســـرت 
الساحلية باتجاه مدينة مصراتة (غرب البلاد)، 
«الـــشـــرق  حــيــث أكــــد مـــصـــدر عــســكــري مـــســـؤول لــــ
الأوســط» أن قــوات الجيش تمكنت من إلحاق ما 
فــادحــة بالميليشيات التابعة  «هــزيــمــة  بـــ وصــفــه 
لحكومة السراج المدعومة بالطيران التركي المسير 
بــاتــجــاه مــواقــع خاضعة  الــتــقــدم  لـــدى محاولتها 

لسيطرة الجيش».
وأضـــــاف المـــصـــدر: «تــعــرضــت قــــوات الجيش 
لــه وقــامــت بدحر  لهجوم مفاجئ، لكنها تصدت 
المهاجمين، وغنمت آليات مسلحة منهم، وشرعت 

في مطاردتهم في مناطق سيطرتهم».
وبــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت «غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات ســـرت 
الكبرى» بالجيش الوطني أن قواته تصدت أمس 
لهجوم شنته الميليشيات بمنطقة الوشكة «مما 
أجــبــرهــا عــلــى الانــســحــاب والــتــقــهــقــر إلـــى مــا بعد 

أبوقرين، بعد غنم عدة آليات مسلحة منهم».
ووزعت الغرفة أمس مقطع فيديو يظهر قيام 
عناصر من الكتيبة (١١٠) التابعة لها باسترداد 
آلية لها مــن الميليشيات المسلحة، وأســر عنصر 
منها، بعد دحر محاولة نفذتها الميليشيات للتقدم 

والهجوم على مواقع قوات الجيش الوطني.
وأكد النقيب فايز المالكي، آمر عمليات القوات 
الخاصة بالجيش الوطني، تقدم قواته بعد هجـوم 
شنته مـن ٤ محاور على الميليشيـات المسلحة، لافتاً 
إلى السيطرة علـى عـدّة منـاطق، مـن أهمّهـا منطقة 
أبوقرين التي كانت نقطـة تجمع للميليشيـات التي 
قال إنها «انهارت في دقـائق معدودة، وجلّهم لاذوا 
بالفرار، تاركين خلفهم أسلحتهم وآلياتهم، ولم 
الــتــقــدمــات الكاسحة  أمـــام  الــصــمــود  يتمكنوا مــن 

لقواتنا».
وشـــــدد «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــلــى انــســحــاب 
الميليشيات الموالية لحكومة السراج من المنطقة 
بعد سيطرة قواته على منطقتي زمزم وأبوقرين 
الــواقــعــتــين جــنــوب شــرقــي مــصــراتــة، لكن وسائل 
إعلام محلية تابعة للحكومة نقلت في المقابل عن 
العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت 
التابعة للحكومة، أن قواتها «استعادت السيطرة 
إلــى مــا بعدها»،  أبــوقــريــن، وتقدمت  على منطقة 

وفق تصريحه.
لــدى ليبيا،  وبـــدورهـــا، لفتت البعثة الأمــمــيــة 
«الهدنة  في بيان لها، إلى أنه رغم أن ما وصفته بـ
الهشة» التي تــم التوصل إليها الأســبــوع الماضي 
بموافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني قد أفضت 
القتالية في  إلــى «انــخــفــاض ملحوظ فــي الأعــمــال 
طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم 
بأمس الحاجة إليها، مــهــددة الآن بما يجري من 
استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة 
الــدول  إلــى الأطـــراف من قبل  والمنظومات المتقدمة 
الأعضاء، ومن بينها بعض من الدول المشاركة في 
مؤتمر برلين».  ولم تحدد البعثة الأممية أسماء 
الــدول المتهمة بخرق الحظر على إرســال الأسلحة 

إلى ليبيا.

خلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر 

تبون وإردوغان يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا 

الجزائر - أنقرة: «الشرق الأوسط»

عـــبـــرت أنـــقـــرة والـــجـــزائـــر عن 
«اتـــــفـــــاق تـــــــام» حــــــول الأزمـــــــــة فــي 
لــيــبــيــا الـــتـــي تــشــهــد هـــدنـــة هــشــة، 
خــــــلال زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان أمــــس إلــى 
الــتــي تناولت  الــجــزائــر العاصمة 
أيــضــاً الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الـــبـــلـــديـــن. وكـــــــان المــــلــــف الــلــيــبــي 
مــحــور المــحــادثــات بــين إردوغــــان 
الــجــزائــري عبد المجيد  والرئيس 
تـــبـــون، الـــــذي تــتــقــاســم بـــــلاده مع 
ليبيا حدوداً بطول نحو ألف كلم. 
وعقب المحادثات صــرح الرئيس 
الجزائري أمام الصحافيين قائلاً 
«لـــديـــنـــا اتـــفـــاق تــــام مـــع الــرئــيــس 
إردوغـــــان عــلــى أن نتبع مــا تقرر 
لــلــســلــم  نـــســـعـــى  بــــرلــــين وأن  فـــــي 
مــع مــتــابــعــة يــومــيــة ودقــيــقــة لكل 

المستجدات في الميدان».
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال إردوغـــــــان 
إن «الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا تــؤثــر 
على الجزائر بشكل مباشر (...) 
وتتعرض تركيا للمشاكل بسبب 
الأزمة السورية ولا يجب أن نسمح 
بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات 

الإرهــــابــــيــــة ولــــــــــوردات الــــحــــرب». 
وأضاف «نحن أكدنا منذ البداية 
بأنه لا مكان للحلول العسكرية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ونـــــجـــــري اتــــصــــالات 
مكثفة مع دول المنطقة والفاعلين 
الدوليين من أجل ضمان استمرار 
وقف إطلاق النار والسماح بعودة 

الحوار السياسي».
وتعهدت الدول التي شاركت 
في مؤتمر برلين في ١٩ من الشهر 
الجاري، وبينها تركيا والجزائر، 
باحترام «حظر تسليم الأسلحة» 
النزاع في ليبيا، حكومة  لطرفي 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي فــــي طـــرابـــلـــس 
ومــعــســكــر المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي شــــرق الــبــلاد. 
الــدول بعدم التدخل  كما التزمت 
فـــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة أو تــمــويــل 
الــعــســكــريــة أو تجنيد  «الــــقــــدرات 
مرتزقة» لصالح مختلف الأطراف.
المــشــيــر خليفة حفتر  ويــشــن 
هــجــومــاً مــنــذ ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
لــلــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس   ٢٠١٩
مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز 
السراج. وحول الهدنة التي أفضت 
إلــى وقــف إطــلاق النار في ١٢ من 
الــجــاري، اعــتــبــرت البعثة  الشهر 

الأممية أن «الهدنة الهشة مهددة 
الآن بما يجري من استمرار نقل 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب والأســـلـــحـــة 
والــذخــيــرة والمــنــظــومــات المتقدمة 
إلـــــــى الأطــــــــــــراف مـــــن قــــبــــل الـــــــدول 
الأعضاء، من بينها بعض الدول 
الــتــي شــاركــت فــي بـــرلـــين». وقتل 
جـــراء المــعــارك فــي ليبيا أكــثــر من 
٢٨٠ مدنياً، بحسب الأمم المتحدة 
التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر 
ألفاً  مــن ألفي مقاتل ونـــزوح ١٤٦ 

بسبب المعارك.
والخميس أكّدت دول الجوار 
الليبي خلال اجتماع في الجزائر 
ل أجنبي، ودعت 

ّ
رفضها كل تدخ

أطـــــراف الـــنـــزاع لــلــحــوار. وحــضــر 
الاجــــــتــــــمــــــاع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــــاس لإطـــــلاع 
المشاركين على نتائج قمة برلين. 
وعلى مستوى العلاقات الثنائية 
الــجــزائــريــة الــتــركــيــة، أعــلــن تبون 
عن «اتفاق تركي - جزائري لرفع 
حــجــم المـــبـــادلات الــتــجــاريــة إلـــى ٥ 
مــلــيــارات دولار عـــن قــريــب جـــدا» 
علما بأنها بلغت خلال ١١ شهرا 
مــن ٢٠١٩ أربــعــة مــلــيــارات دولار. 
وبـــذلـــك أصــبــحــت تــركــيــا خــامــس 

متعامل تجاري مع الجزائر بعد 
كل من الصين وفرنسا وإيطاليا 
وإســبــانــيــا بــحــســب إحــصــائــيــات 

رسمية بالجزائر.
وبــخــصــوص الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة أصــبــحــت تــركــيــا منذ 
فــي  مـــســـتـــثـــمـــر  بــــلــــد  أول   ٢٠١٧
الــجــزائــر بــأكــثــر مــن ألـــف شــركــة، 
بعد أن حافظت فرنسا على هذا 
المــــركــــز لـــســـنـــوات عــــديــــدة. وكــمــا 
خلال زيــارة إردوغــان في فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٠١٩ رافـــقـــتـــه زوجــتــه 
أمــــيــــنــــة إلـــــــى الـــــجـــــزائـــــر وقــــامــــت 
بافتتاح «مخبر للتعلم الآلي» في 
مدرسة بحي القصبة العتيق مقر 
السلاطين العثمانيين خلال فترة 
لــلــجــزائــر. وتمثل زيــارة  حكمهم 
إردوغــان للجزائر أولى محطات 

جولة أفريقية.
وكـــــان إردوغـــــــان قـــد قــــال في 
مؤتمر صحافي فــي إسطنبول، 
قــبــل مـــغـــادرتـــه إلــــى الـــجـــزائـــر في 
إطار جولة أفريقية تستمر ٣ أيام 
وتشمل أيضاً السنغال وجامبيا، 
بأنه قيم مع المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، خــــلال لقائهما 
فــي إسطنبول الجمعة المــاضــي، 

مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا 
الذي استضافته ألمانيا الأسبوع 
المــــــاضــــــي، وتــــــنــــــاول مـــعـــهـــا آخــــر 
المــســتــجــدات فــي لــيــبــيــا. وأضـــاف 
«قـــــلـــــت لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة 
إنكم تدللون حفتر كثيرا، وهذا 
الــذي تدلّلونه يتسبب  الشخص 
فــي تقسيم ليبيا وينتهك وقف 
إطلاق النار فيها». وقال إردوغان 
الــروســي فلاديمير  إن «الــرئــيــس 
بوتين أبلغني بأنه يضمن حفتر 

مقابل ضماني للسراج».
انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي حـــول 
ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، 
بــمــشــاركــة ١٢ دولـــة و٤ منظمات 
أبــرز بنود  دولية وإقليمية، كــان 
بيانه الختامي، ضــرورة الالتزام 
بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة 
تركية روسية. ولفت إردوغان إلى 
أنه أجرى مع تبون لقاء قبل أيام 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر بــرلــين حــول 
ليبيا، وأن الزيارة ستوفر فرصة 
لمناقشة العلاقات بشكل مفصل، 
وسنتبادل أيضاً خــلال لقاءاتنا 
في الجزائر الآراء حول التطورات 
الأخيرة بمنطقتنا، وفي مقدمتها 

ليبيا.

إردوغان في  مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)

ليبيون منقسمون حول حل أزمتهم بعد «محطة برلين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«لــــم نــكــن فـــي احــتــيــاج إلــى 
مــؤتــمــر دولــــي جــديــد كمؤتمر 
بـــرلـــين لــيــذكــرنــا بـــأزمـــة بــلادنــا 
ــــبــــحــــث عـــــن حـــــل لـــــهـــــا. لــقــد  وال
تأكدنا منذ سنوات من أن الكل 
يسعى لمصالحه، وأنـــه لا أحد 
يهتم بنا كشعب، متغافلين عن 
أن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب لـــن يــدمــر 
الاقــــتــــصــــاد فــــقــــط؛ بـــــل الــــدولــــة 
برمتها»... بتلك الكلمات بدأت 
غــــادة الــســيــد (اســــم مــســتــعــار)، 
طــــالــــبــــة بــــــإحــــــدى الــــجــــامــــعــــات 
الليبية، حديثها عن عدم قدرة 
مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين الأخـــــيـــــر حـــول 
ليبيا على أحياء الأمل بوجود 
انــــفــــراجــــة قـــريـــبـــة فـــــي المــشــهــد 

الليبي الراهن.
الناشط والمحلل السياسي 
الليبي محمد صــالــح جبريل، 
يــــرى أن «هـــنـــاك كــتــلــة واســعــة 
مـــن الــلــيــبــيــين تـــؤمـــن بـــضـــرورة 
الحسم العسكري، عبر الجيش 
الــوطــنــي فـــي مــعــركــتــه الــراهــنــة 
لــتــحــريــر الــعــاصــمــة مـــن قبضة 
مشيراً  المسلحة»،  الميليشيات 
الـــعـــســـكـــري  إلـــــــى أن «الــــحــــســــم 
سيكون مفتاح الحل الحقيقي 
لــــلأزمــــة، خـــصـــوصـــاً أن مــعــظــم 
يــقــدرون دور الجيش  الليبيين 
الوطني الــذي حــرر مدناً مهمة 
وكبيرة مثل (بنغازي) و(درنة) 
من قبضة الجماعات الإرهابية، 
يـــقـــارنـــون بــين  فــالــجــمــيــع الآن 
فوضى الميليشيات بالعاصمة، 

ودولــــــة المـــؤســـســـات والـــقـــانـــون 
بــــــالــــــشــــــرق والـــــــجـــــــنـــــــوب. الآن 
يــنــظــر للجيش بــوصــفــه منقذاً 
مـــن حـــــروب الـــوكـــالـــة ودهــالــيــز 
السياسة والمشاورات والحلول 
الــتــي لم  الــخــارجــيــة  السياسية 

يعد أحد يؤمن بها».
بدورها، لم تعوّل الدكتورة 
حنان الشريف، رئيسة «منظمة 
ليبيا لحقوق الإنــســان»، كثيراً 
تـــــــؤدي  عـــــلـــــى احــــتــــمــــالــــيــــة أن 
المسارات السياسية التي تتولد 
بناءً على توصيات المؤتمرات 
الــدولــيــة حـــول لــيــبــيــا، إلـــى حل 
جــــــدي وســـــريـــــع، مـــرجـــعـــة ذلـــك 
لانعدام الحيادية وتغليب لغة 
المـــصـــالـــح فـــي تــلــك المـــؤتـــمـــرات. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وتــــقــــول لـــــ

«نــأمــل أن يــكــون الــحــل ليبيّاً – 
لــيــبــيّــاً. وبــالــفــعــل نــرصــد حركة 
ناشطة للقبائل الليبية، التي 
تـــســـعـــى لـــتـــنـــســـيـــق الـــصـــفـــوف 
الداخلية، ولكن هذا لن يتحقق 
إلا بوجود ضغط على الأطراف 
المؤدلجة الموجودة بمؤسسات 

الحكم في الغرب الليبي».
وأشار اللواء صالح رجب، 
رئيس «المجلس الأعلى لقبائل 
الأشــــــراف والمــــرابــــطــــين»، أيــضــاً 
إلــــــى «فـــــقـــــدان الـــلـــيـــبـــيـــين الــثــقــة 
بالمؤتمرات الدولية ونتائجها 

لتغير الواقع ببلادهم»
وأوضــــح رجــــب، وهـــو أحــد 
وزراء الداخلية في عهد القذافي، 
«الــشــرق  فـــي تــصــريــح خـــاص لـــ
الأوســـــط» أن «الــكــل يــركــز على 

الـــحـــل الــعــســكــري، بــدلــيــل قـــرار 
مشايخ القبائل الموحد بضرورة 
إغلاق حقول النفط والغاز رغم 
بــالــشــرق جــراء  تــضــرر الجميع 
ذلــك اقتصادياً، ولكن نريد أن 
نــوصــل رســالــة للعالم بدعمنا 
فـــي معركته  الــلــيــبــي،  لــلــجــيــش 
لمحاربة الإرهاب، فعوائد النفط 
تنفق لصالح الميليشيات التي 
تــقــتــل أولادنـــــــا بــالــجــيــش وفــي 
جلب مرتزقة وإرهابيين من كل 

حدب وصوب».
وهــــــو مــــا يـــتـــفـــق مـــعـــه فــيــه 
الــتــوجــيــه المعنوي  مــديــر إدارة 
بـــالـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــعـــمـــيـــد 
خـــالـــد المـــحـــجـــوب، عـــبـــر قـــولـــه: 
الــتــوصــل إليه  «أي حــل قــد يتم 
عــبــر المــســار الــســيــاســي لمؤتمر 

برلين، ليس إلا جزءاً من نتائج 
الــحــســم الــعــســكــري الـــذي حققه 
الجيش أخيراً في محاور القتال 

بطرابلس».
ويــــــــقــــــــول المــــــحــــــجــــــوب فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  تــصــريــح لــــ
«عندما اقتربت الميليشيات في 
الــغــرب مــن الانــهــيــار والسقوط 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي، بـــدأ 
الــحــديــث عـــن الــحــل الــســيــاســي 
الــــذي كـــانـــوا يــرفــضــونــه بــشــدة 
بل ويتوعدوننا بوصفنا قادة 
بالجيش بالانتقام والتنكيل... 
الآن اللغة تغيرت والحسابات 
أيضاً تغيرت لدى الغرب الليبي 
الــذي يــســارع للبحث عــن طوق 
نــــجــــاة عـــبـــر الـــحـــلـــول الـــدولـــيـــة 
والــتــي نتوقع أن يقوم خلالها 

السياسي بالتضحية  الجسم 
بــالمــيــلــيــشــيــات بـــهـــدف الــحــفــاظ 
على أي مصالح له بالمستقبل، 
فـــتـــفـــكـــيـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ونـــــزع 
سلاحها هدف رئيسي للجيش 

لا يمكن الحيد عنه».
فــي المــقــابــل، يــصــف محمد 
مــعــزب، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة بـــطـــرابـــلـــس، الــحــديــث 
عـــــن حـــــل الأزمـــــــــة عـــبـــر الــحــســم 
الــعــســكــري فـــي طـــرابـــلـــس بــأنــه 
مجرد «أحـــلام»، مشيراً إلــى أن 
الــلــيــبــي «بـــــدأ حملته  الــجــيــش 
منذ ١٠ أشــهــر على العاصمة، 
ولم يحسم الأمر، بسبب الكتلة 
السكانية الكبيرة في طرابلس 
والـــــغـــــرب الــــتــــي هـــــي عـــلـــى أتـــم 
الاستعداد لمحاربة هذا الجيش 

لآخر قطرة دم».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال مـــــعـــــزب لــــــ
الأوســـــط»: «لــلأســف مخرجات 
(بــرلــين) كــانــت مخيبة لــلآمــال، 
بعد عــدم إلـــزام طــرفــي الــصــراع 
بـــالـــجـــلـــوس لـــطـــاولـــة تـــفـــاوض 
واحــــــــــــــــــدة لـــــلـــــبـــــحـــــث عـــــــــن حـــل 
وإصــــــــــــــدار قــــــــــرار بــــتــــوقــــف كــل 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة. لــقــد اكتفى 
المؤتمر بتشكيل لجان كلجنة 
أثــارت غضب  العسكريين التي 
الــــلــــيــــبــــيــــين وأشـــــعـــــرتـــــهـــــم بــــأن 
بـــلادهـــم أمــــام مــســاعــي تقسيم 
دولــــــي...»، مــؤكــداً: «بــالــطــبــع لا 
نستبعد الحل السياسي، ولكن 
لـــــلأســـــف ســــيــــحــــدث ذلـــــــك بــعــد 
حرب تستنزف قدرات الطرفين 

البشرية والمادية».

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده تحارب «الإرهاب» الزائدي قال لـ 

ن من الحل السياسي
ّ
أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمك

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مــــصــــطــــفــــى الـــــــزائـــــــدي 
التنفيذية للحركة  اللجنة  أمــين 
الوطنية الشعبية الليبية، إن أزمة 
بلاده أمنية أكثر منها سياسية، 
مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الذي 
عقد في ألمانيا مؤخراً جاء مخيباً 
الــخــارجــي  الـــعـــالـــم  لــــلآمــــال، وأن 
يــصــارع فــقــط مــن أجـــل مصالحه 
ولــلاســتــحــواذ على مـــوارد ليبيا 

وثرواتها.
ورأى الزائدي في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه «عندما  لـــ
يتم القضاء على الإرهـــاب ونــزع 
سلاح الميليشيات ستُحل المشكلة 
السياسية بكل سهولة، وفي هذه 
الحالة تجرى انتخابات نيابية 
ورئاسية للتوافق على الشخصية 
التي تأتي بها الصناديق لتحكم 

البلاد بشكل ديمقراطي».
الـــــــزائـــــــدي عــلــى  يـــــعـــــوّل  ولا 
حدوث أي جديد بالمشهد الليبي 

المقترحات  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
الصادرة عن مؤتمر برلين، وقال 
الــحــوار التي ستجتمع  إن لجنة 
في جنيف نهاية الشهر الجاري 
«غـــيـــر واقـــعـــيـــة»، وذهـــــب إلــــى أن 
«البعض يــحــاول عبرها اختزال 
الأزمــــــــة فــــي تـــقـــاســـم ســـلـــطـــة بــين 
أجــســام لا تمثل أطـــراف الــصــراع 
في ليبيا، فضلا عن أنها ستمكن 
من بقاء جماعة الإخوان المسلمين 
بــالمــشــهــد رغــــم الـــرفـــض الــشــعــبــي 

الواضح لها».
وتــــــــابــــــــع: «مــــــؤتــــــمــــــر بــــرلــــين 
الــدولــيــة،  الــلــقــاءات  كسابقيه مــن 
تم دون مشاركة الأطراف الليبية 
الــثــقــل الشعبي والسياسي  ذات 
لــم يقدم  على الأرض، وبــالــتــالــي 
جديداً، والأمر جاء أشبه بمصالح 
وتـــــســـــويـــــات بــــــين الأوروبـــــــيـــــــين، 
وعــــلــــى الــلــيــبــيــين الـــغـــائـــبـــين عــن 
المــــشــــهــــد تـــنـــفـــيـــذ مــــخــــرجــــاتــــه»، 
مــضــيــفــا «الــعــالــم لـــم يــتــوقــف عن 
عــقــد الاجــتــمــاعــات بــشــأن بــلادنــا 

وأزمتها منذ سنوات ومع ذلك لم 
تحل (...) ربما لعدم وجود رغبة 

في ذلك».
وعبر الزائدي عن قلقه بشأن 
إعـــادة مؤتمر بــرلــين أزمـــة البلاد 
اتــفــاق «الصخيرات»  إلــى مرحلة 
مـــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى آلــيــاتــه، 
وهو الذي فشل كلياً في معالجة 
الأزمــة بل أدى إلى تعقيدها منذ 
تــوقــيــعــه فـــي المـــغـــرب نــهــايــة عــام 
٢٠١٥، وأرجع تأخر الدول الغربية 
فــي مــعــالــجــة الأزمــــة الليبية إلــى 
«عـــــــدم تـــوافـــقـــهـــا حــــــول صــيــاغــة 
موحدة فيما بينها للتعامل مع 
مشكلتنا، ولكن مع تعاظم الخطر 
المــتــزايــد مــنــذ عـــام ٢٠١١ كـــان من 
الــضــروري أن يجتمعوا للبحث 
والــــتــــشــــاور، فــضــلا عـــن الــتــدخــل 
(اتــفــاقــيــات مــشــبــوهــة)  الــتــركــي بـــ
عـــقـــدهـــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان ورئــيــس حكومة 

(الوفاق) فائز السراج».
وقـــال الــزائــدي: «نــحــن نعول 

الــجــوار  عــلــى مــوقــف ودور دول 
الــلــيــبــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــصــر، 
نــظــرا لــلــمــخــاطــر المــشــتــركــة، كما 
الليبيين  نعول بدرجة أكبر على 
أنفسهم، وبرأيي هم يدركون أن 
طريق الحل الحقيقي لمشاكلهم 
وأزمـــــاتـــــهـــــم يـــنـــحـــصـــر فـــــي دعــــم 
الجيش الوطني لإنــهــاء سيطرة 
الميليشيات على العاصمة وباقي 

مدن الغرب الليبي».
وتـــــحـــــدث الـــــــزائـــــــدي عـــــن أن 
«هناك درجــة غير هينة من عدم 
الفهم للحالة الليبية والأسباب 
الراهنة»، وقال  الحقيقة لأزمتها 
لــيــس  بــــــــلاده  فـــــي  إن «الــــــصــــــراع 
الــشــرق والغرب  حربا أهلية بــين 
كــمــا هـــو مـــتـــصـــور، ولـــيـــس على 
الـــســـلـــطـــة، بــــقــــدر مــــا هــــو صــــراع 
ناجم عن وجود تلك الميليشيات 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات إرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــاتــــت 
تستخدم ليبيا قاعدة وملاذا لها 
وتسخر مواردها النفطية لخدمة 

أهدافها».

وتـــــــــــســـــــــــاءل: كــــــيــــــف يــــطــــرح 
الــــبــــعــــض فـــــكـــــرة الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الــســيــاســيــة أولاً، ويــتــرك  المــلــفــات 
قــضــيــة المــيــلــيــشــيــات لــوقــت آخـــر، 
أو مــعــالــجــتــهــم بــتــوقــيــت واحــــد؟ 
وزاد مـــن تــســاؤلــه: «كــيــف يمكن 
بــكــتــابــة  يــــشــــاركــــوا  لــلــيــبــيــين أن 
دســـــــــتـــــــــور وإقــــــــــــــــــــــراره وإجــــــــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
وهناك ميليشيات ترهب الناس 

بسلاحها؟».
واســتــكــمــل الــــزائــــدي: «الأمــــم 
المــتــحــدة رددت مـــراراً أنــهــا تعمل 
عــلــى تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات ونـــزع 
سلاحها بــطــرق سلمية وبــرامــج 
سياسية، فــي حــين أن هــذا الأمــر 
لــــم يـــفـــلـــح عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة»، مستطرداً: «بالعكس 
تغولت تلك الميليشيات بــل وتم 
اخــتــراقــهــا مـــن الـــقـــوى الإرهــابــيــة 

وعالم الجريمة المنظمة».
ورأى أنه لو «تم قطع الدعم 
الــــتــــركــــي عـــــن تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات 

ســتــتــســاقــط ســريــعــا نـــظـــرا لــعــدم 
وجــــــود أي حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة أو 
لـــهـــا... أغــلــب عناصرها  شــرعــيــة 
وقـــيـــاداتـــهـــا لــيــســوا كــمــا يــحــاول 
الـــــبـــــعـــــض تـــــصـــــويـــــرهـــــم بـــأنـــهـــم 
كيانات أو زعماء يجمعهم الولاء 
الــــوطــــنــــي، بــــقــــدر مـــــا هـــــم مـــجـــرد 
مرتزقة وفتية صغار يتصارعون 
فيما بينهم بقوتهم وبسلاحهم 
الــذي يحصلون عــن طريقه على 
كل ما يريدون من مال وسلطة».

وأعرب الزائدي عن ثقته في 
أن مرحلة البناء السياسي للدولة، 
وكـــــذلـــــك خـــطـــط إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
لـــن تــتــأخــر وســتــشــق خــطــواتــهــا 
ســريــعــاً بــعــد أن يــكــمــل «الــجــيــش 
الوطني» مهمته في تطهير كامل 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، وانــتــهــى إلــى 
أن عملية البناء «ستكون أسهل 
لــيــبــيــا  بــكــثــيــر بــالمــســتــقــبــل (...) 
مليئة بالكفاءات والشخصيات 
الوطنية وهؤلاء يمكنهم المشاركة 

مصطفى الزائديوالمساهمة في إدارة الدولة».
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خطة أمنية لتأمين وصول النواب إلى المجلس اليوم

جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار موازنة ٢٠٢٠ وسط جدل حول دستوريتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

يعقد مجلس النواب اللبناني 
الـــيـــوم جــلــســة تــشــريــعــيــة لمــنــاقــشــة 
مشروع موازنة المالية العامة للعام 
٢٠٢٠، وسط جدل دستوري حول 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع مـــوازنـــة قــدمــتــه 
حـــكـــومـــة ســـابـــقـــة، والمــــفــــتــــرض أن 
تدافع عنه حكومة لم تعدّ بنوده، 
فضلاً عن أن الحكومة الجديدة لم 
تحز بعد ثقة مجلس النواب، إلى 
جــانــب تــحــدٍ آخــر يتمثل فــي تبدل 
المعطيات المالية التي أعــدت على 
أســاســهــا المــــوازنــــة فـــي ظـــل تــفــاقــم 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة في 
الــبــلــد، عــــدا عـــن الـــرفـــض الــشــعــبــي 

لانعقاد الجلسة البرلمانية.
وبـــــــدا مــــن خـــــلال الــتــرتــيــبــات 
اليوم  البرلمانية  لانعقاد الجلسة 
المـــتـــمـــثـــل  الـــــتـــــحـــــدي الأخـــــــيـــــــر،  أن 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات، قــــد وضـــعـــت لــه 
السلطات حــلاً عبر إنــشــاء منطقة 
أمـــنـــيـــة عــــازلــــة فــــي وســـــط بـــيـــروت 
ضمن خطة أمنية محكمة أعدتها 
قوى الأمن الداخلي لتأمين انعقاد 
الــجــلــســة. وتــتــضــمــن الــخــطــة رفــع 
جـــــــــدران إســـمـــنـــتـــيـــة لــــعــــزل بــعــض 
مـــــداخـــــل المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة الـــتـــي 
سيحميها انتشار واسع للعناصر 

الأمنية.
ويـــــنـــــاقـــــش الــــــبــــــرلمــــــان الــــيــــوم 
مـــــشـــــروع المـــــــوازنـــــــة الـــــــــذي أقــــرتــــه 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، وخـــضـــع 
لتعديلات في لجنة المال والموازنة 
النيابية التي أحالت المشروع على 
الهيئة العامة للبرلمان. ونفى وزير 
المال غازي وزني أمس أن يكون قد 
أرسل «فذلكة جديدة للموازنة إلى 
الــــنــــواب أو أي نـــص آخــر  مــجــلــس 
بــالمــوازنــة»، مؤكداً «أنها  له علاقة 

موازنة الحكومة السابقة».
وتتمثل المعضلة الأهـــم التي 
تواجه الموازنة في تبدل المعطيات 
المــالــيــة الــتــي عــلــى أســاســهــا جــرى 
إعداد مشروع الموازنة في حكومة 
الرئيس سعد الحريري المستقيلة، 
وهـــــــــو مـــــــا يـــــســـــتـــــوجـــــب، بـــحـــســـب 
مصادر سياسية، استردادها من 
قــبــل الــحــكــومــة الــجــديــدة (بــرئــاســة 
حــســان ديـــــاب) وإجــــــراء تــعــديــلات 
عليها قبل أن تحيلها مجدداً إلى 
مجلس النواب، وهو ما لم يحدث. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــحــريــري 
قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
كــان بـــوارد اســتــرداد المــوازنــة قبل 
مــنــاقــشــتــهــا فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
لإجراء التعديلات، مشيرة إلى أنها 
وُضِـــعـــت عــلــى قــيــاس الاســتــجــابــة 
لمــؤتــمــر «ســـيـــدر» لــجــهــة تخفيض 
العجز بمساهمة من مصرف لبنان 

والمصارف التجارية الأخرى.
ــــــــتــــــــطــــــــورات المـــــالـــــيـــــة  لــــــكــــــن ال
أكـــتـــوبـــر  بـــعـــد ١٧  والاقــــتــــصــــاديــــة 
(تشرين الأول) الماضي، وهو تاريخ 
انـــــدلاع «الانـــتـــفـــاضـــة» الــلــبــنــانــيــة، 
بــدّلــت فــي المعطيات المــالــيــة، حيث 
لم يعد الوضع النقدي للمصارف 
ومــصــرف لبنان يتيح بالمساهمة 
الــتــي كــانــت مــرصــودة فــي مشروع 
الموازنة قبل ١٧ أكتوبر. هذا العامل 
الطارئ، يُضاف إلى تراجع واردات 
الدولة إلى نسبة تتخطى الـ٤٠ في 
المــائــة، وهــو ما يلزم الــدولــة إجــراء 
تخفيضات إضافية عما كان وارداً 
فــي مــشــروع المــوازنــة الــذي يدرسه 

البرلمان اليوم.
وفـــــــي مـــــعـــــرض الاقـــــتـــــراحـــــات 
لاجــــتــــراح حـــلـــول، تـــقـــول المـــصـــادر 
الــبــرلمــان يستطيع مواكبة تلك  إن 
إقــــرار تخفيضات  المــتــغــيــرات عــبــر 

في الأرقــام الــواردة فيها، إذ يتيح 
الـــقـــانـــون لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمجلس 
النواب إجراء تخفيضات إضافية 
عما هو وارد في المشروع، لكنه لا 
يتيح له إقرار زيادات في الإنفاق، 
وهو يدرك أن الموازنة في نسختها 
الــــحــــالــــيــــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى تـــرشـــيـــق 

إضافي.
ويــــــــــأخــــــــــذ الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان مــــلــــف 
الــتــخــفــيــضــات بــعــين الاعـــتـــبـــار في 
معرض الاستجابة لمقررات مؤتمر 

«سيدر» عبر إقرار خطة الطريق إليه 
والتي تتمثل في إجراء إصلاحات 
وتخفيضات ومــن ضمنها إنشاء 
مجالس إدارة لبعض المؤسسات 
الـــتـــي تــشــهــد شـــغـــوراً، وتــخــفــيــض 
إنــــفــــاق الـــقـــطـــاع الــــعــــام وتــقــلــيــص 
الإنــفــاق غير المــجــدي وغــيــرهــا من 
الإصــلاحــات والإجــــراءات لمواجهة 
مشكلة انخفاض الواردات. ولفتت 
المــــصــــادر إلـــــى أن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
«سيدر» سيأخذون تلك الإجراءات 

بعين الاعتبار إذا استوفى لبنان 
الشروط.

وتـــتـــحـــدث مـــعـــلـــومـــات عــــن أن 
لــدى رئيس مجلس  هناك اتجاهاً 
النواب نبيه بري لإقرار الموازنة في 
جلسات ماراثونية تنتهي في يوم 
واحــد وإقـــرار المــوازنــة في ختامها 
بدلاً من يومين، مشيرة إلى اجتماع 
عقده بــري مساء الجمعة الماضي 
بـــعـــيـــداً عــــن الأضــــــــــواء مــــع رئــيــس 
الحكومة حسان دياب جرى خلاله 

نـــقـــاش وتــقــويــم لــلــمــســار المــرتــبــط 
بإقرار الموازنة.

فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أشـــعـــلـــت 
«دســــتــــوريــــة الـــجـــلـــســـة» جــــــدلاً فــي 
الأوســــــاط الــســيــاســيــة، حــيــث رأى 
اللبنانية»  رئيس حزب «الكتائب 
سامي الجميّل أن جلسة مجلس 
الــــنــــواب تــعــتــريــهــا مــجــمــوعــة مــن 
المخالفات الدستورية، وعلى رأس 
لائحة المخالفات أن هذه الحكومة 
جديدة لم تأخذ ثقة المجلس بعد 

ولا يــحــق لــهــا المــثــول أمــامــه وهــي 
لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا 
يحق لها أن تتبناها قبل أخذ ثقة 
مــجــلــس الــــنــــواب. وقـــــال الــجــمــيّــل: 
«هــــــذا يُــعــتــبــر مــخــالــفــة أســاســيــة 
لـــلـــدســـتـــور بــحــيــث إنـــنـــا ذاهـــبـــون 
غــــداً (الــــيــــوم) إلــــى المــجــلــس لإقــــرار 
مــوازنــة أنجزتها حكومة ساقطة 
لــم تأخذ  وســتــدافــع عنها حكومة 
الــثــقــة، وهــــذا كــلّــه مــخــالــف لمنطق 
العمل المؤسساتي وعمل المجلس 

النيابي». وأشــار إلى أن «ما نراه 
الـــيـــوم هـــو تــأكــيــد عــلــى أن هــنــاك 
نـــيـــة واضــــحــــة بـــاســـتـــمـــرار الــنــهــج 
نــفــســه الــــذي كـــان مــعــتــمــداً وإرادة 
واضــحــة عــنــد المــنــظــومــة الحاكمة 
بـــالاســـتـــمـــرار بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا 
مــــن خـــــلال الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى هـــذه 
المــوازنــة»، مــحــذراً مــن أن «الأخطر 
هو أننا أصبحنا في الانهيار فيما 
تعتبر السلطة أن بإمكان لبنان أن 
يستمر ســنــة مــن دون إصــلاحــات 
الــجــمــيّــل أن  حــتــى ٢٠٢١». ورأى 
هــــــذا «تــــأكــــيــــد عـــلـــى الـــــهـــــروب مــن 
المـــســـؤولـــيـــة». وتـــابـــع: «الــحــكــومــة 
ليس لديها استقلالية، والأمر كان 
واضحا من خلال طريقة تشكيلها 
والمحاصصة وإعلان الوزراء أنهم 
تابعون للقوى السياسية». وقال: 
«غادرت الحكومة مع موازنتها من 

الباب وعادت من الشباك».
وعـــلـــى ضــفــة حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية»، أفادت قناة «إل بي سي» 
بـــأن «تــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
قام بعملية تشاور داخل صفوفه 
ومع قوى سياسية أخرى من أجل 
اتخاذ الموقف المناسب من الجلسة 
في ظل وجود وجهتي نظر: طرف 
يـــقـــول بـــعـــدم دســـتـــوريـــة الــجــلــســة 
فـــي ظـــل غــيــاب الــحــكــومــة الــتــي لم 
تمنح ثقة المجلس بــعــد، إذ كيف 
لحكومة جديدة أن تتبنى موازنة 
حكومة غيرها؟ وطرف آخر يقول 
بإمكانية التشريع فــي ظــل غياب 
الحكومة. وقالت إن التكتل يعتبر، 
لــم تعد  المــوازنــة  فــي الحالتين، أن 
صالحة بأرقامها التي تجاوزتها 
تــطــورات الأزمـــة المالية، وبــات من 
الملح وضع «موازنة بأرقام حقيقية 
لا وهــمــيــة» وتضمينها خــطــوات 

إصلاحية فعلية.

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن قرب السراي الحكومي وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

تدخل هيل يجمّد إدراج أسماء مؤيدين لسياسات «حزب الله» على قوائم العقوبات الأميركية

«نصف تأييد» دولي للحكومة اللبنانية... ولا مساعدة مجانية
بيروت: محمد شقير

قــال مــصــدر سياسي لبناني بــارز 
على صلة وثيقة بــردود الفعل الدولية 
على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة 
حسان دياب إن ترحيب المجتمع الدولي 
بولادتها أمر طبيعي، لكن لا يعني أنها 
حصلت على جواز مرور أممي يمكنها 
استخدامه لتأمين الدعم المالي لتوظيفه 
مـــن أجــــل الـــنـــهـــوض مـــن أزمــــــات لــبــنــان 
الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة لــوقــف الانــهــيــار 

تمهيداً لإنقاذ البلد على مراحل.
ورأى المصدر السياسي أن لا خيار 
الــدولــي ســوى الترحيب  أمـــام المجتمع 
بتشكيل الحكومة لأن وجــودهــا يبقى 
أفضل مــن إقــحــام لبنان فــي فــراغ مديد 
«الشرق الأوسط» إن مجرد  قاتل. وقال لـ
الــتــعــامــل ســلــبــيــاً مـــع ولادتـــهـــا ســيــدفــع 
بــبــعــض الأطـــــراف المــحــلــيــة إلـــى تحميل 
أطـــــراف خــارجــيــة مــســؤولــيــة اســتــمــرار 
ل 

ّ
إلــى اتهامها بالتدخ الــفــراغ وصـــولاً 

في شؤون لبنان وانحيازها إلى جانب 

الــذي أحجم عن عدم  الفريق السياسي 
المشاركة في الحكومة.

ولـــفـــت إلـــــى أن الـــتـــرحـــيـــب الـــدولـــي 
الــحــكــومــة مـــا هـــو إلا بمثابة  بتشكيل 
إعلان للنيات لا بد من توظيفه باتجاه 
اســـتـــكـــمـــال دفــــتــــر الـــــشـــــروط اســتــجــابــة 
لمـــا ورد فـــي مــــقــــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
لــبــنــان للتغلب على  كــأســاس لمــســاعــدة 
أزمـــاتـــه الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، مـــع أنــه 
كان يفترض إقرار الإصلاحات الإدارية 

والمالية والسياسية منذ فترة طويلة.
نــفــســه أن لا مشكلة  المـــصـــدر  وأكــــد 
فـــي إعـــــادة الاعـــتـــبـــار لمـــقـــررات «ســيــدر» 
والإســـراع فــي تفعيلها والإفـــادة منها، 
لــم تعد كافية وبــاتــت فــي حاجة  لكنها 
إلــى تدعيمها بجرعات مالية لا  ماسة 
بد من البحث عن مصادر جديدة لتأمين 
الدعم المادي المطلوب. واعتبر أن حكومة 
اللون الواحد تواجه الآن تحدّيات عدة 
أبرزها استعادة ثقة اللبنانيين والدول 
الفاعلة في المجموعة العربية والمجتمع 
الدولي لأن ثقة البرلمان لم تعد كافية إن 

لم تكن منقوصة مع تصاعد الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــــلازمــــت مــــع تــشــكــيــل 
يّب عنها الوزراء الذين 

ُ
الحكومة التي غ

لــديــهــم الــــقــــدرة عــلــى مـــحـــاكـــاة الـــحـــراك 
الــشــعــبــي، بــحــســب مـــا يــقــول مــنــتــقــدون 

للحكومة الجديدة.
أن  الـــــســـــيـــــاســـــي  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
الـــدولـــي لــيــس فـــي وارد منح  المــجــتــمــع 
مــســاعــدة مــالــيــة «مــجــانــيــة» للبنان من 
المــالــيــة  دون أن يــســتــكــمــل الإصـــلاحـــات 
والإداريــــــــة والــســيــاســيــة. وأكـــــد أنــــه من 
غـــيـــر الـــجـــائـــز الاســـتـــخـــفـــاف بـــشـــروطـــه 
وتــحــديــداً فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــدم الإخـــلال 
بالتوازن الداخلي أو السماح بطغيان 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى الــحــكــومــة وتــقــديــم 
نفسه على أنــه الــرقــم الصعب فــي رسم 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــســيــاســة لــبــنــان 
الخارجية، رغم أن وزراء ممن يحملون 
الجنسية الأميركية أو الأوروبية أوحوا 
اتـــهـــم الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة بــعــدد  فــــي لـــقـــاء
مــــن الـــســـفـــراء الأجــــانــــب بـــأنـــه ســيــكــون 
فــي الــحــكــومــة «نــيــو حـــزب الــلــه». ولــدى 

ســــؤال هــــؤلاء الــــــوزراء عــمــا يــقــصــدونــه 
مـــن وراء الــتــرويــج لـــقـــرار «حــــزب الــلــه» 
باتباع سياسة يغلب عليها الاعتدال، 
كان جوابهم للسفراء بأن الحزب يدرك 
خطورة الوضعين الاقتصادي والمالي، 
وبالتالي يفضل الدخول في مهادنة مع 
عدد من الدول العربية لأن هناك حاجة 
إلــى مساعداتها، خصوصا أنه  مــاســة 
سيكون على رأس المتضررين في حال 
استمر الانهيار. وأكد المصدر نفسه أن 
الـــدول العربية،  علاقة لبنان بعدد مــن 
خصوصاً تلك الفاعلة منها، في حاجة 
الآن إلى مواكبة فوق العادة، وبالتالي 
يجب أن تكون موضع اهتمام من قبل 
الرئيس دياب لعله يتمكن من أن يعيد 
الــتــي افتقدتها بسبب  الــحــيــويــة  إلــيــهــا 
الــتــي اتبعها رئيس  سياسة الانــحــيــاز 
«التيار الوطني الحر» وزير الخارجية 
الـــســـابـــق جــــبــــران بـــاســـيـــل وكـــــــان وراء 

إصابتها بجروح سياسية عميقة.
ورأى أن من مهام الرئيس دياب أن 
يبادر إلى كبح جماح «أصحاب الرؤوس 

الحامية» من الوزراء في حال انصياعهم 
«نصائح» باسيل الذي كان يتصرف،  لـ
الـــدول الملحقة بمحور  وكــأن لبنان مــن 
الممانعة، بحسب منتقدين لسياسات 
باسيل. وقال المصدر نفسه إن المجتمع 
الــــدولــــي قــــرر أن يــمــنــح لــبــنــان «نــصــف 
تـــأيـــيـــد» مــــن خـــــلال تــرحــيــبــه بــتــشــكــيــل 
الحكومة، واعتبر أن هذا النصف ما هو 
إلا موقف معنوي لن يكون له من مردود 
ما لم يحصل على النصف الآخر المتعلق 

بالمساعدات المالية.
وتوقف أمام الموقف الأميركي وقال 
إن ترحيب واشنطن بتشكيل الحكومة 
جـــاء مــتــلازمــاً مــع الإشــــارة إلـــى طغيان 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى الــحــكــومــة. وكــشــف 
ثير في الآونــة 

ُ
أ «الشرق الأوســـط» أنــه  لـ

الأخيرة في داخل إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب موضوع فــرض عقوبات 
على قــيــادات وشخصيات لبنانية من 
ــف على 

ّ
غير الطائفة الشيعية، وتــصــن

خانة التحالف الوثيق مع «حزب الله» 
والدفاع عن سياسته في المحافل الدولية 

لــــدى معظم  والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وأضــــــاف أن 
الفريق الأميركي المكلف بملف الشرق 
فــي إدارة تــرمــب مــيــلا لإدراج  الأوســــط 
هذه الشخصيات على لوائح العقوبات 
الأمــيــركــيــة أســـوة بــأســمــاء قــيــاديــين في 
«حزب الله» مُدرجين على هذه اللوائح. 
ث  إنــه تقرر التريُّ ويقول المصدر نفسه 
فــــي إدراج هـــــذه الأســــمــــاء عـــلـــى لائــحــة 
ل مباشر من مساعد 

ّ
العقوبات بعد تدخ

وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط ديفيد هيل بذريعة أن مثل هذه 
الــعــقــوبــات هــي بمثابة «ســـلاح نــووي» 
الــســيــاســي للكلمة، وبالتالي  بالمعنى 
لا بد من التروّي لئلا تسرّع في انهيار 

الوضع في لبنان.
وأكـــــد المـــصـــدر الــســيــاســي أن هــذه 
الأسماء باتت معروفة. وأكــد أن تدخل 
هــيــل كــــان وراء تــجــمــيــد إدراجـــــهـــــا، ما 
يدعو للاعتقاد بأنه أراد منح أصحابها 
فترة سماح لعلهم يعيدون النظر في 
«حزب الله».  مواقفهم لجهة تأييدهم لـ
وسأل المصدر: «ما الهدف من الترويج 

بأن ١٢ وزيراً في حكومة دياب يحملون 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة؟ وهــــل يــــراد منه 
تــوجــيــه أكــثــر مــن رســالــة إلـــى واشنطن 
ــــتــــواصــــل مــعــهــا  تـــنـــم عـــــن رغــــبــــة فـــــي ال
وليس بالضرورة من موقع الاختلاف، 
خصوصاً في ظل ما أخذ يتردد أخيراً 
عن معاودة الحديث عن إحياء الوساطة 
الأميركية التي يتولاها نائب مساعد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ديــفــيــد 
شينكر بين لبنان وإسرائيل للتوصل 
إلى تسوية للخلاف القائم بينهما حول 
الــحــدود البحرية لــلإســراع في  ترسيم 
التنقيب عــن النفط والــغــاز فــي المنطقة 

الاقتصادية اللبنانية؟».
ورأى المــصــدر السياسي أن هناك 
ضرورة لإطلاق عملية التنقيب لتأمين 
مـــــوارد مــالــيــة لــلــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة من 
شــأنــهــا أن تــســهــم إلــــى جـــانـــب مــؤتــمــر 
«ســــــيــــــدر» فـــــي تـــوفـــيـــر المــــــــال المـــطـــلـــوب 
لتوظيفه في وقف الانهيار، وصولاً إلى 
إعــادة انتظام المالية العامة قبل فوات 

الأوان.

البطريرك الماروني يدعو 
إلى «مساندة الحكومة ومساءلتها»

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «الحكومة 
الجديدة أمام امتحان عسير، لكونها تواجه المخاطرة 
الصعبة باسم الشعب والشباب فاقدي الثقة بعد خيبات 
أمــل متتالية مــن السياسيين والمــســؤولــين»، داعــيــاً إلى 
وجــوب «مساندة الحكومة، ومساءلتها ومحاسبتها 
على نتائج أعمالها، إذا كانت تلبي حاجاتهم الحياتية».

وقـــال الــراعــي، أمـــس، إن «الــحــالــة المــتــرديــة سياسياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً ومــــالــــيــــاً ومـــعـــيـــشـــيـــاً، وحـــــالـــــة الــــنــــزاعــــات 
والانقسامات، واستغلال السلطة للإثراء غير المشروع 
والنفوذ والظلم، على حساب الشعب والإنــمــاء الشامل 
وقيام دولة العدالة والقانون، هي ثمرة تراكم الخطايا 
الشخصية التي أصبحت خطيئة اجتماعية». وأضاف: 
«كان من المنتظر فعل توبة شخصية من جميع المسؤولين 
والــســيــاســيــين. فــكــانــت فـــي المـــقـــابـــل انــتــفــاضــة الــشــبــاب 
والــصــبــايــا السلمية والــحــضــاريــة عــلــى مـــدى مــائــة يــوم 
إلـــى الــيــوم، قــبــل أن تشوهها ثـــورة الــعــصــي والــحــجــارة 
والخناجر، وتكسير واجهات المؤسسات والمتاجر العامة 

والخاصة وسرقة محتوياتها».
وقـــال الــراعــي: «كـــان لا بــد مــن قــيــام حكومة تتولى 
مـــجـــازفـــة الـــنـــهـــوض الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي والمــعــيــشــي 
والإنمائي من الحالة العسيرة للغاية. لكن المسؤولية 
تــقــع عــلــى جميع الــذيــن هــم فــي الــســلــطــة، أو يتعاطون 
الشأن العام والسياسي». وأكد أنه «من الواجب تضافر 
القوى من الجميع بهدف البناء والنهوض؛ ومن الواجب 
أيضاً إقرار موازنة ٢٠٢٠، من أجل انتظام المالية العامة 
تحت سقف القانون والدستور، وفي الاتجاه الإنقاذي 

الصحيح، مع تجنب ما يرهق المواطنين من ضرائب».
«استعادة الثقة المفقودة، وإعلان  وطالب الحكومة بـ
تضامنها مع الشعب اللبناني وشبابنا في حاجاتهم». 
وأكد تضامنه مع «انتفاضة الشباب والصبايا السلمية 
اللبنانية»، معتبراً أن  والحضارية في جميع المناطق 
«الشباب هم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله. فلا بد 
من أن يخرج من صفوفهم قادة جدد على قدر حاجات 

الوطن».

الوعود مستمرة منذ سنوات وتحقيقها يرتبط بمبالغ مالية وقوانين

وزيرتا الإعلام والمهجرين تعدان بالعمل على إقفال وزارتيهما
بيروت: بولا أسطيح

وعــــــــــــــــدت وزيـــــــــــرتـــــــــــا الإعـــــــــــــلام 
اللبنانية  والمهجرين في الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى إقــــفــــال 
وزارتـــيـــهـــمـــا، عــلــمــا بـــــأن مــتــابــعــين 
للملف الحكومي كانوا يتوقعون أن 
يتم الاستغناء عن هاتين الوزارتين 
فــي حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــاب 
التي أرادهـــا مصغرة أو على الأقل 
دمجهما مع وزارات أخرى على غرار 
دمج وزارة البيئة والتنمية الإدارية، 
والسياحة والــشــؤون الاجتماعية، 

والزراعة والثقافة.
وكـــــان غـــســـان عــطــا لـــلـــه، وزيـــر 
المــهــجــريــن فــي الــحــكــومــة الــتــي قــدم 
الرئيس سعد الحريري استقالتها، 
وعـــد بــإقــفــال الـــــوزارة الــتــي تــولاهــا 
خــــلال ٣ ســـنـــوات وتــحــويــلــهــا إلــى 
وزارة لإنماء الأرياف، وذلك بعدما 
كانت الحكومة تعهدت في بيانها 
الوزاري بالعمل على إقفالها خلال 
عــامــين. أمــا ملحم الــريــاشــي، وزيــر 
الإعـــلام فــي حكومة الحريري التي 
ــرت للانتخابات النيابية في 

ّ
حــض

الــعــام ٢٠١٨، فــكــان وعـــد بإلغائها 
أيضاً وتحويلها إلى وزارة تواصل 
وحوار وخصخصة تلفزيون لبنان 
والإذاعة اللبنانية. لكنّ أياً من هذه 
ذ إن لغياب المبالغ 

ّ
لــم ينف الــوعــود 

الــلازمــة أو بسبب المماطلة  المــالــيــة 
بإقرار القوانين المطلوبة.

واســــتــــغــــرب الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
غـــســـان عــطــا لــلــه عــــدم دمــــج وزارة 
المـــهـــجـــريـــن مـــــع وزارة أخـــــــرى فــي 
الحكومة الجديدة والقيام بالمقابل 

بدمج وزارات لا يمكن لوزير واحد 
«الشرق  توليها، لافتاً في تصريح لـ
الأوســــط» إلـــى إمــكــانــيــة إقــفــال هــذه 
الوزارة نهائياً بعد إعطاء الحقوق 
لأصــحــابــهــا مــن خـــلال تــأمــين مبلغ 
لــيــرة لبنانية أي نحو  ٦٠٠ مــلــيــار 
٤٠٠ مليون دولار أميركي. وأضاف 
ــــــــــــوزارة، وضـــعـــتُ  «خـــــــلال تــــولــــي ال
للمرة الأولــى خطة واضحة تحدد 
المــلــفــات الــعــالــقــة والمــبــالــغ المطلوبة 
وأيضاً الوقت لإنجاز العمل، ولكن 
ورغم أنني أنجزتُ الخطة في شهر 
مايو (أيار) الماضي لم توضع على 
جدول أعمال مجلس الوزراء إلا في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
انــدلاع الانتفاضة  أي بالتزامن مع 

الشعبية».
وشدد عطا لله على أن «الحكم 
استمرارية، وبالتالي يمكن للوزيرة 

الــجــديــدة أن تــأخــذ مــوافــقــة مجلس 
الــــــوزراء عــلــى الــخــطــة لــلــمــضــي بها 
بـــعـــدمـــا أنــــــجــــــزتُ بـــنـــد الإخـــــــــلاءات 
ووفــــرتُ نحو ٤ مــلايــين دولار على 
خــزيــنــة الــــدولــــة، إذ تـــم صــــرف ٢٠٠ 
ألـــف دولار فــقــط خـــلال فــتــرة عملي 
فـــي الــــــوزارة فـــي وقـــت كـــان الـــــوزراء 
السابقون يصرفون ما بين ١٠ و٢٠ 
مليون دولار على أقل تقدير خلال 

ولاياتهم».
وكـــــلـــــت لــــهــــذه الــــــــــوزارة بــعــد 

ُ
وأ

انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لبنان 
رعاية المصالحات الوطنية ومعالجة 
هُــجّــروا من مناطقهم  ملفات الذين 
وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، بعد 

دفع التعويضات المالية.
وزارة  تـــــســـــلـــــمـــــهـــــا  وخـــــــــــــــلال 
المهجرين، تمنت الوزيرة الجديدة، 
غــادة شريم، أن تكون «آخــر وزيــرة 

للمهجرين»، واعتبرت أن «المطلوب 
طـــي الــصــفــحــة الألـــيـــمـــة مـــن تــاريــخ 
لـــبـــنـــان عــــن طـــريـــق إقــــفــــال المــلــفــات 
وإعــــطــــاء كــــل صـــاحـــب حــــق حـــقـــه»، 
موضحة أنه «ليس المطلوب إعادة 
المنازل فقط بل إعــادة الناس إليها 
مــــع تـــأمـــين الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإنساني  والتفاعل  والاجتماعية 

بين المكونات المختلفة».
أمــــــا وزارة الإعــــــــــلام، فــنــصــت 
الــورقــة الإصلاحية التي تقدم بها 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري بــعــيــد انـــــدلاع 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فـــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي وتــبــنــتــهــا الــحــكــومــة، على 
الــجــهــات المعنية  إلغائها وتكليف 
إعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة 
أقــصــاهــا نــهــايــة الــعــام المــاضــي مع 
حفظ حقوق الموظفين وفقاً للقوانين 
والأنــظــمــة المــرعــيــة الإجــــــراء. إلا أن 

الــحــريــري استقالته بعدها  تقديم 
حال دون إنجاز هذه المهمة، ما حتّم 

تعيين وزيرة جديدة تمهد لذلك.
وبحسب وزير الإعلام السابق 
الــوزارة  ملحم الرياشي، فإن إقفال 
يــحــتــاج إلـــى إقــــرار مــجــلــس الــنــواب 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون الـــــــذي كــــــان قــد 
تــقــدم بــه لــهــذه الــغــايــة، موضحاً أن 
هــذا المــشــروع لا يعني طــرد الناس 
ورميهم في الشارع «بل على العكس 
تحويل الـــوزارة إلــى أخــرى منتجة 

تشبه العصر ورسالة لبنان».
ويــرى الــريــاشــي أنــه وبانتظار 
تحقيق ذلك، فعلى الوزيرة اعتماد 
نتائج امتحان الكفاءة لإنصاف من 
إلــى منصب رئيس مجلس  تقدموا 
لـــبـــنـــان، لافـــتـــاً فــي  تـــلـــفـــزيـــون  إدارة 
«الشرق الأوســط» إلى أن  تصريح لـ
الأســـمـــاء فــي مــجــلــس الــخــدمــة وفــي 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على 
أن يلي ذلــك العمل على خصخصة 
اللبنانية،  تلفزيون لبنان والإذاعــة 
والاهـــــتـــــمـــــام بــــالأرشــــيــــف الــضــخــم 
للوسيلتين. وأضــاف «كما يتوجب 
الانــــــكــــــبــــــاب عــــلــــى إضــــــافــــــة دوائــــــــر 
خـــاصـــة بــالمــعــلــومــاتــيــة والــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــأســــيــــس مــنــصــة 
للحوار السياسي والثقافي والفني 
والـــديـــنـــي، والأهــــــم الــضــغــط لإقــــرار 
تــعــديــلات قـــانـــون نــقــابــة المــحــرريــن 
فــــي إدراج  أيــــضــــا  يــنــتــظــر  والــــــــذي 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغية 
تحقيق الحمايات الأربع للإعلامي 
وتحريره من التبعيات السياسية 
والفنية والثقافية وصــون كرامته، 
وذلـــــك عــبــر تـــأمـــين أصـــــول الــتــعــاقــد 
وصندوقي التعاضد والتقاعد وذلك 

بالعطف على الحصانة النقابية».
مـــن جــهــتــهــا، وعـــــدت الـــوزيـــرة 
الــجــديــدة مــنــال عــبــد الــصــمــد خــلال 
تسلمها الوزارة من الوزير السابق 
جــــمــــال الـــــجـــــراح بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى أن 
تكون آخر وزيرة للإعلام في تاريخ 
لبنان، لافتة إلى أنها ستنكب خلال 
ولايتها على تطوير قوانين الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة وأيضا 
الإلكترونية، ومشددة على ضرورة 
دراســــــــة واقــــــع «تـــلـــفـــزيـــون لــبــنــان» 
و«إذاعة لبنان» و«الوكالة الوطنية 
لـــــلإعـــــلام» و«مــــديــــريــــة الـــــدراســـــات 
والمنشورات اللبنانية»، فيتم وضع 
«خـــطـــة شــامــلــة لــلانــتــقــال بــالــواقــع 
الإعلامي في لبنان إلى مكان أكثر 
تطوراً وأمناً واستقراراً للإعلاميين 

والإعلام فيه».

وزيرة المهجرين غادة شريم خلال تسلمها وزارتها من سلفها عطاالله... ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد مع الوزير السابق جمال الجراح (دالاتي ونهرا)
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موسكو تعيد فتح «معابر آمنة» لإخراج سكان شمال غرب سوريا

محاولة روسية ثانية لحمل المدنيين على مغادرة إدلب
موسكو: رائد جبر

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع اســــتــــمــــرار 
التصعيد العسكري حول إدلب، 
وإعلان القوات الحكومية عزمها 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة الــــهــــجــــوم بــعــد 
اقـــتـــرابـــهـــا مــــن مـــعـــرة الــنــعــمــان، 
دخـــــلـــــت مــــوســــكــــو عــــلــــى الـــخـــط 
مـــــجـــــدداً، فــــي مــــســــاعٍ لــتــشــجــيــع 
ســـكـــان إدلــــــب عـــلـــى الــــنــــزوح مــن 
المــديــنــة بــاتــجــاه مــواقــع سيطرة 
الحكومة، وأعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الـــســـبـــت)، إعـــــادة افــتــتــاح ثــلاثــة 
«مــعــابــر آمــنــة»، لتسهيل خــروج 

المدنيين من المنطقة.
وقــال مدير «مركز حميميم 
للمصالحة»، التابع لوزارة الدفاع 
الروسية، يوري بورينكوف، إنه 
«بــســبــب تــأجــيــج تــنــظــيــم (هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام)، والــتــشــكــيــلات 
القتالية،  المتحالفة معه الأعمال 
ظــهــر فـــي مــنــطــقــة إدلــــب لخفض 
التصعيد خطر على أمن الأهالي 
المــدنــيــين». وأضـــاف فــي بــيــان أن 
«مركز حميميم»... «نظم، بهدف 
مــنــع ســقــوط قــتــلــى بــين الــســكــان 
المدنيين، وبالتعاون مع القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة وأجـــهـــزة 
السلطة المحلية، عمل ٣ معابر 
إنسانية، في الحاضر في حلب 
وأبو الضهور في إدلب والهبيط 
فــي حــمــاة»، داعــيــاً المــدنــيــين إلــى 

اســتــخــدام هـــذه المــعــابــر لمــغــادرة 
المنطقة.

وأفــاد بورينكوف بتسجيل 
قـــصـــف «نـــفـــذتـــهـــا  ١٠٨ حــــــــالات 
التشكيلات المسلحة في منطقة 
إدلـــــــــب خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤ 
الماضية»، في إشارة إلى أن قرار 
إعــادة افتتاح المعابر يهدف إلى 
تسهيل وصول آمن للمدنيين إلى 
مناطق سيطرة النظام، وقال إن 
«المـــعـــابـــر مــجــهــزة بــكــل مـــا يــلــزم 
الــرعــايــة الصحية  مــن متطلبات 
الـــعـــاجـــلـــة، والأغـــــذيـــــة ووســـائـــل 

النقل إلى مناطق آمنة».
وتعد هذه ثاني محاولة، من 
جــانــب مــوســكــو لــحــمــل المــدنــيــين 
عــلــى مــــغــــادرة المــنــطــقــة، بــعــدمــا 
كانت أعلنت في ١٢ يناير الحالي 
عن فتح المعابر الثلاثة، وشجعت 
حملة دعائية وإعلامية نفسية 
قوية قامت بها القوات الحكومية 
لدفع المدنيين للمغادرة، من خلال 
إلقاء منشورات من الجو، وبث 
أخــبــار عــن تصعيد فــي عمليات 
الــقــصــف مـــن جـــانـــب المــســلــحــين، 
لــكــن هـــذه الــجــهــود لــم تسفر عن 
تـــدافـــع المـــواطـــنـــين عــلــى المــعــابــر، 
وتـــــم تــســجــيــل حـــــــالات مــــغــــادرة 
مــــحــــدودة جــــــداً، مــــا دفـــــع وزارة 
الدفاع الروسية إلى إصدار بيان 
حمّلت فيه «الإرهابيين في إدلب» 
مــســؤولــيــة إفـــشـــال عــمــل المــعــابــر 
الآمـــنـــة، وقـــالـــت إنــهــم «يــعــمــلــون 

على ترويع المواطنين وإجبارهم 
على عدم مغادرة المنطقة بهدف 

استخدامهم دروعاً بشرية».
الـــــبـــــيـــــانـــــات  والـــــــــلافـــــــــت أن 

العسكرية الروسية أكدت الالتزام 
بـــــقـــــرار وقــــــف الـــــنـــــار المـــــوقـــــع مــع 
الجانب التركي، لكنها واصلت، 
خــــــلال الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن، 

التركيز على «انــتــهــاكــات» تقوم 
بها الفصائل المسلحة، وأوردت 
تــفــاصــيــل عــــن هـــجـــمـــات شــنــتــهــا 
قــــــــوات المــــعــــارضــــة عـــلـــى مـــواقـــع 

حكومية مــن دون أن تشير إلى 
الـــهـــجـــوم الـــــواســـــع الـــــــذي تــشــنــه 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة عـــلـــى تــخــوم 
الـــدفـــاع  إدلـــــــب. وأعـــلـــنـــت وزارة 

الـــروســـيـــة أنـــهـــا تــلــقــت «بـــلاغـــات 
مـــــتـــــعـــــددة مــــــن قــــبــــل المــــواطــــنــــين 
الـــســـوريـــين مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
التشكيلات المسلحة فــي منطقة 
إدلـــب لخفض التصعيد، بطلب 
إعـــادتـــهـــم إلــــى بــيــوتــهــم الــواقــعــة 
فــي الأراضــــي الــتــي تــم تحريرها 
مــــــن المـــــســـــلـــــحـــــين». فــــــي مــســعــى 
لتبرير القرار بإعادة فتح المعابر 

الإنسانية.
في الأثناء، نقلت وكالة أنباء 
«ســبــوتــنــيــك» الــحــكــومــيــة، أمــس، 
عن مصادر عسكرية، أن الجيش 
السوري نجح في «فرض سيطرته 
على وادي الضيف في ريف إدلب 
الجنوبي، شمال سوريا، وسط 
تــقــدمــه بــاتــجــاه مـــعـــرة الــنــعــمــان 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــريــرهــا من 

سيطرة الإرهابيين».
الــعــســكــري أن  المـــصـــدر  وزاد 
«الجيش السوري يخوض معارك 
عـــنـــيـــفـــة ضـــــد مـــســـلـــحـــي (جــبــهــة 
قــــوات الجيش  الـــنـــصـــرة)... وأن 
السوري دخلت نحو ١٥٠ متراً من 

الجهة الشرقية لمعرة النعمان».
كما أشـــارت الــوكــالــة إلــى أن 
الـــجـــيـــش تـــمـــكّـــن، أول مــــن أمـــس 
(الــــــســــــبــــــت)، مــــــن تــــحــــريــــر عــــدد 
مــــن الــــقــــرى والــــبــــلــــدات والـــتـــلال 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مــــنــــهــــا، مــعــر 
شـــــمـــــاريـــــن وتـــــقـــــانـــــة وتـــلـــمـــنـــس 
ومـــعـــرشـــمـــشـــة، فــــي ريــــــف حــلــب 
الــغــربــي وريـــف إدلـــب الجنوبي، 

وبات على مشارف معرة النعمان 
الاستراتيجية، أحــد أهــم معاقل 

جبهة النصرة في الشمال.
وتزامنت هذه البلاغات عن 
مــجــريــات العمليات العسكرية، 
وإعـــلان وزارة الــدفــاع عــن إعــادة 
فــتــح المــعــابــر الآمـــنـــة، مـــع إعـــلان 
وزارة الدفاع الروسية في إيجاز 
يـــــومـــــي، أن روســــيــــا  صــــحــــافــــي 
رصدت في إطار عمل لجنة وقف 
إطلاق النار في سوريا ٩٦ حالة 
انتهاك لوقف إطلاق النار في يوم 
واحد، فيما رصد الجانب التركي 

في اللجنة ٩٢ حالة.
وأضاف البيان الذي يرصد 
بــشــكــل يـــومـــي الانـــتـــهـــاكـــات، أنــه 
وفـــــقـــــاً لـــــلاتـــــفـــــاق بــــــين الـــطـــرفـــين 
الـــروســـي والــتــركــي، اعــتــبــاراً من 
الساعة ١٤:٠٠ في ٩ يناير ٢٠٢٠، 
أصــبــح «نــظــام الــصــمــت» ســاريــاً 
فــي منطقة تصعيد إدلــــب، وأن 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي مــــن المــكــتــب 
التمثيلي للجنة الروسية التركية 
المــشــتــركــة لــلــنــظــر فـــي الــقــضــايــا 
المتعلقة بانتهاكات وقف الأعمال 
العدائية رصد في الساعات الـ٢٤ 
الأخيرة ٩٦ واقعة إطلاق النار في 
المحافظات، بينها فــي إدلــب ٣٤ 
حــادثــة، وفــي الــلاذقــيــة ٢٦، وفي 
حـــلـــب ٢٦، وفـــــي حـــمـــاة ١٠. فــي 
مقابل رصد الجانب التركي ٩٢ 
انتهاكاً سجل منها في حلب ٥٦، 

وفي إدلب ٣٦.

استهداف مشفى «الإيمان» في سرجة قرب معرة النعمان بريف إدلب فجر أمس (أ.ف.ب)

مقتل شخص في انفجار شاحنة ملغومة في أعزاز شمال سوريا

أعزاز (سوريا): «الشرق الأوسط»

قـــالـــت قــــــوات الــــدفــــاع المــــدنــــي إن شــاحــنــة 
مــمــلــوءة بــالمــتــفــجــرات انــفــجــرت بمدينة أعـــزاز 

فــي شمال ســوريــا، أمــس الأحـــد، مما أدى إلى 
مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة عـــدد آخــــر. ولـــم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. 
الــســوريــة،  المــعــارضــة  ويسيطر مسلحون مــن 

تدعمهم تركيا، على أعـــزاز التي تقع بالقرب 
من الحدود التركية. وقالت قوات الدفاع المدني 
إن سبعة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة 

في الانفجار ونقلوا إلى تركيا للعلاج.

جمع من سكان أعزاز شمال سوريا حول حفرة نتيجة شاحنة مفخخة أمس (رويترز)

إردوغان: تركيا تكثف اتصالاتها مع روسيا 
لحماية المدنيين في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــان أن بـــلاده تكثف الاتــصــال مع 
روســـيـــا فـــي مــســعــى لــحــمــايــة المــدنــيــين 
الــســوريــين مــن قصف النظام فــي إدلــب، 
فــــي وقـــــت قـــــال فـــيـــه «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» إن قوات النظام تفشل 
في التقدم على محاور جنوب حلب، وإن 
الــفــصــائــل تــتــقــدم عــلــى حــســابــهــا شمال 

شرقي معرة النعمان.
وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي 
فــي إســطــنــبــول، أمـــس، قبل توجهه إلى 
الجزائر: «للأسف النظام السوري لايزال 
يواصل انتهاكه للتفاهمات بخصوص 
إدلـــب، ويستمر فــي قتل المــدنــيــين، ومن 
غير الممكن التغاضي عن لامبالاة النظام 
في هذا الشأن». وأضاف إردوغان: «نحن 
الآن في موسم الشتاء، وبــدأنــا بإنشاء 
منازل مؤقتة مساحتها ٣٠ متراً مربعاً، 
عــلــى طــــول ٤٠ كــيــلــومــتــراً فـــي المــنــاطــق 
السورية القريبة من حدودنا الجنوبية 
لاستيعاب المدنيين الفارين مــن هجوم 

النظام».
وكــــــــان إردوغـــــــــــــان أعــــلــــن الأســــبــــوع 
المــاضــي الــبــدء فــي إقــامــة ١٠ آلاف منزل 

الــنــازحــين مــن إدلــب،  صغير لاستيعاب 
مشيراً إلى أن ٤٠٠ ألف مدني يتحركون 

من إدلب باتجاه حدود تركيا.
وأكــــــد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» أن قــــــوات الـــنـــظـــام أصــبــحــت 
على بعد مــئــات الأمــتــار مــن ثــانــي أكبر 
المـــدن فــي ريــف إدلـــب، مشيراً إلــى وقــوع 
اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل 
خــرى 

ُ
أ والمجموعات المتشددة مــن جهة 

على محاور مدينة معرة النعمان، حيث 
انسحبت الفصائل والمجموعات من بلدة 
الغدفة بعد تمهيد جوي وبري مكثف من 

قبل الطائرات الروسية.
وستكون معرة النعمان هي المدينة 
السابعة التي تسقط في يد قوات النظام 
خــــــلال الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة. ورصــــد 
«المـــرصـــد» اشــتــبــاكــات عنيفة مستمرة 
بين الفصائل والمجموعات المتشددة من 
جهة؛ وقوات النظام والمسلحين الموالين 
خرى، على محاور خلصة 

ُ
لها من جهة أ

والــحــمــيــرة جــنــوب حــلــب، فـــي مــحــاولــة 
جديدة من قبل قوات النظام للتقدم وسط 
معارك ضارية تشهدها المنطقة وقصف 
جـــوي مـــن الـــطـــائـــرات الــروســيــة تشهده 
مــحــاور الــقــتــال فــي المــنــطــقــة، تــزامــنــاً مع 

قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

وعلم «المرصد السوري» أن الفصائل 
تمكنت من التقدم على محاور مشيميس 
وســمــكــة والــبــرســة شــمــال شــرقــي معرة 
النعمان، بعد هجوم نفذته في محاولة 
مــنــهــا لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى المــحــاور 
الشرقية لمدينة معرة النعمان، في حين 
وثق «المرصد السوري» مقتل ٤ عناصر 
من المجموعات الجهادية، و٨ عناصر من 
قوات النظام، خلال المعارك التي تشهدها 

محاور شمال شرقي معرة النعمان.
ومــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، بـــــــدأت قـــــــوات الــــنــــظــــام بـــدعـــم 
روسي حملتها على محافظة إدلب، في 
محاولة لاستعادتها من قوات المعارضة، 
وبـــدأت بقصف جــوي لريفها الجنوبي 
والــشــرقــي، مــا أســفــر عــن وقـــوع عــشــرات 
القتلى، ونــزوح ٣٥٨ ألف شخص، وفقاً 

للأمم المتحدة.
وأعـــربـــت الأمـــم المــتــحــدة عــن «القلق 
البالغ» حيال ازدياد عمليات النزوح في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، وأشــــار المتحدث 
الــدولــيــة لتنسيق  بــاســم مكتب المنظمة 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، أوشــــــــا ديـــفـــيـــد 
ســوانــســون، إلــى وجــود معلومات شبه 
يومية عن غارات جوية وقصف مدفعي 

في المنطقة.

تطميناته تمت في جولة شملت ٥ قواعد في الشمال الشرقي حتى وسط نهر الفرات 

الجنرال ماكنزي: واشنطن ملتزمة القتال في سوريا وتعزيز عملياتها ضد «داعش» 
شرق سوريا: «الشرق الأوسط»

طـــــرح الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون 
المرابطون في نقاط تمركز عسكرية 
شـــرق ســوريــا تــنــويــعــات مختلفة 
مـــن الـــتـــســـاؤل ذاتــــه عــلــى قــائــدهــم 
الأعلى، السبت الماضي: كيف ترى 
مستقبلنا هنا؟ ما الأهــداف التي 

يتعين علينا التفكير فيها؟
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــي الـــجـــنـــرال 
فــــرانــــك مــــاكــــنــــزي، قــــائــــد الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
جيداً، أن المستقبل غير مؤكد. إلا 
أنه، على الأقل فيما يخص اليوم، 
ا التزامنا 

ّ
يقول: «هذه منطقة أعلن

تجاهها، وأعتقد أننا سنظل هنا 
لبعض الوقت».

وفــي إطـــار جــولــة غير معلنة 
عــبــر خــمــس قـــواعـــد عــســكــريــة في 
ســـوريـــا تــمــتــد مـــن شـــمـــال شــرقــي 
الــــبــــلاد حـــتـــى وســــــط وادي نــهــر 
الفرات، قدم ماكنزي تطمينات بأن 
الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة 
تــجــاه مهمتها فــي ســوريــا. وقــال 
إن العمليات الجارية ضد تنظيم 
«داعــــــــش» فــــي تــــزايــــد مــــن جـــديـــد، 
بعدما كانت الولايات المتحدة قد 
قلصتها جراء التوترات المتفاقمة 
مــع إيــــران والــحــاجــة إلـــى التركيز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الأمــــــــن. ومــــــع هــــذا، 
فثمة غموض كبير يسود الموقف 
هــذه الأيــــام، وقــد تعرضت المهمة 
الأميركية للتدريب والتشارك مع 
قوات سوريا الديمقراطية في قتال 

«داعش»، لاختبارات صعبة.
فـــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، اتـــخـــذ 

الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب قــــــراراً 
بــســحــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ا من تعهده  سوريا، ما شكل جزءً
بإعادة القوات إلى الوطن ووقف 
الــــــحــــــروب الــــتــــي لا نــــهــــايــــة لـــهـــا. 
ومـــع هــــذا، وبـــمـــرور الـــوقـــت نجح 
قــادتــه الــعــســكــريــون وأعـــضـــاء من 
الــكــونــغــرس وقــــيــــادات أخــــرى في 
إقناعه بالإبقاء على قوة محدودة 
لــحــمــايــة منطقة  داخـــــل ســــوريــــا، 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الأكــــــراد تضم 
حقولاً ومنشآت نفطية والحيلولة 
دون وقـــوعـــهـــا فـــي يـــد «داعــــــش». 
وعليه، فإنه رغــم انسحاب قــوات 
أميركية بالفعل من سوريا، أصدر 
الــبــنــتــاغــون أوامــــره لــقــوات أخــرى 
بــالــتــحــرك شــرقــاً، بــرفــقــة مــركــبــات 
مدرعة وقــوات أمــن لمعاونة قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة فــي حماية 

النفط.
وقــــال مــاكــنــزي، الــــذي التقى 
قائد قــوات سوريا الديمقراطية، 
مــــظــــلــــوم عـــــبـــــدي، داخــــــــل قــــاعــــدة 
لــم يكشف عنها صباح  عسكرية 
الــســبــت، إن الــقــائــد الــكــردي رغــب 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى ضـــمـــانـــات 
باستمرار تقديم الولايات المتحدة 
العون لمقاتليه. وأوضح ماكنزي 
أن رده كــان، أن الولايات المتحدة 
ســتــســتــمــر فـــي تــنــفــيــذ مــهــام ضد 
«داعش» والتعاون مع معارضين 
مسلحين والمــســاعــدة فــي حماية 
حقول النفط، لكنه استطرد بأن 
واشـــنـــطـــن لـــم تــقــر مـــوعـــداً زمــنــيــاً 
نــهــائــيــاً لـــهـــذا الأمـــــر. وقـــــال أثــنــاء 
توقفه في نقطة عسكرية بالقرية 

الــخــضــراء قـــرب ديـــر الـــــزور: «هــو 
يــعــلــم وأنــــا أتــفــق مــعــه، بــأنــنــا لن 
لــــ١٠٠ عــام. صراحة،  نستمر هنا 
لا أعـــلـــم إلـــــى مـــتـــى ســنــبــقــى هــنــا 
ولــيــســت لـــدي تــعــلــيــمــات فـــي هــذا 
الشأن سوى الاستمرار في العمل 

مع شريكنا هنا».
بـــالـــذكـــر أن مــاكــنــزي  جـــديـــر 
خـــلال جــولــتــه، تــحــرك عــبــر شــرق 

سوريا، باستخدام مروحية فوق 
مــســاحــات واســعــة مــن الــصــحــراء 
تتخللها مــســاحــات متقطعة من 
الــخــضــرة وقـــرى متفرقة. وكانت 
هـــذه أولــــى رحـــلاتـــه إلـــى الــقــواعــد 
الــــــخــــــمــــــس. وكـــــــانـــــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، قد أعلنت القضاء على 
«داعش»  دولة الخلافة المزعومة لـ
في مــارس (آذار) المــاضــي. إلا أنه 

خـــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة، تــزايــدت 
المـــــــخـــــــاوف إزاء إعــــــــــــادة تــجــمــع 
مسلحين، خاصة إلى الغرب حيث 
لا توجد قوات أميركية. ومع ذلك، 
الــجــاريــة ضد  تعطلت العمليات 
«داعش» خلال الأسابيع الأخيرة 
في أعقاب هجوم «الــدرون» الذي 
شنته الـــولايـــات المــتــحــدة وأســفــر 
عــــن مــقــتــل جــــنــــرال إيــــرانــــي بــــارز 

فــي الــعــراق. وخــوفــاً مــن التعرض 
لــهــجــمــات انـــتـــقـــامـــيـــة مــــن جــانــب 
إيــران والــقــوات العاملة بالوكالة 
عــنــهــا، أوقــفــت الـــولايـــات المتحدة 
أبــطــأت، وتــيــرة العمليات من  أو 
أجــــــل تـــعـــزيـــز أمــــــن أفــــــرادهــــــا فــي 
الــعــراق وســوريــا. وتبعاً لمــا ذكــره 
مــســؤولــون، تــراجــعــت العمليات 
الأمــيــركــيــة ضــد «داعــــش» بمقدار 

النصف خلال تلك الفترة. إلا أنه 
خـــلال جــولــتــه عــبــر شـــرق ســوريــا 
الـــــتـــــي اســــتــــمــــرت يـــــومـــــاً كـــــامـــــلاً، 
قـــــال مـــاكـــنـــزي إن الــــوضــــع تــبــدل 
اثــنــين من  الآن. وأخـــبـــر مــاكــنــزي 
المـــراســـلـــين الــعــامــلــين لــــدى وكــالــة 
«أســوشــيــيــتــد بـــــرس» وصــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بـــوســـت» ســـافـــرا معه 
إلى سوريا، أنه بينما «تراجعت 
وتيرة العمليات في وقــت سابق 
مــن الــعــام بــالــتــأكــيــد، فــإنــنــا عدنا 
اليوم، حسبما أعتقد، إلى معدل 
ثـــــــلاث أو أربــــــــع عــمــلــيــات  ربــــمــــا 
أسبوعياً بالتعاون مع شركائنا 

هنا».
الـــقـــائـــد  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
الــــعــــســــكــــري إريــــــــــك هـــــيـــــل، قـــائـــد 
قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة فــي 
الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، كــــــان بــرفــقــة 
مـــاكـــنـــزي أغـــلـــب ســــاعــــات الـــيـــوم. 
وقـــال إن قــواتــه مــا تـــزال مستمرة 
فـــي نــشــاطــات الـــتـــدريـــب وتــجــري 
عـــمـــلـــيـــات بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قـــــوات 
سوريا الديمقراطية لاستئصال 
جــــذور مــتــمــردي «داعـــــش» الــذيــن 
«يختبئون في الأودية والكهوف 
والـــصـــحـــارى ويـــحـــاولـــون إعــــادة 
تـــجـــمـــيـــع صــــفــــوفــــهــــم». وتــــحــــدث 
القاعدة  هيل إلى مراسلين داخــل 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــواقــــعــــة عـــنـــد حــقــل 
كـــونـــوكـــو لــلــغــاز الــطــبــيــعــي قــرب 
دير الزور، حيث ترابط شاحنات 
وطائرات عسكرية إلى جوار مبانٍ 
ومنازل قديمة جرى تحويلها إلى 
مــراكــز عــمــلــيــات وثــكــنــات تعتمد 

على تقنيات متطورة للغاية.

وتــبــعــاً لمــا أفــــاده مــســؤولــون، 
فـــــإن هـــنـــاك حــــوالــــي ٧٥٠ جــنــديــاً 
أميركياً شــرق ســوريــا منتشرين 
عـــبـــر مـــســـاحـــة مــــن الأرض تــمــتــد 
لأكثر عن ٩٠ ميلاً (١٥٠ كيلومتراً) 
من دير الزور حتى منطقة أوسع 

إلى شرق الحسكة.
جـــديـــر بــالــذكــر أن الــعــلاقــات 
بين واشنطن والسوريين الأكــراد 
التي تعود إلى عام ٢٠١٤. توترت 
فــي أعــقــاب إصــــدار تــرمــب أوامـــره 
الــشــهــر المـــاضـــي لـــقـــوات أمــيــركــيــة 
بالانسحاب من شمال سوريا، ما 
أفسح الطريق أمام غزو تركي لمدن 
وقرى كان يسيطر عليها الأكراد 

على طول الشريط الحدودي.
الــــيــــوم، تــعــمــل قـــــوات كــرديــة 
وأميركية في منطقة أكثر تعقيداً 
وازدحـــامـــاً بــقــوات عــســكــريــة منذ 
أن شـــنـــت تـــركـــيـــا هــجــومــهــا ضــد 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا، مــطــلــع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وذلـــك 
بهدف دفع المقاتلين الأكراد بعيداً 
عــن الــحــدود. وأثــنــاء حديثه إلى 
جنود، السبت، حذر ماكنزي من 
أن قوات تعمل بالوكالة عن إيران 
داخل سوريا ما تزال تشكل خطراً 
كبيراً عليهم. وقال إنه في الوقت 
الــذي يبدو أن إيـــران ارتــدعــت في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي عـــن شـــن هــجــوم 
آخر ضد الولايات المتحدة، «فإنه 
يتعين عليكم دومـــاً الانــتــبــاه إلى 
قــدرتــهــم عــلــى قـــيـــادة والــســيــطــرة 
على عناصر تعمل عنها بالوكالة 
مجهزة على نحو جيد للغاية»، 

حسبما أضاف الجنرال.

الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جولته على ٥ قواعد عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا السبت (أ.ب)



عناصر من «كتائب عز الدين القسام» خلال استراحة في خان يونس جنوب غزة أمس (أ.ف.ب)

هنية: جاهز للقاء عاجل مع فتح لمواجهة مؤامرة {صفقة القرن}

Issue العدد ١٥٠٣٥ – Monday ٨الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

تمنح الخطة قوات الاحتلال حرية الدخول إلىجميع أنحاء الدولة الفلسطينية

ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
العبرية في تل أبيب، أمس الأحد، 
تــســريــبــات مـــن ســيــاســيــين قــالــت 
إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
لــتــســويــة الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني والعربي، المعروفة 

باسم «صفقة القرن».
ومـــــمـــــا جــــــــاء فــــــي صــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت»، وقناة «٧» 
الــتــابــعــة للمستوطنين، أن هــذه 
الخطة تتحدث عن إعطاء «فترة 
تــحــضــيــر مــدتــهــا أربـــــع ســنــوات 

لــتــنــفــيــذ الــصــفــقــة، يــتــم خــلالــهــا 
بــــذل جـــهـــود كــبــيــرة لاســتــرضــاء 
الفلسطينيين بــشــكــل تــدريــجــي 
حــتــى قـــبـــول الـــصـــفـــقـــة». ونــقــلــت 
الصحيفة عــن أحــد المــقــربــين من 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
قوله إن «البيت الأبيض يعتقد 
بأن الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس ســيــرفــض الــخــطــة، ولكن 
هـــنـــاك تـــــفـــــاؤلاً لـــديـــه بـــــأن يــقــبــل 
ورثــتــه هـــذه الــخــطــة ويــتــعــاونــوا 
معها، ولذلك فإنه لا ينوي إغلاق 
الباب مع الفلسطينيين في هذه 

المرحلة».
ووفقاً للخطة، فإن إسرائيل 

تـــســـتـــطـــيـــع ضـــــم المـــســـتـــوطـــنـــات 
لـــن تستطيع  الــقــائــمــة، ولــكــنــهــا 
تــــوســــيــــع هـــــــذه المــــســــتــــوطــــنــــات، 
تــــســــتــــطــــيــــع ضـــــــم مـــنـــاطـــق  ولا 
«ج» والأغـــــوار قــبــل الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية، ولن تستطيع بناء 

مستوطنات جديدة.
وتـــــــقـــــــضـــــــي الـــــــخـــــــطـــــــة بـــــــأن 
يــتــاح لإســرائــيــل ضــم نــحــو ثلث 
مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، على 
للفلسطينيين.  البقية  تبقى  أن 
ولـــكـــن هـــــذه الأراضـــــــــي لا تــســلــم 
للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ 
بـــل فـــي نــهــايــتــهــا. وحـــســـب هــذا 
الــتــوجــه، يــعــطــى للفلسطينيين 

حـــق الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــتــين 
الــضــفــة الغربية  «أ» و« ب» مــن 
أمــنــيــاً وإداريـــــــاً (حــالــيــاً يسيطر 
الــفــلــســطــيــنــيــون إداريـــــــاً وأمــنــيــاً 
المــنــطــقــة «أ» ويــســيــطــرون  عــلــى 
إداريــــــاً عــلــى المــنــطــقــة «ب» الــتــي 
تسيطر عليها إسرائيل أمنياً)، 
ويــتــرك ٣٠ فــي المــائــة مــن المنطقة 
«C» فــي حــالــة غــيــر حــاســمــة، إلا 
إذا قبل الفلسطينيون بالخطة 
كاملة، وعندها تصبح مساحة 
الدولة الفلسطينية نحو ٧٠ في 
المائة من الضفة الغربية، وتكون 
جميعها منزوعة السلاح. ويتم 
منح الفلسطينيين أراضي بديلة 

فـــي حــــدود ١٩٤٨، عـــن الأراضــــي 
التي سيتم ضمها لإسرائيل من 
أراضـــي ١٩٦٧، وذلــك فــي منطقة 
النقب، شرق قطاع غزة وجنوبي 

الخليل.
وتـــــقـــــتـــــرح الــــخــــطــــة إنــــشــــاء 
تــــحــــت الأرض بــين  آمــــــــن  مــــمــــر 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، يعطى 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
أن تدرسه وتتخذ بشأنه القرار 
الــنــهــائــي، مـــع الــتــفــكــيــر فـــي ممر 
فــوق الأرض، على جسور تصل 
من غزة إلى ترقوميا، في قضاء 
الخليل. ولكن الخطة توضح أن 
هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم 

تجريد التنظيمات الفلسطينية 
في القطاع من السلاح؛ خصوصاً 
«الجهاد الإسلامي» و«حماس».

وتــــقــــضــــي الــــخــــطــــة بـــفـــرض 
الـــــســـــيـــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
جميع المستوطنات، باستثناء 
١٥ بــــؤرة اســتــيــطــان عــشــوائــيــة، 
أقــامــهــا مــســتــوطــنــون متطرفون 
مــن دون تــصــاريــح رســمــيــة، ولا 
يعترف بها حتى حسب القانون 
الإسرائيلي. ولكن بالمقابل تنص 
لـــ٦٠  الخطة على منح الشرعية 
بـــؤرة استيطانية كــهــذه، ومنح 
سكانها (نحو ٣ آلاف مستوطن)، 
ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية 

المستوطنين.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــخـــطـــة، ســتــبــقــى 
ـــــــــــقـــــــــــدس تــــــــحــــــــت الــــــــســــــــيــــــــادة  ال
تـــكـــون  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــلـــى أن 
هــنــاك إدارة مشتركة لإســرائــيــل 
والفلسطينيين لشؤون المسجد 
الأقصى وكنيسة القيامة وبقية 
الأمــاكــن المــقــدســة. وتــؤكــد بشكل 
صــريــح أنــــه لـــن يــكــون هــنــاك أي 
تــقــســيــم لـــلـــقـــدس. ولـــكـــن يــعــطــى 
للفلسطينيين سيطرة على كل 
المـــواقـــع الــقــائــمــة خـــــارج الـــجـــدار 
الــــفــــاصــــل فــــي الـــــقـــــدس، وتـــكـــون 
عــــاصــــمــــتــــهــــم مــــخــــيــــم شـــعـــفـــاط 
لــــــلاجــــــئــــــين، وقــــــــريــــــــة شــــعــــفــــاط 

المجاورة له. ولكن ذلك لا يطبق 
عملياً إلا إذا وافق الفلسطينيون 
على الخطة بكل بــنــودهــا، وإذا 
اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية 

عاصمتها القدس.
وتنص الخطة على أن يتم 
لــلأراضــي الفلسطينية  أي ضــم 
بالتنسيق مع الإدارة الأميركية 
وموافقتها، بما في ذلك منطقتا 
الــبــحــر  غــــــور الأردن وشــــمــــالــــي 
المــــيــــت. وتـــمـــنـــح الـــخـــطـــة لـــقـــوات 
الأمن الإسرائيلية حرية الدخول 
في جميع أنحاء الضفة الغربية، 
أي الدولة الفلسطينية، بدعوى 

الأمن.

غانتس من البيت الأبيض إلى الكنيست  
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن النائب آفي نيسان 
كـــورن، رئيس كتلة «كحول 
لـــــــفـــــــان»، أمــــــــس الأحـــــــــــد، أن 
ات لـــنـــزع حــصــانــة  الإجــــــــــراء
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســــتــــجــــري كــمــا 
لــهــا ولــن تتأثر  هــو مخطط 
بالأحداث في البيت الأبيض. 
رئـــــيـــــس حــــزبــــه،  إن  وقــــــــــال 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، ســـيـــغـــادر 
واشــــــنــــــطــــــن فــــــــــور اخــــتــــتــــام 
الرئيس الأميركي  لقائه مع 
دونــالــد تــرمــب، ويــعــود إلــى 
إسرائيل وسيصل مباشرة 
(البرلمان  الكنيست  إلى مقر 
الثلاثاء،  الإســرائــيــلــي)، غــداً 
حــيــث تــبــدأ الأبــحــاث بشكل 

مكثف.
وقــــال نــيــســان كــــورن إن 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــكــنــيــســت 
ســــــتــــــقــــــرر تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 
فــي طلبات  البحث  مهمتها 
الـــحـــصـــانـــة. وبـــعـــد تــشــكــيــل 
الــــــلــــــجــــــنــــــة ســـــتـــــبـــــحـــــث فــــي 
المــوضــوع لمــدة أسبوعين ثم 
الهيئة بتوصية.  إلى  تعود 
وعـــــلـــــى ضـــــــوء الــــــقــــــرار يــتــم 
تــــــحــــــديــــــد مــــــــوعــــــــد وشـــــكـــــل 
مـــحـــاكـــمـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــهــم 

الفساد.
وكــــان مـــســـؤول «كــحــول 
لفان» قد رفــض الاستجابة 
لــــطــــلــــب الــــلــــيــــكــــود تــجــمــيــد 
الــــــــبــــــــحــــــــث فــــــــــــي حـــــصـــــانـــــة 
نتنياهو بسبب ما سماها 
«الــــتــــطــــورات الــــدرامــــيــــة فــي 
ات  عــمــلــيــة الـــســـلام والـــلـــقـــاء
البيت الأبيض».  المهمة في 
وقـــــــال نـــيـــســـان كــــــــورن: «مـــا 
المنطق في طلبهم. لقد تقدم 
نمنحه  أن  بطلب  نتنياهو 
حصانة. ونحن نريد البحث 
فــــي طـــلـــبـــه. حـــــزب الــلــيــكــود 
يــحــاول الــتــذاكــي والاخــتــبــاء 

وراء مــقــولات شــعــبــويــة عن 
(عملية سلام) و(مسؤوليات 
ــــــــح  وطــــــــــنــــــــــيــــــــــة) و(مــــــــصــــــــال
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة)، لــكــنــنــا لــن 
يـــســـتـــغـــبـــي  أن  لــــــــه  نـــــتـــــيـــــح 
الــــجــــمــــهــــور. فـــالـــكـــل يـــعـــرف 
الـــــوزراء بنيامين  رئــيــس  أن 
نتنياهو يسعى للتهرب من 
المحاكمة. ونحن لن نسمح 
له. سندير الإجراءات ضده، 
كــمــا لــو أنــه لا تــوجــد مــســاعٍ 
سلمية في البيت الأبيض».

وقــــد رد حــــزب الــلــيــكــود 
أنـــه سيقاطع  عـــن  بـــالإعـــلان 
جـــلـــســـات لـــجـــنـــة الــكــنــيــســت 
التي يجري تشكيلها حالياً 
لــكــي تبحث طــلــب نتنياهو 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حـــصـــانـــة 
بــــرلمــــانــــيــــة بــــحــــضــــور نـــــواب 
المعارضة وحدهم. ورفضت 
الــلــيــكــود حــتــى تسليم  كتلة 
لائحة بأسماء ممثليها في 
اللجنة. وحاولت إقناع كتل 
الــيــمــين الأخـــــرى بــالانــجــرار 
هـــــــا فــلــم تــفــلــح. فــغــدت  وراء
كــــتــــلــــة الــــلــــيــــكــــود الـــفـــصـــيـــل 
الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــذي لــــــم يــســلــم 

أسماء ممثليه إلى اللجنة.
وقــــال نــيــســان كــــورن إن 
عمل اللجنة سيبدأ كالمعتاد 
لمـــدة أســبــوعــين،  وسيستمر 
تعقد خلالهما ليس أقل من 
٦ جــلــســات يــتــم الــتــصــويــت 
بــعــدهــا عــلــى مــنــح نتنياهو 
الــــــحــــــصــــــانــــــة مـــــــــن عــــــدمــــــه، 
المنظمة»  «اللجنة  وأرســلــت 
مـــواعـــيـــد الـــجـــلـــســـات الــســت 

لنتنياهو.
الــنــائــب ديفيد  أن  يــذكــر 
بـــيـــتـــان تــلــقــى رســــالــــة أمـــس 
مـــــن المــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي 
بأنه  فيها  يبلغه  للحكومة 
ســـيـــوجـــه لـــــه لائــــحــــة اتـــهـــام 
بــتــهــم تــلــقــي رشــــى. وبــيــتــان 
مــــن الـــلـــيـــكـــود ويــــعــــدّ أقــــرب 

المقربين من نتنياهو.

قائد المستوطنين غادر لإقناع الأميركيين بإسقاط بند «الدولة الفلسطينية»

نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية المرتقبة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه 
غالبية السياسيين الإسرائيليين، 
من اليمين، ومن اليسار، لتأجيل 
البحث في «صفقة القرن» إلى ما 
بعد الانتخابات، وإعلان الجيش 
الإسرائيلي حالة استنفار لمواجهة 
المعارضة الفلسطينية لها، غادر 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، من مطار «بن 
غوريون»، بعد ظهر أمس الأحد، 
مـــتـــوجـــهـــاً إلــــــى واشــــنــــطــــن لــلــقــاء 
الرئيس دونالد ترمب، والتباحث 
معه حول الصفقة، وقال على باب 
طائرته في المطار: «سأذهب للقاء 
الرئيس ترمب، وسنصنع التاريخ 

سوياً».
وأضـــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو: «قـــبـــل 
خــــمــــس ســــــنــــــوات ســــــافــــــرت إلــــى 
واشــــنــــطــــن، لأنـــــي كـــنـــت مــضــطــراً 
يــومــهــا لمــواجــهــة خــطــة (الاتـــفـــاق 
الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــــــــران) طـــرحـــهـــا 
رئــيــس أمــيــركــي (بـــــاراك أوبـــامـــا)، 
واعـــــتـــــقـــــدت أنــــهــــا تـــــعـــــرّض أكـــثـــر 
المـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة لإســـرائـــيـــل، 
وحــقــيــقــة وجـــودهـــا، لــلــخــطــر. أمــا 
اليوم، فإنني أسافر إلى واشنطن 
للوقوف بجانب رئيس أميركي، 
يطرح خطة (صفقة القرن)، التي 
أعتقد أنها تعزز مصالحنا الأكثر 

حيوية».
كان المسؤولون الإسرائيليون 
فـــــــي أحــــــــــــــزاب الـــــيـــــمـــــين الــــحــــاكــــم 
والمــعــارضــة قــد دخــلــوا فــي حملة 
مــواجــهــات وصـــدامـــات سياسية 
ضــــد بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، بــســبــب 
قـــــــرار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة كــشــف 
تفاصيل خطتها لتسوية الصراع 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، المـــعـــروفـــة 
بــاســم «صــفــقــة الـــقـــرن»، الأســبــوع 
الــحــالــي. واعــتــبــرتــهــا المــعــارضــة، 
وبـــعـــض قــــوى الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
أيـــضـــاً، «تـــدخـــلاً فـــي الانــتــخــابــات 
نتنياهو».  لصالح  الإسرائيلية 
وقـــال الــنــائــب أيـــلان فــيــلان، وهــو 

قــائــد فــي حـــزب «مــيــرتــس»، إنها 
جاءت «لإنقاذ نتنياهو من مأزقه 
الانـــتـــخـــابـــي ومـــــأزقـــــه الــقــضــائــي 
الناجم عن لوائح الاتــهــام بثلاث 
قـــضـــايـــا فـــســـاد كــــبــــرى». وأجـــمـــع 
الـــســـيـــاســـيـــون والمــــعــــلــــقــــون عــلــى 
أن دعــــوة بــيــنــي غــانــتــس، رئــيــس 
المــعــارضــة، إلــى جــانــب نتنياهو، 
ــــــى المـــــســـــاس بــهــيــبــتــه،  تــــهــــدف إل
ومكانته، وإظهار تفوق نتنياهو 

عليه.
وبـــنـــاء عــلــيــه، طــلــب غــانــتــس 
من الأميركيين ألا يلتقي الرئيس 
ترمب سوية مع نتنياهو، حتى لا 
يظهر الأمر تحيزاً منهم لصالحه. 
وطلب أن يلتقيهما الرئيس كلاً 
عــلــى حـــــدة. فـــوافـــق الأمــيــركــيــون 
عــلــى ذلـــك، لكنهم مــيــزوا لصالح 
نتنياهو بطريقة أخرى، إذ رتبوا 

يـــن مــــع تــــرمــــب. وهـــكـــذا،  لــــه لـــقـــاء
ســيــلــتــقــي تــــرمــــب مـــــع نــتــنــيــاهــو 
وغانتس، اليوم الاثنين، كل على 
حـــــــدة، ويـــلـــتـــقـــي مــــــرة أخـــــــرى مــع 

نتنياهو غداً الثلاثاء.
وقـــد ســافــر نــتــنــيــاهــو برفقة 
وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة فــــي حــكــومــتــه، 
يريف لفين، وعــين مكانه لينوب 
عنه خلال غيابه، وزير الخارجية 
يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس. أمـــــا غــانــتــس 
فــســافــر مـــع وفــــد مـــن المــســاعــديــن 
المـــهـــنـــيـــين، فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم قـــائـــد 
سلاح الطيران الأسبق في الجيش 
اللواء في الاحتياط  الإسرائيلي، 
أمير إيشيل، وهــو رئيس سابق 
لقسم التخطيط في هيئة الأركان 
الــــعــــامــــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
وانـــــــضـــــــم فـــــــي الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
مستشاراً لغانتس حــول «صفقة 

لـــه للتنسيق  الــــقــــرن» ومــبــعــوثــاً 
مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، كما 
انــضــم إلــيــه أيــضــاً عــضــو الــفــريــق 
الاســتــراتــيــجــي لــتــحــالــف «كــحــول 
لفان»، يورام تربوبيتش، ورئيسة 
طــاقــم الــتــحــالــف، مــعــيــان كــوهــين 

يسرئيلي.
وقــــــال غـــانـــتـــس، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عشية سفره، إن «خطة 
تـــرمـــب ســيــتــم إدراجـــــهـــــا خــطــوة 
جوهرية وحجر أساس باعتبارها 
عــلامــة فــارقــة تــحــدد كــيــف يمكن 
لــلأطــراف المختلفة المتنازعة في 
الــشــرق الأوســـط المضي قدماً مع 
الخطة، والتوصل لاتفاق إقليمي 
وتاريخي». وبسؤاله عما إذا كان 
عــلــى اســـتـــعـــداد لمــنــاقــشــة الــخــطــة 
الآن، أو تأجيل مناقشتها ما بعد 
انتخابات الكنيست، قال غانتس، 

«ســنــســافــر إلــــى واشــنــطــن لــلــقــاء 
الرئيس ترمب. سوف نسمع منه 
عن الخطة، ونتبادل معه الأفكار، 
ولــــكــــن مـــــا يــــجــــري داخــــــــل غـــرفـــة 

الاجتماع سنتركه في الغرفة».
وعلق غانتس على الاتهامات 
في المعارضة بأن الرئيس ترمب 
قصد دعــم نتنياهو ضــده، فقال: 
«الــــخــــطــــة الــــتــــي كـــــــان نــتــنــيــاهــو 
شــــريــــكــــاً فــــيــــهــــا، ســـتـــســـتـــمـــر فــي 
إحـــــــــداث نــــقــــاشــــات وانـــقـــســـامـــات 
داخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة ومــــؤلمــــة بــيــنــنــا، 
لكنني أتعهد بتقليل الخلاف إلى 
الحد الأدنى. وسأعمل على جعل 
الخطوط العريضة فيها أساساً 
للتقدم نحو تسوية متفق عليها 
مــع الفلسطينيين، مــع مــواصــلــة 
الشراكة الاستراتيجية مع الأردن 
ومصر ودول أخرى في المنطقة». 

وكشف غانتس أنه يقيم اتصالات 
مع واشنطن منذ عدة شهور حول 

الصفقة.
واعتبر نتنياهو، من جهته، 
«صفقة القرن»، «فرصة لن تعود 
إلـــى إســرائــيــل». وقـــال،  بالنسبة 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أدلــى 
بها عشية زيارته إلى واشنطن، 
«فــــرصــــة مـــثـــل هـــــذه تـــحـــدث مـــرة 
واحــــدة فــي الــتــاريــخ، ولا يجوز 
تفويتها. لدينا اليوم في البيت 
الأبــيــض صــديــق لإســرائــيــل أكبر 
من أي وقت مضى، ولذلك لدينا 
الـــيـــوم فــرصــة أكــبــر مـــن أي وقــت 
مـــــضـــــى». وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
مظهراً عظم مساهمته في بلورة 
الخطة، «منذ ٣ سنوات وأنا أدير 
محادثات مع الرئيس ترمب حول 
احتياجاتنا الأمــنــيــة والوطنية 
الأكثر حيوية، التي يجب شملها 
فــي أي تــســويــة ســيــاســيــة. لقيت 
آذانــاً صاغية في البيت الأبيض 
لــتــلــك الاحـــتـــيـــاجـــات، ولـــــذا إنــنــي 
مـــلـــيء بـــالأمـــل بــأنــنــا نــقــف على 
حـــافـــة لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ 
دولــتــنــا. وأنــــا أغــــادر الــبــلاد إلــى 
واشــنــطــن، وأحـــس بــأنــنــي أحمل 
رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة 
وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك من 

أجل ضمان مستقبل إسرائيل».
كــان أحــد المــقــربــين مــن ترمب 
فــــي قــــيــــادة الــــحــــركــــة الإنــجــيــلــيــة 
الصهيونية في الولايات المتحدة، 
د. مـــايـــك إيـــفـــنـــس، قــــد كـــشـــف أن 
تــرمــب يــرمــي إلـــى إقـــامـــة حكومة 
وحــدة في إسرائيل تضم كلاً من 

غانتس ونتنياهو معاً.
من جهة أخرى، كُشف النقاب 
عن أن رئيس مجلس المستوطنات 
الــيــهــوديــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
داني دجان، سافر أمس هو أيضاً 
إلــى واشنطن للقاء قــوى يمينية 
مــؤثــرة فــي إدارة تــرمــب وقاعدته 
اليمينية، حتى يسقط بند الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــصــفــقــة، قبل 

نشرها.

صورة أرشيفية للقاء الرئيس ترمب ونتنياهو في متحف إسرائيل بالقدس عام ٢٠١٧ (رويترز)

تلويح فلسطيني بحل {السلطة} رداً على الخطة الأميركية للسلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

غزة: «الشرق الأوسط»

لـــوح نــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الفلسطينية، أمس الأحــد، بحل 
رداً على  الفلسطينية،  السلطة 
الخطة الأميركية المرتقبة للسلام 
مـــع إســـرائـــيـــل، المـــعـــروفـــة بــاســم 

«صفقة القرن».
وصــــــرح نــبــيــل أبـــــو رديـــنـــة، 
لــلإذاعــة الفلسطينية الرسمية، 
بأن القيادة الفلسطينية ستعقد 
اجــتــمــاعــات داخــلــيــة عــلــى كــافــة 
المــوقــف عند  المستويات، لبحث 
طرح «صفقة القرن» الأميركية. 
وقــــــــال إنـــــــه ســـيـــتـــم بــــحــــث كـــافـــة 
الــــخــــيــــارات، بـــمـــا فــيــهــا مــصــيــر 
ومستقبل السلطة الفلسطينية، 
قـــــرار متخذ  يـــكـــون أي  عــلــى أن 
مدعوماً عربياً ودولياً لرفض أي 
استهداف للحقوق الفلسطينية. 
ر أبـــو رديـــنـــة أي جــهــة مع 

َّ
وحـــــذ

التعاطي مــع الخطة الأميركية 
«لمـــــا تــحــمــلــه مــــن إلــــغــــاء لمــلــفــات 
الــــقــــدس والـــلاجـــئـــين والـــحـــقـــوق 
الثابتة للفلسطينيين، والانتباه 
للتداعيات الخطيرة التي ستحل 

على المنطقة بأسرها».
مـــــن جــــهــــتــــه، صـــــــرح عــضــو 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أحــمــد 
مجدلاني، بأنه لن يتم الاعتراف 
فلسطينياً بأي مشروع يستبعد 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
الــقــدس، وحـــل مــلــفــات اللاجئين 

والمستوطنات والحدود.

واعتبر مجدلاني، في بيان 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
أن الإعـــلان المــرتــقــب عــن «صفقة 
لــه وظيفة سياسية في  الــقــرن» 
هذا التوقيت، وهي خدمة رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو في الانتخابات المقررة 

في مارس (آذار) المقبل.
وأضــــــــاف أن «الــــجــــديــــد فــي 
المــوضــوع هــو مــحــاولــة لترسيم 
هذا المشروع التصفوي، بصيغة 
تظهر كأن الوضع النهائي سيتم 
تــرســيــمــه بــمــعــزل عـــن الــحــقــوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني». 
المــــســــؤول الفلسطيني  وطـــالـــب 

المجتمع الدولي والدول العربية 
«الــتــمــســك بــــقــــرارات الــشــرعــيــة  بـــ
والــقــانــون الــدولــيــين؛ لأن الهدف 
من هــذا المــشــروع التصفوي هو 

خلق مرجعية بديلة عنهم».
د المـــجـــلـــس  ــــــــك، جــــــــدَّ إلـــــــى ذل
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي رفــضــه 
القاطع لأي خطط، أو مشروعات 
صـــفـــقـــات، أو مــــحــــاولات للمس 
بالحقوق غير القابلة للتصرف 
للشعب الفلسطيني، التي نصت 
عليها قــرارات الشرعية الدولية 
الـــصـــلـــة، وكــفــلــتــهــا مــبــادئ  ذات 

وأحكام القانون الدولي.
وطــــالــــب المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

- فــي بــيــان صــحــافــي صـــدر عنه 
أمس الأحد، ونقلته وكالة «وفا» 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الـــــدول الــعــربــيــة 
والإســــــلامــــــيــــــة، وبــــرلمــــانــــاتــــهــــا، 
والاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي، 
والــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي، والاتــــحــــاد 
الــبــرلمــانــي الإســلامــي، بالتمسك 
والالــــــــتــــــــزام بــــمــــا أقـــــرتـــــه الـــقـــمـــم 
العربية والإســلامــيــة المتتالية، 
واتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات والـــخـــطـــوات 
الــكــافــيــة، لــرفــض ومــواجــهــة أي 
إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك 
الحقوق الفلسطينية، في تقرير 
المصير، والعودة، وإقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة نــاجــزة 

الــــســــيــــادة وعـــاصـــمـــتـــهـــا مــديــنــة 
لــقــرارات الشرعية  الــقــدس، وفقاً 

الدولية ذات الصلة.
كـــــمـــــا طــــــالــــــب الاتــــــــحــــــــادات 
الــدولــيــة والإقليمية  الــبــرلمــانــيــة 
بــــــــإعــــــــلان مـــــوقـــــفـــــهـــــا الـــــــرافـــــــض 
لمــحــاولات المــس بحقوق الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، فـــــــي الــــحــــريــــة 
والاســـتـــقـــلال والـــعـــيـــش بــدولــتــه 
المستقلة كباقي شعوب الأرض، 
واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات الــعــمــلــيــة 
لمساندة الشعب الفلسطيني، في 
دفاعه عن حقه في تقرير مصيره 

على أرضه.
ودعــــا الــبــيــان الأمــــين الــعــام 

لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــــى تـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــاتــه الــتــي نـــص عليها 
المــيــثــاق، فــي الــدفــاع عــن قـــرارات 
المــــؤســــســــة الأمـــــمـــــيـــــة، واتـــــخـــــاذ 
الــقــانــونــيــة، لمساءلة  الإجـــــراءات 
كـــل مـــن يــنــتــهــك هــــذه الــــقــــرارات، 
ومن يسعى لتدمير أي إمكانية 
لإحــــــــلال الـــــســـــلام فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وزرع مسببات الفوضى وعــدم 
الاستقرار فيها، وتعريض الأمن 

والسلم الدوليين للخطر.
 مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة أعـــلـــن 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماس» إسماعيل هنية، أمس 
الأحد، جاهزيته للقاء عاجل مع 
حـــركـــة فــتــح لــبــحــث «مـــواجـــهـــة» 
الــقــرن الأميركية للسلام  صفقة 

مع إسرائيل.
وقـــــال هــنــيــة فـــي بـــيـــان: «إن 
فلسطين وطننا وأرضــنــا، وهي 
درة الأمـــــة الــثــمــيــنــة غــيــر قــابــلــة 
لــلــمــســاومــة أو الــبــيــع والـــشـــراء، 
وإنـــــنـــــا نـــعـــلـــن بـــــوضـــــوح رفـــض 
مؤامرة صفقة القرن واعتبارها 
مـــعـــركـــة الــــتــــراجــــع فـــيـــهـــا حـــــرام 
علينا». وأضاف: «إننا جاهزون 
لـــلـــقـــاء عــــاجــــل مـــــع الإخـــــــــوة فــي 
حركة فتح وجميع الفصائل في 
القاهرة لنرسم طريقنا ونملك 
زمام أمرنا، ونتوحد في خندق 
الـــــدفـــــاع عـــــن قـــدســـنـــا وحـــرمـــنـــا 
وحـــرمـــاتـــنـــا، ولــنــعــلــنــهــا مــدويــة 
لــن تــمــر، وستسقط  أن الصفقة 
الهجمة الاستعمارية الجديدة، 
وســـيـــنـــتـــصـــر الــــوطــــن ويـــنـــدحـــر 

الغزاة».

تحذير أمني من انفجار في الضفة وغزة 
رداً على «صفقة القرن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــــذر الــــجــــنــــرال دانـــــي 
يــــاتــــوم، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
«المـــــــــــوســـــــــــاد» (جــــــهــــــاز  لــــــــــــ
المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــخــــارجــــيــــة) مـــــن انـــفـــجـــار 
أمـــــنـــــي غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
غـــــــــزة، جـــــــــراء مــــشــــروعــــات 
اليمين الاستيطانية، وضم 
الأراضـــي، والحصول على 

مصادقة أميركية لها.
وقـــــــــال يـــــــاتـــــــوم، خــــلال 
حديث إذاعي، أمس الأحد، 
إنـــــه: «كـــــان عــلــى إســرائــيــل 
أخـــطـــائـــهـــا  مـــــن  تـــتـــعـــلـــم  أن 
فـــي المـــاضـــي، جــــراء اتــخــاذ 
خــطــوات أحــاديــة الــجــانــب. 
فـــقـــد ارتـــكـــبـــنـــا خـــطـــأ كــهــذا 
عندما انسحبنا من قطاع 
غــــزة مـــن دون تــنــســيــق مع 
قبل  الفلسطينية  الــقــيــادة 
١٥ عـــامـــاً، وهــــا نــحــن مــنــذ 
ذلــــــــك الــــــوقــــــت نـــــدفـــــع ثــمــن 
الـــخـــطـــأ. فـــكـــم بـــالـــحـــري إن 
المرة  اتنا هــذه  كانت إجراء
هي مصادرة أرض لهم؟».

وكـــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــجــــــــيــــــــش 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي قـــــــــد رفــــــع 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب فـــي الــضــفــة 
الــــــغــــــربــــــيــــــة، تــــحــــســــبــــاً مـــن 
انــــدلاع مــواجــهــات وتنفيذ 
عـــــمـــــلـــــيـــــات، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  نــــيــــة 
السلام  الإفــصــاح عن خطة 

القرن».  «صفقة  بـ المعروفة 
وبـــالإضـــافـــة، ألــغــى رئــيــس 
الأركــــــــــان أفــــيــــف كـــوخـــافـــي 
للمناقشات  يوماً دراســيــاً، 
والمشاورات الأمنية لقيادة 
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
اســتــعــدادات  وقـــرر متابعة 
الـــجـــيـــش لاحـــتـــمـــال وقــــوع 

مواجهات.
وأفـــــــــــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر 
عسكرية في تل أبيب، أمس 
الأحــــــد، بــــأن قـــيـــادة المـــركـــز 
فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
قــــــــــــررت تـــــعـــــزيـــــز الــــــقــــــوات 
فـــــي الــــضــــفــــة، وخـــصـــوصـــاً 
فـــــــي المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، كـــي 
تـــــــــكـــــــــون مـــــــســـــــتـــــــعـــــــدة فــــي 
حـــالـــة حـــــدوث مـــواجـــهـــات. 
وقــالــت إن يـــوم المـــشـــاورات 
الذي  والمناقشات الأمنية، 
كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لمــنــاقــشــة 
الــخــطــة الــســنــويــة مــتــعــددة 
الـــســـنـــوات «تـــنـــوفـــا» الــتــي 
تهدف إلى تطوير القدرات 
العملياتية، تأجل لوجود 
أســبــاب طــارئــة فــي الوضع 
الأمــــنــــي. وأكـــــــدت صـــراحـــة 
مــن  تـــــخـــــوفـــــات  هـــــنـــــاك  أن 
اندلاع تصعيد في المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ خــصــوصــاً 
الفلسطيني  الفعل  بعد رد 
الــــرافــــض تـــمـــامـــاً لــلــصــفــقــة 
الأمــيــركــيــة، والــشــعــور بــأن 
الأميركيين والإسرائيليين 
يـــحـــســـبـــون أي حـــســـاب  لا 

لقضيتهم.

نزع حصانة نتنياهو مستمر



مصر: الحكومة ترهن استمرار دعم 
«صحف الدولة» بزيادة تأثيرها 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فيما بدا تمهيداً لإجــراءات 
غــيــر مــســبــوقــة بـــشـــأن الــصــحــف 
المملوكة للدولة في مصر، رهن 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، مــصــطــفــى 
مــــــدبــــــولــــــي، اســــــتــــــمــــــرار تـــقـــديـــم 
الــــدعــــم لـــلـــمـــؤســـســـات الــقــومــيــة 
والإصـــــــــــــــــــــدارات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــهـــا 
«تحقيق الغرض من إنشائها،  بـ
وزيادة تأثيرها في المجتمع عبر 

إصداراتها».
وأفــاد بيان رسمي لرئاسة 
الــــــوزراء، أمــــس، أنـــه تــم الاتــفــاق 
بين مدبولي و«الهيئة الوطنية 
لــلــصــحــافــة» ورؤســــــاء مــجــالــس 
إدارات الصحف على «عدم فتح 
بــــاب الــتــعــيــين فـــي أي مــؤســســة 
صـــــحـــــافـــــيـــــة قـــــــومـــــــيـــــــة، ومـــــنـــــع 
التعاقدات، وحظر المد فوق سن 
المعاش إلا في حــالات الضرورة 
القصوى، ولكبار الكتاب فقط، 
يــتــم التنسيق فــي ذلـــك مع  وأن 

الهيئة الوطنية للصحافة».
كــــمــــا دعــــــــا مـــــدبـــــولـــــي إلــــى 
«العمل على تسوية مديونيات 
المــؤســســات باستغلال عــدد من 
الأصــــــــول غـــيـــر المــســتــغــلــة الــتــي 
تــمــتــلــكــهــا، ودراســـــــة مـــوقـــف كل 
الإصدارات واتخاذ موقف حاسم 

بشأنها».
وأكـــد مــدبــولــي، أمـــس، على 
«اســـــتـــــمـــــرار مــــســــانــــدة الـــــدولـــــة 
للمؤسسات الصحافية القومية 
شريطة استمرار تلك المؤسسات 
في تحقيق الغرض من إنشائها، 
والمتمثل في المساهمة في زيادة 
التنوير والتوعية وتشكيل الفكر 
والـــــوعـــــي الـــصـــحـــيـــح مــــع غـــرس 
الانتماء لدى المواطنين من خلال 
زيـــادة قــوة التأثير فــي المجتمع 

عبر إصداراتها المختلفة».
كــــمــــا دعـــــــا مـــــدبـــــولـــــي، إلــــى 
«ضـــــــــــــــــرورة مـــــــــراعـــــــــاة تــــرشــــيــــد 
وحـــوكـــمـــة الإنـــــفـــــاق فــــي جــمــيــع 
المؤسسات الصحافية القومية»، 

لـــــرؤســـــاء مــــجــــال إدارات  وقـــــــال 
الــصــحــف: «عــلــيــكــم أن تــتــخــذوا 
ــجــاعــة، دون نظر لأي 

ُ
قـــرارات ش

اعتبارات أخرى».
وتـــطـــرقـــت «خـــطـــة تــطــويــر» 
عــــرضــــهــــا كــــــــرم جـــــبـــــر، رئـــيـــس 
الهيئة الوطنية للصحافة، إلى 
«تحديث المؤسسات الصحافية 
القومية، عبر الرقمنة والــثــورة 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وكـــذلـــك تــدريــب 
الــــكــــوادر الــصــحــافــيــة، وتــفــعــيــل 
نـــــظـــــام الإعــــــــلانــــــــات الــــرقــــمــــيــــة، 
وتــــســــويــــق كـــــنـــــوز المــــؤســــســــات 
الــصــحــافــيــة الــقــومــيــة (الـــصـــور 
ــــــنــــــادرة، الــــوثــــائــــق، الأحـــــــداث  ال
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، مـــــــقـــــــالات كــــبــــار 

الكتاب)».
وبـــــشـــــأن «خــــطــــة الــهــيــكــلــة 
والإصلاح المالي»، أشار جبر إلى 
الانتهاء إلى عدد من التوصيات 
منها: «الحصر الشامل للأصول، 
وتقديم مقترحات لاستثمارها 
مــع اقـــتـــراح بــإنــشــاء مــشــروعــات 
مــشــتــركــة بــين المــؤســســات ولكل 
مـــؤســـســـة عـــلـــى حـــــــدة، وحــصــر 
الـــــــديـــــــون بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــــا 
وتـــــقـــــديـــــم مــــقــــتــــرحــــات لإعــــــــادة 

جدولتها وطرق سدادها».
كــــــمــــــا تـــــضـــــمـــــنـــــت الــــخــــطــــة 
«دراســـــــــــة الأنــــشــــطــــة الـــخـــاســـرة 
فــــي المــــؤســــســــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الإصدارات ومقترحات مجالس 
الإدارة لعلاج تلك الخسائر وفقا 
لجدول زمني مدته ٦ شهور يتم 

بعدها اتخاذ القرار بشأنها».
وقــــال وزيــــر المــالــيــة، محمد 
مــعــيــط خــــلال الاجـــتـــمـــاع «نــحــن 
حــــــريــــــصــــــون عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــرار 
المؤسسات الصحافية القومية 
فــــي الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــا المـــهـــم فــي 
هـــــذه المــــرحــــلــــة»، ومـــضـــيـــفـــاً أنـــه 
«من الضروري مواكبة مفردات 
العصر، خاصة أن موازنة الدولة 
لم تعد تحتمل تقديم دعــم لكل 
هـــــذه الـــجـــهـــات، ومـــــن ثــــم يــجــب 

الإسراع بالتطوير المطلوب».
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واشنطن تحث جنوب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها
لندن: مصطفى سري

حثت الولايات المتحدة أطراف 
اتــفــاق الــنــزاع فــي جنوب الــســودان 
على الإسراع بحل القضايا العالقة، 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا الــشــهــر 
المـــقـــبـــل. وشـــــــددت واشـــنـــطـــن عــلــى 
رفضها مقترحاً قدمه نائب رئيس 
جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، الذي 
يقود الوساطة، بشأن تأجيل حل 
قضية عــدد وحــدود الــولايــات لـ٩٠ 

يوماً لإجراء التحكيم.
وأجـــــــــــــــــــرى مـــــــســـــــاعـــــــد وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــؤون 
الأفريقية تيبور ناجي، محادثات 
مــع رئــيــس جــنــوب الــســودان سلفا 

كــيــر مــيــارديــت، وزعــيــم المــعــارضــة 
ريــاك مــشــار، وعــدد مــن المسؤولين 
في جوبا. ودعا الأطراف جميعها 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــثــانــي 
عــشــر مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل، 
مــعــربــاً عـــن تــحــفــظ حــكــومــة بـــلاده 
عــلــى المـــقـــتـــرح بـــشـــأن حـــل مشكلة 
عدد الولايات، وحدودها، باللجوء 
آلــيــة التحكيم بــعــد ٩٠ يــومــاً.  إلـــى 
وظلت المعارضة المسلحة، بزعامة 
ريـــاك مــشــار، تــرفــض المــشــاركــة في 
حــكــومــة الـــوحـــدة الانــتــقــالــيــة قبل 
حسم القضايا العالقة فــي ملفي 
الترتيبات الأمنية وعــدد وحــدود 

الولايات.
كـــان رئــيــس جــنــوب الــســودان 

ســـلـــفـــا كــــيــــر مــــــيــــــارديــــــت، وزعــــيــــم 
المــعــارضــة الرئيسية ريـــاك مشار، 
قد اتفقا على تمديد الفترة من ١٢ 
الــثــانــي) للفترة  نوفمبر (تــشــريــن 
مــا قــبــل الانــتــقــالــيــة إلـــى ١٠٠ يــوم، 
وتشكيل الحكومة الانتقالية في 

فبراير المقبل.
ووقع رئيس جنوب السودان 
ســلــفــاكــيــر، اتــفــاق ســـلام مــع زعيم 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة ريـــــك مـــشـــار، 
وعــــدد مـــن فــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨، لإنــهــاء  ســبــتــمــبــر 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
إلــى مقتل  لخمس ســنــوات، وأدت 
مئات الآلاف، وتشريد أكثر من ٢ 
مليون بين نازح داخلي ولاجئ في 

دول الجوار.

في غضون ذلك، أعربت بعثة 
الأمم المتحدة في جنوب السودان 
عـــــن اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــنـــشـــر المــــزيــــد 
مـــن الــــقــــوات فـــي جـــوبـــا والمــنــاطــق 
المضطربة في البلاد، ولكنها دعت 
إلى اتفاق جماعي في هذا الصدد.

كـــانـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة الـــدفـــاع 
عن الحركة الشعبية في المعارضة 
اقــتــرحــت نشر  أنجلينا تيني، قــد 
قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــوبــا 
والمــنــاطــق المــضــطــربــة، مــثــل طريق 
يـــاي وجـــوبـــا نــيــمــولــي الــتــي فيها 
قـــــــوات. وقــــــال رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة في جنوب السودان ديفيد 
شـــيـــريـــر، إن مــهــمــة حــفــظ الــســلام 
الــقــوات  المــزيــد مــن  مستعدة لنشر 
خــلال بــدء الــقــوات المــوحــدة المدربة 

حــديــثــاً. وأضــــــاف: «عــنــدمــا يــكــون 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــــقــــدرة على 
زيادة وجودها لدعم نزع السلاح، 
وبناء الثقة، والآن يمكننا القيام 
بذلك»، وتابع: «لكن أي تغيير في 
نشر قواتنا يجب أن يأتي كطلب 
متفق عليه مــن جميع الأطــــراف»، 
مؤكداً أن دور البعثة سيظل داعماً 
لــــقــــوات جـــنـــوب الـــــســـــودان، وقـــــال: 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــــن، وتــطــبــيــق 
القانون، من مسؤولية الحكومة، 
والأمم المتحدة لا يمكنها أن تأخذ 

هذا الدور».
وأدى تأخير تنفيذ الترتيبات 
الأمــــــنــــــيــــــة وتــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــالـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
المـــعـــارضـــة بـــزعـــامـــة ريـــــاك مــشــار، 

إلى المطالبة بأن تساهم قوة الأمم 
المــتــحــدة فـــي حــمــايــة المــدنــيــين في 
المناطق المضطربة، وفي بادئ الأمر 
تم الاتفاق على إرسال قوة إقليمية 
لــلــقــيــام بحماية  الـــجـــوار  مـــن دول 
قــادة المــعــارضــة، ولكن بعثة الأمــم 
المتحدة في جنوب السودان رفضت 
المقترح، وشددت على أن تكون هذه 

القوة تحت إمرة البعثة.
إلى ذلك، نفت القوات المسلحة 
السودانية الأنباء التي راجت على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتـــحـــدثـــت عـــن احـــتـــلال قــــوة دفـــاع 
شـــعـــب جــــنــــوب الــــــســــــودان لمــديــنــة 
أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم 
وجـــــوبـــــا. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــامــر محمد 

الـــحـــســـن، فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن 
الأوضـــــــــاع تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــيـــادة 
الـــبـــلـــديـــن، وأضــــــــاف: «نــــؤكــــد عـــدم 
صحة ما تم تداوله، وأن الأحوال في 
إلــى طبيعتها،  مدينة أبيي عــادت 
وتمت تسوية المشكلة عبر لجان 
التعايش السلمي»، مشيراً إلى أن 
وزيري الدفاع في السودان وجنوب 
السودان عقدا اجتماعاً في جوبا، 
واتفقا على خــارطــة لحل المشكلة 

القائمة بين الأطراف في أبيي.
كـــان رئــيــس جــنــوب الــســودان 
ســـلـــفـــا كـــيـــر مـــــيـــــارديـــــت، قـــــد أدان 
الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت فـــي أبــيــي، 
ووصــــفــــهــــا بــــالــــوحــــشــــيــــة، وحـــمـــل 
الــــــنــــــظــــــام الـــــــســـــــودانـــــــي الــــســــابــــق 
مـــســـؤولـــيـــة انـــتـــشـــار الــــســــلاح فــي 

المنطقة، بعد أن لقي ٣٢ من قبيلة 
دينكا نقوك مصرعهم، الخميس 
المـــاضـــي، عــنــدمــا هـــاجـــم مــنــتــمــون 
لقبيلة المسيرية، قرية كلوم، وجرح 
٢٤ آخرون، واختطف ١٥ طفلاً، إلى 

جانب إحراق ٢٢ منزلاً.
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــم 
حــــل وضـــعـــيـــة مــنــطــقــة أبـــيـــي عــبــر 
الاســتــفــتــاء، وفــقــاً لاتـــفـــاق الــســلام 
الــذي وقع في نيفاشا الكينية في 
عــام ٢٠٠٥، والـــذي أعقبه فــي وقت 
لاحق انفصال جنوب السودان في 
عـــام ٢٠١١ عــبــر اســتــفــتــاء شعبي، 
وفـــشـــلـــت الــــخــــرطــــوم وجـــــوبـــــا فــي 
تــنــظــيــم الاســتــفــتــاء نــســبــة لــرفــض 
قـــبـــيـــلـــة ديــــنــــكــــا نـــــقـــــوك مــــشــــاركــــة 
المسيرية السودانية في التصويت.

تيبور ناجي ودونالد بوث و٤ نواب كونغرس التقوا حمدوك وناقشوا «التحويلات المصرفية»

 حضور أميركي رفيع في الخرطوم... ومطالب برفع السودان من قائمة «قيود السفر»
الخرطوم: أحمد يونس

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم حضوراً كبيراً لمسؤولين 
أميركيين رفيعين، في وقت تشهد 
فــيــه الــعــلاقــات انــفــراجــاً كــبــيــراً منذ 
انهيار نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير في أبريل (نيسان) الماضي.
وفــــيــــمــــا تـــنـــتـــظـــر الــــخــــرطــــوم 
وصــــول مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي تــيــبــور نـــاجـــي، وجــــه ٤ 
نــــواب مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
مـــوجـــودون حــالــيــاً فـــي الــخــرطــوم، 
رسالة بتوقيعاتهم تطالب الرئيس 
دونالد ترمب بالتراجع عن عزمه 
الــــدول الست  بــين  الـــســـودان  إدراج 
التي يزعم فرض قيود سفر إضافية 

عليها.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أمــــس، أن تــيــبــور الــنــاجــي سيصل 
الــيــوم لإجـــراء مباحثات  الخرطوم 
مع مسؤولين سودانيين، وينتظر 
أن يعقد مؤتمراً صحافياً، يشارك 
فيه صحافيين من مختلف أنحاء 
الــعــالــم عــبــر الـــهـــاتـــف، عـــن زيـــارتـــه 
التي استمرت زهاء أسبوعين لدول 
أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا 
وجنوب السودان، والتي يختمها 
بزيارته للسودان. ووزعت السفارة 
الأميركية رقاع الدعوة لسودانيين، 
بينهم صحافيون، لحفل استقبال 
تزمع عقده احتفاء بزيارة الناجي 

للخرطوم.
ومــن جهتهم، قــال ٤ من نواب 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــن الــحــزب 
الديمقراطي إن عزم الرئيس ترمب 

عــلــى تطبيق عــقــوبــة حــظــر السفر 
على السودان، من بين ٦ دول، يرسل 
رسالة خاطئة للشعب السوداني، 
ويـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الانـــتـــقـــال إلــى 

الحكم المدني في البلاد.
وذكــــــر الــــنــــواب الأربــــعــــة وهـــم 
كـــاريـــن, دانــــيــــال, بــــاربــــرا, بــارمــيــلا 
فـــي رســالــتــهــم للرئيس  جـــايـــابـــال, 
ترمب، التي اطلعت عليها «الشرق 
الأوســـــط»، أن قــيــود الــســفــر المــزمــع 

فــــرضــــهــــا عــــلــــى الـــــــســـــــودان تــبــعــث 
برسالة سلبية للحكومة السودانية 
والــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي والــــعــــالــــم، 
وأضافوا: «نشجع الإدارة الأميركية 
على استمرار دعم السودان باتجاه 
الــــحــــكــــم المـــــدنـــــي والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وتحقيق السلام».
وأشــــــارت رســـالـــة الـــنـــواب إلــى 
مــــا أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه «الــــتــــقــــدم الــــذي 
الــســودان لتحقيق حكومة  أحـــرزه 

ديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـــقـــب إطــــاحــــة حــكــم 
الرئيس عمر البشير بثورة شعبية 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩».
وقــال النواب إنهم «حالياً في 
الــســودان»، وتعرفوا عن قرب على 
مـــا اتــخــذتــه الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
لمــواجــهــة ســيــاســات نــظــام البشير، 
ووضـــــــــعـــــــــت خــــــطــــــط لــــــــلإصــــــــلاح، 
وتابعوا: «الــســودان خطا خطوات 
مــهــمــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتقييد 

حـــــــــركـــــــــة وتـــــنـــــقـــــل 
الــجــهــات النشطة 
والسيئة في مجال 

الإرهاب».
وأشــــــــــــــــــــــــارت 

رســــالــــة أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس إلـــى 
السياسات الأميركية الأخيرة تجاه 
السودان الهادفة لتقوية العلاقات 
الــبــلــديــن، وقــالــت إن  الثنائية بــين 
إضافة السودان لقائمة حظر السفر 

تــــــــــــــــرســــــــــــــــل 
رسالة خاطئة تؤثر على توجهات 
الحكومة الانتقالية الهادفة لبناء 
نظام ديمقراطي، وتحقيق السلام 

في البلاد.

وفـــــي زيــــارتــــهــــم لـــلـــخـــرطـــوم، 
أجرى نواب الكونغرس مباحثات 
مـــــع مــــســــؤولــــين ســــودانــــيــــين فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم، مـــــن بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك الــذي 
أطلعهم على التغييرات الجارية 
فــي الــســودان، إضــافــة إلــى وزيــرة 
الخارجية أسماء محمد عبد الله.

ومــــن جــهــة أخــــــرى، أوصــلــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة لمــبــعــوث 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي لـــلـــســـودان 
وجــنــوب الـــســـودان دونـــالـــد بــوث 
طلباً لإزالــة العقبات التي تواجه 
التحويلات المصرفية في السودان 
بسبب العقوبات المفروضة عليه.

وقـــــال بــــوث فـــي لـــقـــاء جمعه 

بوزير المالية إبراهيم البدوي إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــدعــم إنــجــاح 
مؤتمر المانحين المقرر عقده قبل 
منتصف العام الحالي في الكويت 
مــــــن قــــبــــل مـــجـــمـــوعـــة «أصــــــدقــــــاء 
الـــــســـــودان»، وإنـــــه يــتــطــلــع لــرؤيــة 
الشركات الأميركية وهي تستثمر 
في الــســودان، لا سيما في مجال 

الطاقة والتعدين.
وطــلــب الــبــدوي تــعــاون بــوث 
من أجل إزالــة عقبات التحويلات 
المــصــرفــيــة الــتــي أصــبــحــت عائقاً 
أمـــام ســودانــيــي المهجر،  رئيسياً 
وقـــدم لــه شــرحــاً عــن الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
عــــــــام ٢٠٢٠، وجــــهــــود  مـــــــوازنـــــــة 
إصلاح الاقتصاد الهادفة لمعالجة 
اخــــتــــلالاتــــه الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، وتــقــلــيــل 
حـــدة الــفــقــر، والاســتــغــلال الأمــثــل 
لـــلـــمـــوارد، لــتــحــقــيــق الــتــحــول من 
إلــى اقتصاد  اقتصاد استهلاكي 

إنتاجي.
كما التقى بوث وزير الطاقة 
والــتــعــديــن عــــادل عــلــي إبــراهــيــم، 
وبـــحـــث مـــعـــه فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن، والــخــارطــة 
الــتــعــديــنــيــة فـــي الـــبـــلاد، ووجــــود 
المــــعــــادن، بــمــا فــيــهــا الــــذهــــب، في 

أنحاء البلاد كافة.
وقال بوث عقب اطلاعه على 
واقع وفرص الاستثمار في قطاع 
الطاقة والتعدين بالسودان: «آمل 
أن أرى الشركات الأميركية تدخل 
الــســودان للاستفادة مــن الفرص 
المتاحة، لا سيما قطاعي الطاقة 

والتعدين».

مظاهرة أمام البيت الأبيض ضد قرارات منع السفر لمواطني بعض الدول العربية (أ.ب)

وزير الطاقة والتعدين عادل 
علي إبراهيم والمبعوث الأمريكي 

للسودان دونالد بوث (سونا)

وزراء الخارجية والري يجتمعون في واشنطن غداً

مصر والسودان وإثيوبيا إلى جولة «الاتفاق الشامل» بشأن «سد النهضة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 وسوسن أبو حسين

تــتــجــه الأنــــظــــار فـــي مــصــر 
والـــــــســـــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة، الــتــي 
تــســتــضــيــف غـــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، 
جــولــة تــأمــل الـــــدول الأربـــــع أن 
تــــكــــون الأخـــــيـــــرة فــــي مــضــمــار 
مــــفــــاوضــــات «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 

الذي تبنيه أديس أبابا.
وتــســتــهــدف الاجــتــمــاعــات 
الــتــي تعقد فــي واشــنــطــن على 
مـــدار يــومــين، بــحــضــور وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــري فـــي الــــدول 
الــــــثــــــلاث ومــــمــــثــــلــــون لـــــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة و«الــبــنــك الــدولــي»، 
الـــتـــوصـــل إلــــى «اتــــفــــاق شــامــل 
الــــســــد  وإدارة  مــــــــــلء  حــــــــــول 

الإثيوبي».

وتـــوجـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري، سامح شكري، أمس، 
إلــــى واشــنــطــن لــلــمــشــاركــة في 
«اجــتــمــاعــات الــجــولــة الأخــيــرة 
لــوزراء الخارجية والري حول 

سد النهضة».
وأثـــمـــر الإعــــــلان المــشــتــرك، 
الــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه واشـــنـــطـــن 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
تــوافــقــاً عــلــى «مـــلء الــســد على 
مــراحــل خـــلال مــوســم الأمــطــار 
إلــــى  يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز)  - مــــــن 
يــســتــمــر  (آب) وقـــــد  أغـــســـطـــس 
إلــــــــــى ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــــلــــــــــول) - 
بــطــريــقــة (تــكــيــفــيــة وتــعــاونــيــة) 
تأخذ بعين الاعتبار (الظروف 
للنيل الأزرق،  الهيدرولوجية 
والـــتـــأثـــيـــر المُـــحـــتـــمـــل لــلــتــعــبــئــة 
عــلــى الــخــزانــات المـــوجـــودة في 
لم  النهر)»، لكن  اتجاه مجرى 

اتفاق بشأن  إلى  التوصل  يتم 
الـــخـــلافـــيـــة،  الـــقـــضـــايـــا  مــــن  أي 
الفنية  الجولات  التي أحبطت 
خلال الشهرين الماضيين، ومن 
السد،  التشغيل  قــواعــد  بينها 
ومـــعـــايـــيـــر الـــجـــفـــاف، ومـــقـــدار 

المياه المتدفقة إلى مصر.
وتدشن إثيوبيا السد منذ 
٢٠١١ على النيل الأزرق (الرافد 
الــنــيــل) بهدف  الــرئــيــســي لنهر 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. لــكــن مصر 
تــخــشــى مـــن تــأثــيــر الــســد على 
حصتها من المياه البالغة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، التي تعتمد 
عليها بأكثر من ٩٠ في المائة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــد 
رئيس البرلمان العربي الدكتور 
مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي، أن 
«وثــيــقــة الأمــــن المـــائـــي الــعــربــي 
التي أصدرها البرلمان العربي 

في دورته الأخيرة هدفها دعم 
الــــدول الــعــربــيــة فـــي الــحــصــول 

على حقوقها المائية».
وقـــــال الــســلــمــي، فـــي بــيــان 
أمــــــــــــس، إنــــــــــه «انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــن 
مـــســـؤولـــيـــة الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي 
فـــــي صــــيــــانــــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الــــعــــربــــي، وإيــــمــــانــــاً مـــنـــه بـــأن 
الأمــن المائي يشكل إحــدى أهم 
الــقــومــي العربي،  ركــائــز الأمـــن 
أصدر البرلمان في جلسته التي 
الـــقـــاهـــرة منتصف  فـــي  عـــقـــدت 
الــشــهــر الـــجـــاري وثــيــقــة الأمـــن 
العربي كوثيقة عربية  المــائــي 
مــرجــعــيــة فــــي مـــجـــال تــحــقــيــق 
الأمن المائي العربي، وذلك بعد 
مناقشتها مع عدد من الخبراء 
العرب ودراستها مع الوزارات 
المــعــنــيــة بــــالمــــوارد المـــائـــيـــة فــي 
المجالس  العربية، ومــع  الــدول 

والبرلمانات الوطنية في الدول 
العربية».

وأشــــــــار الـــســـلـــمـــي إلــــــى أن 
«الهدف من وثيقة الأمن المائي 
العربي هــو معالجة تحديات 
الأمـــــن المـــائـــي الـــعـــربـــي؛ ســـواء 
فــي  الـــبـــشـــريـــة  أو  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
الدول العربية من خلال وضع 
الأطــــر الــقــانــونــيــة والــتــنــمــويــة 
المــيــاه  مــــوارد  عــلــى  للمحافظة 
المـــتـــاحـــة فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 

وترشيدها».
الــوثــيــقــة  أن  عـــلـــى  وشــــــدد 
«تــــهــــدف أيــــضــــاً إلـــــى الـــحـــفـــاظ 
عـــــلـــــى الــــــحــــــقــــــوق الــــســــيــــاديــــة 
لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة مـــــن مــــــوارد 
المـــــيـــــاه المــــشــــتــــركــــة مـــــع الــــــدول 
الأخـــــــــــــــــــــــرى وفــــــــــقــــــــــاً لمــــــــبــــــــادئ 
الدولية،  المعاهدات والقوانين 
والاتفاقيات المبرمة بين الدول، 

الخارجية  ومواجهة الأطــمــاع 
فــــــي الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى المــــيــــاه 
العربية  الــدول  العربية، ودعم 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــوقــهــا 
المــائــيــة، والـــدفـــاع عــن الحقوق 
المــــائــــيــــة لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة 
القابعة تحت الاحتلال، ودعم 
عـــلاقـــات الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
بـــــين الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة بـــشـــأن 
قــضــايــا المـــيـــاه تــحــقــيــقــاً لــلأمــن 
العربي من خلال تبني  المائي 
رؤيـــة عــربــيــة مــوحــدة لضمان 
الــقــانــونــيــة للحقوق  الــحــمــايــة 
والـــحـــصـــص المـــائـــيـــة الــعــربــيــة 
فــي المــيــاه المــشــتــركــة مــع الــدول 
الأخـــــــــــــرى، فــــــي ضــــــــوء زيــــــــادة 
المنافسة على المستوى الدولي 
على المصادر المائية المحدودة، 
ما جعلها مصدراً من مصادر 

التوتر والصراعات الدولية».

«صناعة} النواب تدعو لإلغاء «التجارة الحرة» بين الجانبين

مواجهة جديدة بين القاهرة وأنقرة في أروقة البرلمان المصري
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عـــــــــــادت أزمـــــــــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
المــتــوتــرة بـــين الــقــاهــرة وأنــقــرة 
إلى واجهة المناقشات في أروقة 
البرلمان المصري، أمس، إذ دعت 
«لجنة الصناعة» في «مجلس 
الـــــنـــــواب» إلـــــى إلــــغــــاء اتــفــاقــيــة 
البلدين،  الحرة» بين  «التجارة 
بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــره بــرلمــانــيــون 

«إضراراً بالمنتجات المحلية».
ورغــــــــــــم إقــــــــــــــدام الــــبــــلــــديــــن 
عــــلــــى تـــخـــفـــيـــض عـــلاقـــاتـــهـــمـــا 
الدبلوماسية منذ عــام ٢٠١٣، 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــوقـــف الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
٣٠ يونيو»  «ثــورة  لـــ المــنــاهــض 

الـــتـــي أطـــاحـــت بــحــكــم الــرئــيــس 
الراحل محمد مرسي،  المصري 
بعد احتجاجات شعبية واسعة 
الحكم، فإن  ضد استمراره في 
التي  الحرة»  «التجارة  اتفاقية 
الــجــانــبــان عــام ٢٠٠٥ لا  وقعها 

تزال قائمة.
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس «لـــجـــنـــة 
الـــصـــنـــاعـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب» 
مــحــمــد فـــــرج عــــامــــر، أمــــــس، أن 
الاتـــفـــاقـــيـــة «تـــضـــر بــالمــنــتــجــات 
المـــصـــريـــة وتُـــســـهـــم فــــي إغـــــراق 
الــــســــوق المـــصـــريـــة بــالمــنــتــجــات 

التركية».
وفي مطلع الشهر الجاري، 
بـــــــــــــدأت ســــــلــــــطــــــات الــــــجــــــمــــــارك 
المــصــريــة، وفــقــاً لــلاتــفــاقــيــة مع 

تركيا، إعفاء السيارات الواردة 
مــن أنــقــرة مــن الــجــمــارك بشكل 
كـــامـــل، وذلــــك بــعــد ســـنـــوات من 
الإعــفــاء الــتــدريــجــي والــجــزئــي. 
وجــاءت إفــادة رئيس «صناعة 
النواب»، خلال مناقشة لجنته 
النائب محمد  طلب إحاطة من 
الـــــعـــــزيـــــز الــــــغــــــول إلــــــــى رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء ووزيـــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والــــصــــنــــاعــــة بــــشــــأن «مـــشـــكـــلـــة 
اســــتــــيــــراد الـــخـــشـــب الــحُــبــيــبــي 
التركي». ووصف عامر «وزارة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة» بــأنــهــا 
«مُقصرة بشأن إلغاء الاتفاقية، 
خصوصاً أن اللجنة طلبت من 

قبلُ إلغاءها».
«وارتـــفـــعـــت واردات مصر 

المائة  ١١ في  من تركيا بنسبة 
الفترة من يناير (كانون  خلال 
(أيــلــول)  إلــى سبتمبر  الــثــانــي) 
مـــلـــيـــار   ٢٫٣٩ لـــتـــســـجـــل   ٢٠١٩
مـــلـــيـــار   ٢٫١٦ مــــقــــابــــل  دولار، 
الفترة مــن ٢٠١٨»،  خــلال نفس 
وفــق مــا نقلت صحيفة «المــال» 
الاقتصادية المصرية عن تقرير 

لوزارة «التجارة والصناعة».
الغول  النائب محمد  وقــال 
مُـــــقـــــدم طــــلــــب الإحــــــاطــــــة خــــلال 
الــجــلــســة أمــــس، إن «المــنــتــجــات 
التركية تدخل السوق المصرية 
دون دفع أي رسوم جمركية أو 
ضريبية بحجة وجود اتفاقية 
إلى  دولية مع تركيا»، مضيفاً 
أن «الاتفاقية تم توقيعها عام 

٢٠٠٥ في حكومة رئيس الوزراء 
الأســبــق فــي عهد مــبــارك أحمد 
نــظــيــف، ودخـــلـــت حــيــز الــنــفــاذ 
عـــام ٢٠٠٧، وتـــم تفعيلها عــام 
٢٠١٣ في عهد جماعة الإخوان 
الإرهــابــيــة». ودلـــل الــغــول على 
مــــا اعـــتـــبـــره «ضـــــــــرورة لإلـــغـــاء 
الاتفاقية وضررها بالصناعة 
إن «مصنع  بــالــقــول  المــحــلــيــة»، 
الـــخـــشـــب الـــحـــبـــيـــبـــي (الـــفـــايـــبـــر 
بـــــورد) بــمــديــنــة نــجــع حــمــادي 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة قـــــنـــــا (جـــــنـــــوب 
مـــصـــر) بــــات مُــــهــــددا بـــالإغـــلاق 
والــتــوقــف عــن الــعــمــل وتــشــريــد 
نــتــيــجــة  الــــعــــمــــال؛ وذلـــــــك  آلاف 
المــصــنــع على  إدارة  قــــدرة  عـــدم 
تــســويــق مــنــتــجــاتــه فــي الــســوق 

المحلية التي أغرقتها المنتجات 
الصينية والتركية المستوردة». 
ولـــيـــس هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
الـــتـــي يــتــطــرق فــيــهــا نـــــواب مــن 
الـــبـــرلمـــان لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
بـــين مــصــر وتـــركـــيـــا، إذ نــاقــش 
المــجــلــس، فـــي يــنــايــر، المــاضــي، 
طــلــب إحـــاطـــة لإلـــــزام الــحــكــومــة 
بــاســتــبــعــاد الــشــركــات الــتــركــيــة 
مــــن «الـــــدخـــــول فــــي مــنــاقــصــات 
تـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاعــــات حـــســـاســـة 
الــدولــة». وبحسب مــا قاله  فــي 
صاحب الدعوة النائب الدكتور 
«الـــشـــرق  إبــــراهــــيــــم حــــجــــازي لــــ
الأوســـــط»، حــيــنــهــا، فــإنــه تقدم 
أمن  فــي «حماية  بطلبه، رغــبــة 

مصر القومي».

قـــــل 
طة 
ال 

ت 
تــــــــــــــــرســــــــــــــــل ء الـــكـــونـــغـــرس إلـــى 
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جـــــــاءت المــــحــــاكــــمــــات الــشــهــر 
الــــحــــالــــي اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي دولـــــة 
قــاومــت بــشــدة اســتــعــادة المشتبه 
بــــهــــم فـــــي قــــضــــايــــا الإرهــــــــــــاب مــن 
العائدين مــن ســاحــات القتال في 

العراق وسوريا.
فــقــد نــظــر قــــاض فـــي بــاريــس 
فــي قــضــايــا مــقــامــة ضــد ٢٤ رجــلاً 
وامرأة متهمين بصلات مع تنظيم 
داعش الإرهابي، وجرى استدعاء 
الشهود، وأدلــى المدعون العامون 
الـــدفـــاع بتصريحاتهم  ومــحــامــو 

قبل إصدار الأحكام.
الــغــريــب أن ١٩ مـــن المتهمين 
قد لقوا حتفهم، وحوكموا جميعاً 
غيابياً، ولــذلــك وصفتها وسائل 
«مــحــاكــمــة  الإعــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة بـــ

أشباح».
أنـــــــطـــــــوان أوري،  واعـــــــتـــــــرف 
الــدفــاع، بذلك، وقال  أحــد محامي 
للمحكمة: «في فرنسا عام ٢٠٢٠، 
نــرفــض إعــــادة الأحـــيـــاء، ونــحــاكــم 

الموتى».
وأبـــــــــــــــرزت المـــــحـــــاكـــــمـــــة الــــتــــي 
انتهت الأســبــوع الماضي بإدانات 
للجميع إحـــدى مــفــارقــات الوضع 
الفرنسي فيما يتعلق بقضايا من 
هذا النوع. وتتطلع الحكومة إلى 
مـــقـــاضـــاة المــشــتــبــه فـــي ضــلــوعــهــم 
فــــي الإرهـــــــــاب، عـــلـــى أمـــــل مــنــعــهــم 
مــــن اســـتـــغـــلال ثــــغــــرات قــانــونــيــة، 
ومحاولة جمع بيانات عن كيفية 
عـــمـــل تـــلـــك الـــشـــبـــكـــات لــلــحــصــول 
عــلــى أدلــــة فــي المــحــاكــمــات المقبلة 
لـــلأحـــيـــاء، لــكــنــهــا لا تـــريـــد إجــــراء 

المحاكمات على أراضيها.
كـــانـــت   ،٢٠١٨ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
فـــرنـــســـا فــــي طــلــيــعــة المـــفـــاوضـــات 
الأوروبــيــة مــع الحكومة العراقية 
لمــحــاكــمــة المــتــطــرفــين الأوروبـــيـــين، 
لكنها لم تحقق فيها سوى نجاح 

متواضع».
ورضوخاً للرأي العام المطالب 
بحزم بعدم استعادة أولئك الذين 
غـــــادروا لــلــقــتــال مـــع «داعــــــش»، لم 
توافق فرنسا سوى على استعادة 
بــعــض جــهــاديــيــهــا، حــيــث كــانــت 
البلاد رافدا مهماً لمقاتلي التنظيم 

الإرهابي، إذ قدر عدد من غادروا 
إلــــى التنظيم  فــرنــســا لــلانــضــمــام 
المسلح بنحو ألف شخص من عام 

٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.
وقال جان تشارلز بريسارد، 
مـــديـــر «مـــركـــز تــحــلــيــل الإرهــــــاب»، 
وهــــــــو مـــنـــظـــمـــة بـــحـــثـــيـــة مـــقـــرهـــا 
بــاريــس، إن نــحــو ٨٠ مــن مقاتلي 
«داعـــش» مــا زالـــوا محتجزين في 

العراق وسوريا.
وأضاف أن «الموقف الفرنسي 
سياسي، يستند إلى رفض الرأي 
العام لرؤية الإعادة إلى الوطن. لكن 
فيما يتعلق بنظامنا القضائي، 
كل شيء جاهز لاستعادتهم، بما 

في ذلك السجون».
وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــــــدار الــــــعــــــامــــــين 
الماضيين، كانت المحاكم الفرنسية 
تحاكم عــشــرات المتشددين الذين 
يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم مــــاتــــوا. ولــــم يكن 
أمــــــــام المــــحــــاكــــم خــــيــــار يــــذكــــر لأن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات لــم تتمكن 
مــن الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق القتال 
فــي ســوريــا والــعــراق للتحقق من 

الوفيات.
وعرضت محاكمة الشهر لمحة 
لمــا أصبح منهجاً معقداً لمكافحة 
الإرهـــــــاب، حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــيــه فــرنــســا للمحاكمات  تستعد 
انــتــظــارهــا للمتهمين  الـــتـــي طــــال 
بالاعتداء على صحيفة «تشارلي 
إيـــــــبـــــــدو»، ولـــلـــمـــشـــتـــبـــه بــــهــــم فــي 
هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥ على قاعة حفلات «باتاكلان» 

ومواقع أخرى في باريس.
واستثمرت فرنسا كثيراً في 
تــكــيــيــف نــظــام الــعــدالــة الــجــنــائــيــة 
مع تهديد المتطرفين، وبات لديها 
الآن بعض من أكثر قوانين مكافحة 

الإرهاب شمولية في أوروبا.
وبــــحــــســــب أنــــــطــــــوان مـــيـــغـــي، 
الــــخــــبــــيــــر فــــــي قــــــوانــــــين مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب بجامعة روان في شمال 
فرنسا، فإنه «قضاء يترك مجالاً 
المــنــطــق  لــلــتــفــســيــر»، مــضــيــفــاً أن 
يقول: «يكفي أن تحاكم لأنك على 

صلة بأنشطة متشددة».
لــكــن تــجــربــة الــشــهــر الــحــالــي 
بـــرمـــتـــهـــا  الـــعـــمـــلـــيـــة  أظــــــهــــــرت أن 
سخيفة. ومن أوضح الأمثلة على 

ذلــــك المــتــهــم كــويــنــتــين روي الـــذي 
كــان يسكن فــي ضــواحــي باريس، 
وغادر للقتال مع تنظيم داعش في 
سوريا عام ٢٠١٤. وحسب أوري، 
الموكل للدفاع، فقد أشارت ملفات 
المــحــكــمــة أن روي فــجــر نــفــســه في 
العراق في يناير (كانون الثاني) 
«أنــشــطــة  بـــ ٢٠١٦، وأنــــــه مـــرتـــبـــط 
عسكرية أدت به في نهاية المطاف 
لأن يــصــبــح مـــفـــجـــراً انـــتـــحـــاريـــاً». 
وأمــــام المــحــكــمــة، قـــال أوري: «أنــت 
تحاكم رجــلاً انتحر! هل شاهدت 

مثل هذا التناقض؟!».
وكــــان روي جــــزءاً مـــن شبكة 
«ســـفـــران» المــزعــومــة، وهـــي شبكة 
تــجــنــيــد جـــهـــاديـــة مــقــرهــا منطقة 
في ضواحي باريس تحمل الاسم 
ذاته، وتعمل من داخل قاعة صلاة 
غير رسمية عرفت فيما بعد باسم 

«مسجد داعش».
ومــــــن بـــــين المـــتـــهـــمـــين الـــبـــالـــغ 
عــددهــم ٢٤ فــي المحاكمة، كــان ١٣ 
منهم يترددون على المسجد. وروى 
والدي روي، فيرونيك وتيري، أمام 
الــقــضــاة كــيــف تــحــول ابنهما إلــى 
اعتناق آيديولوجية متطرفة في 

غضون أشهر معدودة.
ووصفت والدة روي ما حدث 
بـــأنـــه «تـــجـــربـــة تـــطـــرف طـــائـــفـــي»، 
قالتها وهي تصف كيف أن ابنها 
اعتنق الإسلام عام ٢٠١٢، ثم تخلى 
عــن دراســتــه ووظــيــفــتــه، وانفصل 

عن حبيبته.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
أخبر روي والديه أنه يتعين عليه 
الـــذهـــاب إلـــى فــرانــكــفــورت ليعمل 
سائقاً لــدى «أوبـــر». وبعد بضعة 
أيـــام، عبر الــحــدود مــن تركيا إلى 
ســــوريــــا. وكـــمـــا فــعــلــوا مـــع عــائــلــة 
أقــارب  إلــى  روي، استمع القضاة 
المــتــهــمــين الـــــذي بــلــغ عـــددهـــم ١٩، 
لــرســم خـــط ســيــر رحــلــة المتهمين 
الذين يُعتقد أنهم ماتوا. وكان من 
بين هؤلاء المدعى عليهم الأخوان 
مــحــمــد ومـــهـــدي بــلــحــســين الـــلـــذان 
ارتبطا بهجوم على سوبر ماركت 
«كوشير»، نفذه أميدي كوليبالي 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يحمل بصمات مقاتلي تنظيم «القاعدة»

مالي: مقتل ٢٠ جندياً في هجوم على ثكنة عسكرية
نواكشوط: الشيخ محمد

تل عشرون جندياً من الجيش 
ُ
ق

المــــالــــي، أمــــس (الأحــــــــد)، فـــي هــجــوم 
«إرهــابــي» استهدف ثكنة عسكرية 
في ولاية سيغو، وسط مالي، وغير 
بــعــيــد مــن الـــحـــدود مــع مــوريــتــانــيــا، 
وهـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي يــنــشــط فــيــهــا 
تنظيم «الــقــاعــدة فــي بــلاد المــغــرب»، 
عــبــر جــمــاعــة تــعــرف بــاســم «جــبــهــة 

تحرير ماسينا».
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الــشــرق  لـــ وأخــــرى محلية تــحــدثــت 
الأوســـــــط»، فــــإن عـــشـــرات المــســلــحــين 
المجهولين كانوا على متن دراجــات 
نارية، هاجموا الثكنة العسكرية في 
مدينة سوكولو، مع الساعات الأولى 

من فجر أمس.
ونــــجــــح المـــســـلـــحـــون فــــي بــســط 
السيطرة على الثكنة العسكرية، بعد 
الــدرك  مواجهة خاطفة مــع عناصر 
المـــالـــي، وتــشــيــر الــحــصــيــلــة الأولــيــة 
إلى سقوط ٢٠ قتيلاً على الأقــل في 
صفوف القوات المالية، مع إمكانية 

ارتفاع هذه الحصيلة في أي وقت.
وأكــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر المـــحـــلـــيـــة 
الــــهــــجــــوم اســــتــــحــــوذوا  أن مـــنـــفـــذي 
عـــلـــى بـــعـــض الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 
والمعدات العسكرية، وعندما هموا 
بــالانــســحــاب أضـــرمـــوا الــنــيــران في 
المعسكر، بينما أكدت مصادر أخرى 
مــحــلــيــة أن «الــقــتــلــى جــمــيــعــهــم من 

رجال الدرك».
ووصـــــلـــــت إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
شهدت الهجوم الإرهــابــي تعزيزات 
أمـــنـــيـــة مــــن الـــجـــيـــش المــــالــــي وقـــــوات 
الـــــــــــــدرك، مــــــع عــــمــــلــــيــــات اســـتـــطـــلاع 
جـــــوي تـــقـــوم بـــهـــا قــــــوات «بــــرخــــان» 
الــفــرنــســيــة، وذلــــك مــن أجـــل ملاحقة 
منفذي الهجوم الذين انسحبوا إلى 
الأحراش والغابات التي تنتشر في 

المنطقة.

فـــي غــضــون ذلــــك، لـــم تــعــلــن أي 
جــمــاعــة مــســؤولــيــتــهــا عــن الــهــجــوم، 
أنــه من تنفيذ «جبهة  بينما يعتقد 
تـــحـــريـــر مـــاســـيـــنـــا» الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
أمـــادو كــوفــا، ويعد أغلب مقاتليها 
ـــــــفـــــــلان»، وســــبــــق أن  مـــــن إثــــنــــيــــة «ال
بــايــعــت تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، وتــعــد 
واحـــدة مــن أربــع جماعات إسلامية 
مسلحة تحالفت في جماعة «نصرة 
الإسلام والمسلمين». وتنشط «جبهة 

تحرير ماسينا» بشكل أساسي في 
منطقة وســط مالي، وتصل أطــراف 
نفوذها إلى الحدود مع موريتانيا 
غرباً، والــحــدود مع بوركينا فاسو 
شــرقــاً، واســتــفــادت مــن تــوتــر الأمــن 
والـــــصـــــراعـــــات الـــعـــرقـــيـــة والإثـــنـــيـــة، 
لاكتتاب مئات المقاتلين في صفوف 
إثنية «الفلان» التي ترى أنها تعاني 
الظلم والتهميش من طرف الحكومة 

المالية.

ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم بــعــد 
هـــجـــومـــين شـــهـــدهـــمـــا وســــــط مــالــي 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأسفرا 
عن مقتل ١١ شخصاً، بحسب بيان 
صادر عن الجيش المالي، قال فيه إن 
الثاني)  «يــوم ٢٣ من يناير (كانون 
كان يوماً قاسياً على القوات المسلحة 
وسط البلاد»، في إشارة إلى هجوم 
استهدف الجيش في قرية ديونجان، 
وسط البلاد، وهجوم آخر استهدف 
الجيش في قرية بــوري في المنطقة 

نفسها.
وتعاني مالي من انعدام الأمن 
بسبب جماعات إرهابية تنشط فيها 
مــنــذ ٢٠١٢، عــنــدمــا ســيــطــر تنظيم 
«الــقــاعــدة» على مناطق واســعــة من 
الــبــلاد، قبل أن ينسحب من  شــمــال 
المــــــدن أمــــــام تـــدخـــل عـــســـكـــري دولــــي 
تـــقـــوده فـــرنـــســـا، مــطــلــع عــــام ٢٠١٣. 
ونــــجــــح الـــفـــرنـــســـيـــون فـــــي تــوجــيــه 
ضربات قوية إلى «القاعدة»، وقتل 

كثير من قيادات التنظيم البارزة.
ولـــكـــن حـــــرب عـــصـــابـــات بــــدأت 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، وتــــكــــاد تــعــصــف 
بــالــبــلــد الأفـــريـــقـــي الـــهـــش والــفــقــيــر، 
كـــلاً مــن النيجر  وتــوســعــت لتشمل 
وبــوركــيــنــا فــاســو المــجــاوريــن، وفــي 
السنوات الأخيرة تغيرت المعطيات 
على الأرض، وأصبحت الجماعات 
الإرهابية أكثر تنظيماً وقــدرة على 
الــضــرر بــالــجــيــوش المحلية  إلــحــاق 

والقوات الدولية.

جنود ماليون يقومون بدورية أمنية في قرية كادجي بداية الشهر الجاري (رويترز)

محكمة أردنية توجه تهمة «الإرهاب» لمتهم بطعن ٨ أشخاص بينهم أجانب
عمّان: «الشرق الأوسط»

الــدولــة  أمـــن  وجــهــت محكمة 
الأردنـــــــيـــــــة، أمــــــس الأحـــــــــد، تــهــمــة 
«الإرهــــــــــــــــــــاب» لأردنـــــــــــــي طـــــعـــــن ٨ 
بــــيــــنــــهــــم ٣ ســــيــــاح  أشــــــــخــــــــاص؛ 
مكسيكيين وسائحة سويسرية، 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي بــمــديــنــة جــــرش الأثـــريـــة 
شـــمـــال المــمــلــكــة، حــســبــمــا أفــــادت 
مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية 

داخل قاعة المحكمة.
ووجّــــــه مـــدعـــي عــــام المــحــكــمــة 
أبـــو رويــــس (٢٢ عــامــاً)  لمصطفى 
تــهــم «الـــقـــيـــام بــأعــمــال إرهــابــيــة» 
القيام بأعمال  و«المــؤامــرة بقصد 
إرهـــــابـــــيـــــة» و«الـــــتـــــرويـــــج لأفـــكـــار 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة» و«مــــحــــاولــــة 
الالــــــتــــــحــــــاق بــــجــــمــــاعــــة مــســلــحــة 

وتنظيمات متطرفة».
وأبــو رويــس أردنــي من أصل 
فــلــســطــيــنــي قــــــام فــــي ٦ نــوفــمــبــر 

الماضي بطعن ٤ أردنيين؛ بينهم 
دلـــيـــل ســيــاحــي ورجـــــلا أمـــــن، و٣ 
ســـــيـــــاح مـــكـــســـيـــكـــيـــين وســـائـــحـــة 
سويسرية في جرش الواقعة على 
بــعــد ٥١ كيلومتراً شــمــال عــمّــان. 
وقــد يحكم عليه فــي حــال إدانــتــه 

بالسجن لمدة ٢٠ عاماً.
وأفــــــادت لائــحــة الاتـــهـــام بــأن 
أبــو رويــس «يعتنق فكر عصابة 
(داعـــش) الإرهــابــيــة، وكـــان ينوي 
الالتحاق بتنظيم (داعش)، وكان 

على تواصل مع (أبو زينب) أحد 
عناصر التنظيم في سوريا، الذي 
(أعــطــاه فــتــوى بــجــواز استهداف 
فــي  فــــــي أي مـــنـــطـــقـــة  الأجـــــــانـــــــب 
الــعــالــم)». وتــابــعــت: «عــلــى أثرها 
الــعــزم على تنفيذ  عقد مصطفى 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى الــســاحــة 
الأردنــيــة نصرة لتنظيم (داعــش) 
الإرهــابــي وثــأراً لمقتل زعيمه أبو 
بكر البغدادي الذي تزامن مع تلك 

الفترة».

كـــمـــا وجــــهــــت المـــحـــكـــمـــة تــهــم 
«الإرهـــــــاب» إلـــى مــتــهــمــين آخــريــن 
هــمــا: «أســـامـــة» و«خـــالـــد»، وهما 
أردنــــــــــيــــــــــان أيـــــــضـــــــاً مــــــــن أصــــــــول 
فلسطينية ويبلغ كل منهما من 
الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً. وقــــد ربطتهما 
بـــالمـــتـــهـــم الأول،  عــــلاقــــة صـــــداقـــــة 
ويحملون «أفكار جماعة إرهابية» 
وكـــــانـــــوا جــمــيــعــهــم يـــلـــتـــقـــون فــي 
مــزرعــة ويــروجــون لأفــكــار تنظيم 

«داعش».
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الإجراءات الاحترازية عزلت ٥٦ مليون شخص عن العالم

الصين تعزز إجراءاتها لمنع تفشي «كورونا الجديد»... وأجانب ينتظرون الإجلاء

بكين: «الشرق الأوسط»

عززت الصين، أمس، القيود 
عــلــى حــركــة الــســيــر ســعــيــاً منها 
لكبح انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد، بينما تستعد فرنسا 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لإجــــــلاء 
رعاياهما من المنطقة الخاضعة 

للحجر الصحي.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــديــــر 
عـــــام مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تـــــــيـــــــدروس أدهـــــــــانـــــــــوم، مـــســـاء 
أمـــس، إنــه فــي طريقه إلــى بكين 
لإجـــراء مــحــادثــات مــع مسؤولي 
الـــصـــين وخــــبــــراء الــصــحــة حــول 
تفشي فيروس كورونا الجديد. 
وأضــاف أدهانوم على «تويتر» 
أنــه يــريــد «تــعــزيــز الــشــراكــة» مع 
الـــصـــين فــيــمــا يــتــعــلــق «بــتــوفــيــر 
مــزيــد مــن الحماية فــي مواجهة 

هذا التفشي».
وكانت المنظمة التي تتخذ 
مـــن جــنــيــف مــقــرا لــهــا، قــالــت إن 
رؤساء تحرير كبرى المطبوعات 
العلمية اتفقوا على إرســـال أي 
أبــــحــــاث عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
الـــــجـــــديـــــد إلـــــــــى المــــنــــظــــمــــة قـــبـــل 
نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق 
البحثية. وأضــافــت المنظمة أن 
التقييم  ذلـــك ســيــســاعــدهــا عــلــى 

والتوجيه.
بـــدورهـــم، أعــلــن مــســؤولــون 
كــــــبــــــار فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
الصيني، أمس، أن «قدرة تفشي 
لــو أنه  الفيروس تــعــززت» حتى 
لا يبدو «بشدّة السارس»، وهو 
نـــوع آخـــر مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
فـــي مطلع  المـــئـــات  أودى بــحــيــاة 
الألــفــيــة الــثــالــثــة. وأقـــــرّ الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ مساء 
الــســبــت بــــأنّ الـــوضـــع «خــطــيــر»، 
راً مـــن «تــــســــارع» انــتــشــار 

ّ
مــــحــــذ

الــوبــاء الـــذي ظــهــر فــي ديسمبر 
(كانون الأول) في مدينة ووهان 
في وسط البلاد. ومُنعت حركة 
الــســيــر «غــيــر الـــضـــروريـــة» منذ 
منتصف الليل في وسط المدينة 
التي تشهد هــدوءاً غير معتاد، 
وفــق ما أفــادت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويقوم سائقون متطوّعون 
وظّفتهم السلطات، بنقل المرضى 
إلـــى المــســتــشــفــيــات مــجــانــاً. لكن 

عــنــد الـــوصـــول، يــتــبــينّ أن هناك 
إنــــه ينبغي  فــوضــى عـــارمـــة، إذ 
على المــرضــى الانــتــظــار ساعات 
ليعاينهم طبيب، وليعرفوا ما 

إذا كانوا مصابين أم لا.
ومـــســـاء الــســبــت، كــــان رجــل 
ثــلاثــيــنــي حــــرارتــــه مــرتــفــعــة في 
مــســتــشــفــى يـــــحـــــاول الـــحـــصـــول 
على اســتــشــارة طبيب. ويــقــول: 
أنــام وأنتقل من  «منذ يومين لا 
إلــــى آخــــــر»، مضيفا  مــســتــشــفــى 
«لــيــس هــنــاك مــكــان فــي الــغــرف، 
المــوظــفــون غـــارقـــون فـــي الــعــمــل، 
هناك نقص في بعض الأدويــة، 

والمرضى متروكون».
وتخضع ووهان ومنطقتها 

إلـــــــــى الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي مـــنـــذ 
الــخــمــيــس بـــهـــدف الـــوقـــايـــة مــن 
انتشار المرض. في المجمل، ثمة 
٥٦ مــلــيــون شــخــص مــقــطــوعــون 
عــــن الــــعــــالــــم. فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
أصــبــحــت مــديــنــة أشـــبـــاح، تذيع 
مــكــبــرات الــصــوت رســالــة تدعو 
السكان للذهاب إلى المستشفى 
كــــانــــوا  إذا  تــــأخــــيــــر  دون  مــــــن 
يــشــعــرون أنــهــم لــيــســوا عــلــى ما 
يــــرام. وتــقــول الــرســالــة «ووهـــان 
لا تخاف مــن مواجهة المــحــن. لا 
تسمعوا الشائعات، لا تنشروا 
الــــشــــائــــعــــات»، فــــي حــــين يــشــكــك 
الـــبـــعـــض فـــــي الـــحـــصـــيـــلـــة الـــتـــي 

تعطيها السلطات.

وبــحــســب الأرقـــــام الــصــادرة 
أمــس، سجّلت فــي الصين قرابة 
ألـــفـــي إصــــابــــة بــيــنــهــا ٥٦ حــالــة 
شرت. 

ُ
وفاة، وفق آخر حصيلة ن

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
ووهـــــــــان إنــــــه يـــتـــوقـــع تــســجــيــل 
نــحــو ألـــف إصـــابـــة أخـــــرى، بــنــاء 
على عــدد مــرضــى المستشفيات 
الذين لم يخضعوا بعد لاختبار 
التثبت من الفيروس. وسُجّلت 
إصابات بالفيروس في أوروبــا 
علن عن الاشتباه 

ُ
وأستراليا. وأ

بإصابة شخص في الخمسينات 
في كندا.

الــولايــات المتحدة،  وأعــلــنــت 
حـــيـــث تــــم تـــأكـــيـــد وجـــــــود ثـــلاث 

إصـــــــــابـــــــــات، تــــنــــظــــيــــم مــــــغــــــادرة 
مــــوظــــفــــيــــهــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
ورعاياها العالقين في ووهــان، 
آملة في أن تقلع الثلاثاء الرحلة 
الــتــي ستقلهم. وتــتــواصــل دول 
أخرى مع بكين لإجلاء رعاياها، 
ثـــمـــة ٥٠٠  فـــرنـــســـا، إذ  لا ســيــمــا 

فرنسي يقطنون في ووهان.
وأشارت المجموعة الفرنسية 
لصناعة السيارات «بي إس إيه» 
التي تملك فرعاً في ووهان، إلى 
يُــنــقــلــوا  أن مــوظــفــيــهــا يــمــكــن أن 
إلى شانغشا على بعد أكثر من 
٣٠٠ كلم نحو الجنوب. وتشير 
الدراسات حول الإصابات الأولى 
إلـــــى أن مـــعـــدل الــــوفــــيــــات جــــراء 

الفيروس ضئيل جداً.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــبــــــروفــــــســــــور 
الــفــرنــســي يـــــــازدان يـــازدانـــبـــانـــا، 
وهو خبير لدى منظمة الصحة 
ل بعلاج مصابين 

ّ
العالمية ويتكف

بالفيروس في فرنسا، أن معدّل 
الوفيات «هــو حتى الآن أقــلّ من 
٥ في المائة». وكان معدّل وفيات 
فــــيــــروس «ســــــــــارس» (مـــتـــلازمـــة 
الـــحـــادّة)  الالــتــهــابــات التنفسية 
أحــــد أنـــــواع فـــيـــروســـات كــورونــا 
الــــذي بـــدأ أيــضــاً فـــي الــصــين في 
في   ٩٫٥ و٢٠٠٣)   ٢٠٠٢) عـــامـــي 

المائة.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــخـــبـــيـــر فــي 
الأمــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي جــامــعــة 

ووهــــــان غــــوي شـــيـــين، فــــإن عــدد 
الإصابات يمكن أن يبلغ «ذروته» 
نحو الثامن من فبراير (شباط)، 
قــبــل أن يـــبـــدأ بـــالـــتـــراجـــع. وقـــال 
لصحيفة «الشعب»: «حالياً، عدد 
المصابين الجدد يرتفع يوماً بعد 
يوم، لكن ذلك يجب ألا يستغرق 
وقــتــاً طـــويـــلاً قــبــل أن يــصــل إلــى 
ذروته». وفي المستشفيات، ورغم 
ـــجـــة والـــفـــوضـــى 

ّ
الأجـــــــــواء المـــشـــن

العارمة، يحافظ بعض السكان 
عـــلـــى الـــــهـــــدوء. وتــــقــــول إيـــريـــكـــا 
دايفس، وهي مدّرسة بريطانية 
تعيش فــي ووهـــان منذ عامين، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا 
أرى الحاجة لــلإجــلاء»، مضيفة 

 في المنزل ولننتظر أن يمرّ 
َ

«لنبق
الأمر».

ومــع اكتظاظ المستشفيات، 
بـــــــوشـــــــر فــــــــي ووهــــــــــــــــان بــــبــــنــــاء 
مستشفيين يضمّ كل واحد منهما 
أكــثــر مــن ألــف ســريــر ويُــتــوقــع أن 
تــنــتــهــي أعـــمـــال الــبــنــاء فـــي وقــت 
بــأقــلّ مــن أسبوعين. في  قياسي 
الانتظار، يبدو أن الصين تشدد 

تدريجياً القيود الداخلية.
فقد أعلنت عــدة مــدن كبيرة 
بـــــكـــــين وتـــــيـــــانـــــجـــــين وشـــــيـــــان   -
وشـــنـــغـــهـــاي - تـــعـــلـــيـــق رحـــــلات 
الحافلات الطويلة التي تربطها 
بسائر أنحاء البلاد. وفي الشرق، 
قــامــت مــقــاطــعــة شــانــدونــغ التي 
تضم ١٠٠ مليون نسمة، بالأمر 
د هذه الإجراءات 

ّ
نفسه. وقد تعق

المواصلات للسكان الذي سافروا 
داخل البلاد في إطار عطلة رأس 
الــســنــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــســتــمــرّ 

سبعة أيام.
وقال المركز الصيني لمراقبة 
الأمــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة إن ســـوق 
ووهـــــــــــان، حـــيـــث تــــقــــول تـــقـــاريـــر 
الــبــريــة  الـــحـــيـــوانـــات  تــــجــــارة  إن 
الـــجـــرذان والأفــاعــي  ومـــن بينها 
والقنافذ رائجة فيها، هي «على 
صلة مرتفعة» بتفشي الفيروس، 
وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين 
الــجــديــدة. وأعــلــنــت الــصــين أمس 
تعليق تجارة الحيوانات البرّية، 
بعدما نشأ الوباء في ســوق في 
ووهان، حيث كان يُباع هذا النوع 
من الحيوانات. وإضافة إلى ذلك، 
قررت الحكومة الصينية تعليق 
الرحلات المنظمة من وإلى الصين 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين، في 
قــــرار قــد يــوجّــه ضــربــة للتجارة 
في مدن على غرار باريس، وهي 
وجهة سياحية مهمّة للصينيين. 
وسُجلت إصــابــات في ســتّ دول 

آسيوية.
من جهتها، فرضت مقاطعة 
غــــوانــــغــــدونــــغ (جــــــنــــــوب) وهـــي 
الأكــثــر اكتظاظاً بالسكان (١١٠ 
مــلايــين نــســمــة) ارتـــــداء الأقــنــعــة 
الــواقــيــة لمــنــع تفشي الــفــيــروس، 
وفـــــــــق مـــــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــســــلــــطــــات 
المحلية. وارتداء الأقنعة إلزامي 
في ووهان ومقاطعة جيانغشي 
(وســــــط)، وكـــذلـــك فـــي عـــدة مــدن 

كبيرة.

أحد أفراد طاقم طبي يقيس درجة حرارة أحد ركاب المترو في بكين أمس (أ.ب)صحافيون يحيطون برئيس مركز الوقاية من الأوبئة الصيني في بكين أمس (أ.ب)

طاقم طبي صيني يصطحب مريضاً إلى مستشفى الصليب الأحمر في ووهان أول من أمس (أ.ف.ب)موظفة صحية تعاين درجة حرارة المسافرين عبر ماسح ضوئي بمطار لومبوك الإندونيسي أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT : إجراءات دخول الصينيين تتم وفق أنظمة الصحة العالمية السفير السعودي في بكين لـ 

دول الخليج تؤكد اتخاذ إجراءات «مشددة» لمنع وصول «كورونا»
الرياض: محمد العايض

 أبوظبي والمنامة والكويت: «الشرق لأوسط»

أكدت دول خليجية خلوها من 
أي إصــابــات بفيروس «كــورونــا»، 
فيما أعلنت وزارات الصحة فيها 
اتخاذ إجــراءات وقائية «مشددة» 
مــــــع رصــــــــد ومـــــراقـــــبـــــة لـــلـــقـــادمـــين 
إلـــيـــهـــا مــــن الــــصــــين الــــتــــي يــســجــل 
فيها الــفــيــروس إصــابــات بـــالآلاف 

وعشرات الوفيات.

السعودية

وفــي إطــار الإجــــراءات الوقائية 
التي تتبعها السعودية، قــال تركي 
المــــاضــــي، الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــدى 
الصين، إنه تم تجهيز طائرات إخلاء 
جوي للطلاب السعوديين الموجودين 
في مدينة ووهان، وهي المنطقة التي 
الــحــكــومــة الصينية بشكل  عــزلــتــهــا 
تام، على أثر انتشار وباء الالتهاب 

الرئوي الفيروسي «كورونا» بها.
وأوضــــــح المــــاضــــي، فـــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أمـــــــــس، مــن  لـــــــ
العاصمة الصينية بكين، أن السفارة 

وفــرت تسهيلات السفر لكل الطلاب 
الــســعــوديــين الـــراغـــبـــين فـــي مـــغـــادرة 
الــصــين فــي ظــل تأجيل الــدراســة في 
الــصــين إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى حتى 

احتواء الوضع.
وأشـــــــــار إلــــــى أن الــــســــفــــارة فــي 
الصين أعــدت كــل الترتيبات لإجــلاء 
١٠ ســـعـــوديـــين مــــن مـــديـــنـــة ووهـــــان 
فــي وســـط الــبــلاد، المــعــزولــة مــن قبل 
الحكومة الصينية. وأضاف الماضي 
أن خطة السفارة كخطوة أولى إجلاء 
الــســعــوديــين مــن طــلاب وغــيــرهــم في 
مـــديـــنـــة ووهـــــــــان، ومــــــن ثــــم تــرحــيــل 
الأســـر الــســعــوديــة لا سيما الأطــفــال 
والمسنين إلى السعودية في الصين 
عامة كخطوة ثانية، وذلك كإجراءات 

احترازية لهم.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــــإجــــــــراءات 
إصــدار تأشيرات دخــول للمواطنين 
الـــصـــيـــنـــيـــين الـــــراغـــــبـــــين فـــــي زيـــــــارة 
الـــســـعـــوديـــة، شــــدد المـــاضـــي عــلــى أن 
«إجـــــــراءات الـــرحـــلات الــصــيــنــيــة إلــى 
الــســعــوديــة وكــذلــك منح التأشيرات 
لــلــصــيــنــيــين الـــقـــادمـــين إلـــــى المــمــلــكــة 
تسير كالمعتاد، على أن يتم دخولهم 

عبر المطارات السعودية وفق الأنظمة 
والإجــراءات المتخذة من طرف وزارة 
الصحة والجهات الطبية المعنية في 

مقرات الوصول».
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه تـــــــم إبـــــــــــلاغ كـــل 
المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين عـــن الــحــالــة 
الصحية العامة في الصين، مطالباً 
الــــراغــــبــــين فــــي الـــــقـــــدوم إلـــــى الــصــين 
للعمل أو السياحة بالتريث وتأجيل 
ذلـــــك إلـــــى وقـــــت لاحـــــق حـــفـــاظـــاً عــلــى 

أوضاعهم الصحية.
وأكـــد وزيـــر الــصــحــة الــســعــودي 
توفيق الربيعة: «لــم يتم حتى الآن 
تسجيل أي حــالــة إصــابــة بفيروس 
 (nCoV – ٢٠١٩) الـــجـــديـــد كــــورونــــا 
فـــي المـــمـــلـــكـــة»، مــوضــحــاً أن انــتــقــال 
الفيروس بين البشر يتم عن طريق 
الــرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد 
أي حالة عــدوى ناتجة عن التعامل 
مع البضائع سواءً لهذا الفيروس أو 

أي فيروس آخر».
الـــصـــحـــة  أكـــــــــدت وزارة  فـــيـــمـــا 
الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا نـــفـــذت كـــثـــيـــراً مــن 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة المـــــشـــــدّدة 
للتصدي لفيروس كورونا الجديد، 

وقـــامـــت بــتــعــزيــز إجــــــــراءات الــرصــد 
والمــــراقــــبــــة لـــهـــذا المــــــرض فــــي مــنــافــذ 
الــدخــول للمملكة، حيث يتم حصر 
الــــــــرحــــــــلات المــــقــــبــــلــــة مـــــبـــــاشـــــرة مـــن 
جمهورية الصين، وأيضاً المسافرين 
القادمين من الصين عبر رحلات غير 

مباشرة.
وأكد الربيعة أن المركز الوطني 
لــلــوقــايــة مــن الأمـــــراض ومكافحتها 
بـــإعـــداد دلــيــل صــحــي للتعامل  قــــام 
الــحــالات المشتبه بــهــا، وتجهيز  مــع 
الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية 
جــمــع ونـــقـــل الــعــيــنــات إلــــى المــخــتــبــر 
الــوطــنــي بـــالمـــركـــز، إضـــافـــة إلــــى ذلــك 
فقد تــم إصـــدار نصائح للمسافرين 

المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.
وأشـــــــــار إلــــــى مــــراقــــبــــة الـــوضـــع 
الـــوبـــائـــي عـــن كــثــب بـــالـــتـــواصـــل مع 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة والمــصــادر 
الأخرى المتاحة والتنسيق مع هيئة 
الطيران المدني بتقييم حركة السفر 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر مــــن وإلــــى 
الـــصـــين، بـــهـــدف تــوفــيــر المــعــلــومــات 
للأشخاص الذين قد يسافرون إلى 
المـــنـــاطـــق المـــســـجّـــل فــيــهــا إصــــابــــات، 

ولـــرصـــد الـــقـــادمـــين مــنــهــا وتــطــبــيــق 
التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن 

ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

الإمارات
وفي الإمارات، أكد عبد الرحمن 
الـــعـــويـــس وزيـــــر الــصــحــة ووقـــايـــة 
المجتمع الإماراتي خلو البلاد من 
أي حالات مصابة بفيروس كورونا 
الــجــديــد، وأن كــل الجهات اتخذت 
الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع 

وصول الفيروس إلى الإمارات.
وجـــاء حــديــث الــعــويــس خــلال 
فـــــريـــــق إدارة  تــــــرؤســــــه اجـــــتـــــمـــــاع 
الــــــطــــــوارئ والأزمـــــــــــات والـــــكـــــوارث 
الــوطــنــي أمـــس، بــحــضــور عـــدد من 
الجهات المعنية المختصة، لمناقشة 
كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع 
وصــول فيروس الالتهاب الرئوي 
الجديد كورونا إلى الدولة، حيث 
تــم خـــلال الاجــتــمــاع الــتــأكــيــد على 
ضـــــــــرورة جــــاهــــزيــــة كـــــل الأجــــهــــزة 
المعنية للتعامل مع المرض في حال 
الاشتباه أو التبليغ عــن أي حالة 

ترد للدولة.

وبـــنـــاء عــلــى مـــراقـــبـــة الــوضــع 
الــــعــــام داخــــــل الــــدولــــة وخـــارجـــهـــا، 
وعـــقـــب رفــــع الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
وظـــهـــور حـــــالات جـــديـــدة فـــي عــدة 
دول أخــرى، وفقاً لتقارير صدرت 
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، تم 
رفــع حالة الاستعداد للتعامل مع 
الحالات بشكل احترازي واستباقي 
عـــبـــر مـــنـــافـــذ الإمــــــــــــارات وتــعــمــيــم 
آلــيــات التعامل الطبي مــع المــرض 
الــكــادر الصحي  مــن خــلال تثقيف 
العامل بالمنشآت الطبية الحكومية 
والــــخــــاصــــة، لمـــنـــع وصــــــول المــــرض 
وانتشاره بالدولة وفقاً للمعلومات 

الصادرة.
من جهته، قال مركز أبوظبي 
للصحة الــعــامــة إنــه لا وجـــود لأي 
مريض مصاب بفيروس «كورونا 
الــجــديــد» حتى الآن داخـــل الــبــلاد، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــــداولــــــت فــيــه 
مــعــلــومــات عــن وجـــود مــريــض في 
أحــد مستشفيات إمـــارة أبوظبي، 
مشيراً إلى أن تلك المعلومات «غير 
صــحــيــحــة»، وأن الــحــالــة المــتــداولــة 

هــــــي لأحـــــــد فـــــيـــــروســـــات كـــــورونـــــا 
الأخــــــرى المـــعـــروفـــة ســابــقــاً والــتــي 

تتلقى العلاج الطبي الاعتيادي.

البحرين

وزارة الصحة البحرينية أكدت 
أنها لم ترصد أي حــالات لفيروس 
كورونا الجديد في مملكة البحرين، 
مطمئنة الجميع بعدم تسجيل أي 
حـــالـــة مـــن هــــذا الـــفـــيـــروس. وقــالــت 
الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان: «تــنــفــي وزارة 
الصحة ما يتم تــداولــه في وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حـــول رصــد 
حــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وتــطــمــئــن الــجــمــيــع بعدم 
تسجيل أي حالة من هذا الفيروس 

بمملكة البحرين».
وبـــدأت شــركــة مــطــار البحرين 
إجــــــــــراءات فـــحـــص كــــل المـــســـافـــريـــن 
الـــقـــادمـــين إلــــى المــمــلــكــة عــبــر مــطــار 
الــدولــي كــإجــراء احترازي  البحرين 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن الــــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فـــي الــصــين، 
وســـيـــتـــم إخــــضــــاع كــــل المـــســـافـــريـــن 
القادمين لعمليات المسح الضوئي 

لــلــكــشــف عــــن الــــفــــيــــروس فــــي حـــال 
وجوده، وذلك بإشراف فريق طبي 

متخصص من وزارة الصحة.

الكويت

وتــتــابــع الأجـــهـــزة المــعــنــيــة في 
الكويت تــطــورات «كــورونــا»، حيث 
تـــــــــرأس وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــكـــويـــتـــي 
الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور بـــاســـل الــصــبــاح 
اجتماعاً موسعاً أمــس، مع أعضاء 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة لــتــطــبــيــق 
الــلــوائــح الــصــحــيــة الــدولــيــة لبحث 
آخــــــر تــــــطــــــورات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
ومــتــابــعــة تــوصــيــات رفــــع مــســتــوى 
القدرات لمواجهة الحدث مع الوزارات 
والمؤسسات الرسمية ذات الصلة في 

الدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن 
وزير الصحة عقد اجتماعاً آخر مع 
قيادات القطاعات المعنية والإدارات 
والأقــــســــام المــخــتــصــة فـــي الـــــــوزارة، 
وذلك للتأكد من جاهزية القطاعات 
وخــطــط الــــطــــوارئ لأي مــســتــجــدات 
فيما يخص انتشار فيروس كورونا 

المستجد.

 دول سجلت إصابات مؤكدة بالفيروس
بكين - لندن: «الشرق الأوسط» 

> أصــيــب بــالــفــيــروس نحو 
ألفي شخص، توفي مــن بينهم 
٥٦، بحسب آخر حصيلة رسمية. 
كــل الضحايا كــانــوا فــي منطقة 
ووهــــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة، وتــــوفــــي ٤ 

خارج هذه المنطقة.
> ســجــلــت ٥ إصــــابــــات فــي 
الــحــكــم شبه  هـــونـــغ كـــونـــغ ذات 

الــذاتــي، بعضهم عــاد مــن زيــارة 
مدينة ووهان.

> فـــــي مــــــاكــــــاو؛ ســـجـــلـــت ٥ 
إصابات أيضاً.

> فــي تايلاند؛ سجلت أول 
إصابة خارج الصين في ٨ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، لامرأة 

عائدة من زيارة إلى ووهان.
تـــأكـــد  فــــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا؛   <
وجود ٤ إصابات في ٢٥ يناير. 

الــتــقــط  الـــــــذي  الـــشـــخـــص الأول 
العدوى رجل وصل إلى ملبورن 
آتيا من ووهان، قبل أسبوع من 
ذلــك. أمــا البقية فــزاروا بدورهم 

الصين.
> ماليزيا سجّلت ٤ حالات، 
وهــــــم ٤ صـــيـــنـــيـــين مـــــن ووهــــــان 

جاءوا ليمضوا عطلة.
> فـــــي فــــرنــــســــا؛ تــــــأكّــــــدت ٣ 
إصــــــــابــــــــات؛ وهــــــــي الأولـــــــــــى فــي 

أوروبــــــــــــــا. أحـــــــد المــــصــــابــــين فــي 
بـــــوردو، والآخــــــران فــي بــاريــس. 
وكـــــان الــثــلاثــة قـــد ســـافـــروا إلــى 

الصين في الفترة الأخيرة.
> اليابان سجلت ٣ حالات؛ 
الأولى لثلاثيني بعد عودته قبل 
أيام قليلة من ووهان. وسجّلت 
حــــالــــتــــان أخـــــريـــــان بـــعـــد إجــــــراء 
اخــتــبــاريــن لشخصين يسكنان 

في ووهان.

> كوريا الجنوبية سجلت 
٣ إصابات هي لصينية تبلغ ٣٥ 
عــامــاً، وصــلــت عــلــى مــتن طــائــرة 
آتــيــة مــن ووهـــــان. ولــرجــلــين في 
الخمسينات يعملان في المدينة 

الصينية.
الــولايــات المتحدة أعلنت   <
عــن ٣ إصــابــات مــؤكــدة، إحداها 
لــثــلاثــيــنــي زار مــنــطــقــة ووهــــان 
وعاد منها إلى مستشفى قريب 

مـــــن ســــيــــاتــــل، وأخـــــــــرى لــســيــدة 
وصلت مــن ووهـــان وتسكن في 
شــيــكــاغــو. والــثــالــثــة لـــرجـــل في 
ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، كـــان قــد زار 

ووهان.
> نيبال أعلنت عن أول حالة 

لدى طالب عاد من الصين.
> كندا تشتبه بإصابة رجل 
خــمــســيــنــي فـــي تـــورونـــتـــو، كــان 

عائداً من ووهان.
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لا تغير في العلاقات الاقتصادية قبل نهاية الفترة الانتقالية

بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الأوروبي رسمياً الجمعة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــيـــوم، 
أسبوعاً تاريخياً سيفضي الجمعة، لأن 
تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي 
بــعــد ثـــلاث ســنــوات ونــصــف الــســنــة من 

مساعٍ مضنية للانفصال.
الــبــعــض يــحــتــفــلــون، فــيــمــا ينتظر 
آخـــــرون بــحــزن يـــوم ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠، موعد الخروج من الاتحاد 
الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات، وكان 
مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة 
المتحدة. لكن الانفصال لا يعني نهاية 
تــامــة للمتاعب بــين لــنــدن والـــدول الـــ٢٧ 
المــتــبــقــيــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــل 
هــو يشكل انــطــلاقــة لمــفــاوضــات صعبة 

ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
ولـــن تـــدق أجـــــراس ســاعــة بــيــغ بن 
الــتــي تخضع لتصليحات عــنــد موعد 
الــخــروج، رغــم محاولات أكثر المؤيدين 
«بريكست» تحقيق ذلــك. في  لـ حماسة 
المقابل، سيجري عدٌّ تنازلي عبر ساعة 
مضيئة أمــام مقر رئاسة الحكومة في 
«داونــيــنــغ ســتــريــت»، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبــهــذه المــنــاســبــة، ســتــدخــل قطعة 
نــقــديــة مــن فــئــة ٥٠ بنساً قــيــد الــتــداول. 
الــتــداول بداية ٣ ملايين  وستطرح قيد 
قـــطـــعـــة، ثــــم ٧ مــــلايــــين. ويـــلـــقـــي رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون، خلال الليلة، 
كلمة لــلأمــة. وكــتــب فــي رســالــة نشرها 
حزب المحافظين أن الوقت «حان لنترك 
المــــاضــــي خــلــفــنــا» و«لـــنـــوحـــد الــــبــــلاد»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى الانــقــســام بـــين مــؤيــدي 
ومعارضي «بريكست»، الذي صوّت ٥٢ 
في المائة من البريطانيين لصالحه في 

استفتاء عام ٢٠١٦.
لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون 
أمــــــــام جـــــونـــــســـــون، إذ رفـــضـــت  ســـهـــلـــة 

مجالس النواب المحلية في أسكوتلندا 
وويلز وآيرلندا الشمالية قانونه حول 
«بريسكت». ونجح بوريس جونسون، 
الذي وصل السلطة في يوليو (تموز)، 
حــيــث فــشــلــت رئــيــســة الـــــوزراء السابقة 
تيريزا ماي. فالأخيرة غادرت «داونينغ 
ستريت» دامعة العينين بعدما أخفقت 
ثــلاث مـــرات فــي الحصول على موافقة 

البرلمان على اتفاق «بريكست».
وبعدما أعاد التفاوض على النص 
مرتين مــع بروكسل، وحصل على حلّ 
جــديــد يــمــنــع إعـــــادة حــــدود فــعــلــيــة بين 
جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية، 
انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد 
الــخــروج  لــقــانــون يتيح تنفيذ  الــبــرلمــان 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ويــعــود الفضل 
بذلك للغالبية البرلمانية الساحقة التي 
حققها في ديسمبر (كانون الأول)، وهي 
غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين 

منذ عهد مارغريت ثاتشر.
عت الملكة إليزابيث الثانية في 

ّ
ووق

المــؤلــف ٥٣٥ صفحة،  الــنــص  يــنــايــر   ٢٣
الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين 
الأول)، وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون 
بريطاني. وتبقى هناك خطوة أخيرة 
قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامــت ٤٧ 
عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
وتــتــمــثــل بــاعــتــمــاد الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
ع 

ّ
وُق الأربعاء، اتفاق «بريكست»، الذي 

الجمعة في كل من بروكسل ولندن.
الـــدول الأعــضــاء في  وعلى ممثلي 
الاتحاد الأوروبــي أن يعلنوا موافقتهم 
كــتــابــيــاً عــلــى الـــنـــص غـــــداة ذلـــــك، وهــي 
الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة الـــرســـمـــيـــة. غــيــر أن 
٣١ يناير مــوعــد رمـــزي فــقــط، فــلا شيء 
كثير سيتغير فعلياً ومباشرة بعد هذا 
الــتــاريــخ. ويــنــص اتــفــاق الــخــروج على 
مرحلة انتقالية تمتد حتى ٣١ ديسمبر 
المــمــلــكــة  عـــلـــى  الأول) ٢٠٢٠،  (كـــــانـــــون 

المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد 
 التصويت 

ّ
الأوروبــــــي، لــكــن بــــدون حـــق

على قراراته.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، عــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبــي سفيره السابق في الولايات 
المــتــحــدة، الــبــرتــغــالــي جــــواو فــالــيــه دي 
ألمييدا، سفيراً في لندن، يتولى مهامه 
في الأول من فبراير (شــبــاط). وتهدف 
إلــى أن  المرحلة الانتقالية، خصوصاً، 
تعمل لندن وبروكسل على البحث في 
طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً 
فــي مــجــال الــتــجــارة. ويــريــد جونسون 
أن يــنــهــي هـــذه المـــفـــاوضـــات الانــتــقــالــيــة 
خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء 

لموعدها إلى ما بعد نهاية العام.
لكن الأوروبــيــين يعتبرون أن هذا 
الــــوقــــت لا يـــكـــفـــي، وأنــــــه يـــجـــب تــحــديــد 
الأولــويــات. وأعــلــن جونسون بوضوح 
أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده 
الـــتـــجـــاري مـــع كـــنـــدا، مـــع عــــدم الالـــتـــزام 
بقواعد التكتل الأوروبـــي. وفــي مــوازاة 
ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على 
التجاري  الــخــاصــة للتبادل  اتفاقاتها 
الحر مع دول أخرى، خصوصاً الولايات 
المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب الذي 
توقع اتفاقاً تجارياً «مذهلاً» مع لندن.

ولن تكون المفاوضات البريطانية 
- الأميركية سهلة، لا سيما مع إعلان 
لـــنـــدن أنـــهـــا ســتــفــرض ضــريــبــة رقــمــيــة 
الــشــركــات التكنولوجية الكبرى  عــلــى 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، رغـــــــم تـــهـــديـــد 
الأميركيين بتدابير مقابلة. ومن المقرر 
أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، إلى لندن، في ٢٩ يناير، للقاء 
بــوريــس جــونــســون، و«إعـــــادة التأكيد 
عــلــى الــعــلاقــة المــمــيــزة» بــين الحليفين، 
و«مناقشة السبل إلى توسعة وتعميق 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة» بــيــنــهــمــا بــعــد 

«بريكست».

ارتفاع عدد الضحايا إلى ٣٥ وإنقاذ ٤٥ من تحت الأنقاض

تركيا: استمرار أعمال الإنقاذ بعد زلزال إلازيغ المدمر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لا تزال فرق البحث والإنقاذ تواصل 
عــمــلــهــا فـــي مــوقــع الـــزلـــزال المـــدمـــر الـــذي 
ضــــرب ولايـــــة إلازيــــــغ شــــرق تــركــيــا ليل 
الجمعة الماضي والذي بلغت شدته ٦٫٨ 

درجة على مقياس ريختر.
وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكطاي، أمس (الأحد)، أن عدد الوفيات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــــزلـــــزال ارتــــفــــع إلـــــى ٣٥ 

شخصا.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــي، 
سليمان صويلو، إن ٦٧٨ هزة ارتدادية 
أعقبت زلزال إلازيغ، وإن ٢٠ هزة ارتدادية 
من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال 
الــرئــيــســي، تــجــاوزت شدتها ٤ درجــات 
على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن فرق 
البحث والإنــقــاذ استطاعت انتشال ٤٥ 

مواطنا من تحت الأنقاض.
وأضـــــــــــاف صـــــويـــــلـــــو، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في إلازيغ أمس «من الطبيعي 
المــواطــنــون بالقلق لاستمرار  أن يشعر 
الــهــزات الارتــداديــة، وإلــى الآن أحضرنا 
إلـــى المنطقة،  أكــثــر مــن ١٠ آلاف خــيــمــة 
ونصبنا ٦ آلاف و٤٥٥ خيمة في ولايتي 

إلازيغ ومالاطيا».
وطـــــلـــــب صــــويــــلــــو مــــــن المــــواطــــنــــين 
عـــدم إرســــال أي مــســاعــدات إلـــى إلازيـــغ 
تـــنـــســـيـــق مـــــع إدارة  ومـــــالاطـــــيـــــا، دون 
الـــطـــوارئ والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، قــائــلا 
إن وزارتــه ستجري دراســة حول جميع 
الأبــنــيــة المــتــضــررة مــن الـــزلـــزال، وسيتم 
مــســاعــدة أصــحــابــهــا عــبــر دفـــع الأجـــور 
الشهرية للمنازل التي سيستأجرونها.
وقال صويلو إنه سيتم اعتبارا من 
اليوم (الاثنين) تقديم مساعدات مالية 
الــولايــة  الـــزلـــزال، عــبــر  للمتضررين مــن 

وقائمقام المنطقة التي يقطنون فيها.
من جانبه قال وزير الصحة التركي 

فـــخـــر الــــديــــن كــــوجــــا، إن عـــــدد مــصــابــي 
الـــزلـــزال الـــذيـــن مـــا زالـــــوا يــعــالــجــون في 
المستشفيات انخفض إلى ١٠٤ مصابين.

وأشـــارت إدارة الــكــوارث والــطــوارئ 
التركية، في بيان أمس، أن الزلزال، الذي 
تلاه وقــوع أكثر من ٧٠٠ هزة ارتدادية، 
أسفر عن إصابة أكثر من ١٦٠٠ شخص 
بــســبــب الــــزلــــزال. وحــــــذرت الـــســـكـــان من 
إلــى المباني المتضررة لأنها قد  الــعــودة 
إلــى أن المسؤولين حــددوا  تنهار، لافتة 
٦٤٥ منشأة لحقت بها أضــرار جسيمة 
بالإضافة إلى انهيار ٧٦ بناية في إلازيغ 

ومالاطيا.
وفي تصريحات قبل مغادرته إلى 

الجزائر أمس في مستهل جولة أفريقية 
تــشــمــل أيــضــا الــســنــغــال وجــامــبــيــا، أكــد 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تــضــمــيــد جـــراح 
مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن تـــدمـــرت أو تــضــررت 
الــزلــزال العنيف شرق  منازلهم بسبب 
البلاد، مشيرا إلى أن ١٥٠٣ من المصابين 
الــزلــزال انتهى علاجهم وخرجوا  جــراء 

من المستشفيات.
وأشــــــــار إردوغــــــــــان إلـــــى أن جــمــيــع 
مــؤســســات الـــدولـــة الــتــركــيــة اســتــنــفــرت 
جــمــيــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــــن أجـــــل الـــوقـــوف 
بــجــانــب المـــواطـــنـــين المــتــضــرريــن، قــائــلا 
إنـــنـــا نـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لــضــمــان 

ألا يــتــعــرض مــواطــنــونــا الــذيــن تــدمــرت 
أو تـــضـــررت مــنــازلــهــم لـــــلأذى فـــي هــذه 

الظروف الشتوية.
وتــــقــــضــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــائــــلات 
التركية بولاية إلازيغ الليل في المساجد 
إثر الزلزال العنيف خوفا من العودة إلى 

منازلهم.
وكــان رئيس الشؤون الدينية علي 
أربـــاش، قــال فــي تغريدة على «تويتر» 
ليل الجمعة، إنه يمكن للعائلات الخائفة 
مـــن الـــعـــودة لمــنــازلــهــا، بــولايــتــي إلازيـــغ 
ومالاطيا، الإقامة في المساجد التي يرى 
موظفو الشؤون الدينية أنها مناسبة 

لاستضافة المتضررين من الزلزال.

عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع انهيار مبنى أمس (رويترز)

«الكوبرا» أم الخفاش... خلاف علمي 
بشأن مصدر «كورونا الجديد»

القاهرة: حازم بدر

رت دراسة صينية لمعهد 
ّ
حذ

«ووهـــــــــان» لــعــلــم الـــفـــيـــروســـات 
بالأكاديمية الصينية للعلوم، 
نشرتها دورية المعاهد الوطنية 
لــلــصــحــة بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، من أن طائر الخفاش 
قـــــد يــــكــــون مـــــصـــــدراً لـــفـــيـــروس 
جــديــد مــن فــيــروســات كــورونــا، 
بما يحدث «فاشية» أشبه بما 
حدث بسبب فيروس «سارس» 
ومـــــتـــــلازمـــــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 

.(MERS) التنفسية
وبــــعــــد عــــشــــرة شــــهــــور مــن 
هــــذا الــتــحــذيــر، يـــواجـــه الــعــالــم 
الآن «فــاشــيــة» جـــديـــدة بسبب 
فــيــروس كــورونــا، وكـــان المتهم 
الأول هو الخفاش. و«الفاشية» 
مصطلح في الوبائيات يشير 
إلـــــى انـــتـــشـــار مـــــرض مـــعـــدٍ فــي 
عــدة كــائــنــات حــيــة، فــي منطقة 
جغرافية مــحــدودة، كما يمكن 
إلــى  أن يشير بمعناه الأوســــع 
أوبئة تشمل مناطق واسعة أو 
إلــى جوائح  بلدانا بأكملها أو 

تنتشر في عدة قارات.
وخلال العقدين الماضيين، 
تم التعرف على ثلاثة فيروسات 
تاجية حيوانية المنشأ، وكانت 
سببا في تفشي الأمراض على 
نـــطـــاق واســــــع، وهــــي مــتــلازمــة 
الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي الـــــحـــــادة 
الوخيمة (ســـارس)، ومتلازمة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــتــنــفــســيــة 
(مـــيـــرس)، ومــتــلازمــة الإســهــال 

.(SADS) الحاد في الخنازير
وظهر سارس، وميرس في 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٢ على التوالي، 
وتسببا في انتشار وباء عالمي 
أودى بحياة الآلاف من البشر، 
وضــــربــــت مــــتــــلازمــــة الإســــهــــال 
الــحــاد صــنــاعــة الــخــنــازيــر عــام 
المــشــتــرك  الــعــامــل  ٢٠١٧، وكــــان 
بــين هــذه الــفــيــروســات جميعا، 
أنها تسبب الأمــراض للإنسان 
مـــصـــدرهـــا  المـــــاشـــــيـــــة، وأن  أو 
جميعا هــو الخفافيش، وكــان 
اثنان منهما منشأهما الصين، 
وهو ما جعل خيار «الخفاش» 
هو الأقرب إلى الأذهان مع بدء 
ظهور فيروس كورونا الجديد 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي.
ولـــــم يـــؤكـــد الـــخـــبـــراء بــعــد 
الأنــواع الحيوانية التي مكنت 
الـــفـــيـــروس مــــن الانـــتـــشـــار إلـــى 
الـــــبـــــشـــــر، ولـــــكـــــن «الـــــخـــــفـــــاش» 
يــعــد قــاســمــا مــشــتــركــا فـــي كل 
الاحـــتـــمـــالات كــفــاعــل أصــلــي أو 
كــشــريــك فـــي المــشــكــلــة. ويــقــول 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمجلة «بيزنس إنسيدر» في ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
إن «العلماء في الصين قارنوا 
الكود الوراثي لفيروس كورونا 
الـــجـــديـــد بــفــيــروســات كـــورونـــا 

الأخرى، ووجدوا أنه يشبه إلى 
حــد كبير عينتين مــن فيروس 

كورونا الخفافيش».
وقــــــــال الــــدكــــتــــور فــنــســنــت 
مونستر، العالم في مختبرات 
«روكــــــــــي مـــــاونـــــتـــــين» بـــمـــديـــنـــة 
هــــامــــيــــلــــتــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه المــجــلــة: 
«هناك مؤشر على أنه فيروس 
خفاش، لأنه قادر على الطيران 
عـــبـــر الــــنــــطــــاقــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الكبيرة، لنقل الأمــــراض أثناء 
انتقاله، وهــذا يجعله مضيفا 

مثاليا للفيروس».
وأظــــهــــرت دراســــــة أجـــراهـــا 
تــحــالــف الــصــحــة الــبــيــئــيــة في 
أمـــــيـــــركـــــا ونـــــشـــــرتـــــهـــــا دوريـــــــــة 
«المـــعـــاهـــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة» 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن عــام 
الخفافيش تحتوي  أن   ،٢٠١٧
عـــلـــى نــســبــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن 
الفيروسات الحيوانية المنشأ 
مـــقـــارنـــة بــالــثــديــيــات الأخـــــرى. 
وتـــبـــاع الــخــفــافــيــش فـــي ســوق 
«ووهـــــــــــــــان» المــــخــــتــــصــــة بــبــيــع 
حــــــيــــــوانــــــات الـــــحـــــيـــــاة الــــبــــريــــة 
فـــــي الـــــصـــــين، لــــذلــــك فــــــإن أحـــد 
الاحـــتـــمـــالات هـــو أن خفافيش 
مــصــابــة نــقــلــت الـــفـــيـــروس إلــى 
الــبــشــر ثــم حـــدث لــه انــتــشــار، لا 
ســيــمــا أن حـــســـاء الــخــفــافــيــش 
يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــي 

الصين.
وذهـــــــبـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
إلــى وضع  العلماء الصينيين 
سيناريو آخر ليس ببعيد عن 
الخفاش، دخلت فيه «الكوبرا» 
الصينية كأحد المتهمين. ونشر 
علماء من قسم الأحياء الدقيقة 
بكلية العلوم الطبية الأساسية 
بجامعة بكين دراسة في مجلة 
«الــفــيــروســات الطبية» يــوم ٢٢ 
يــنــايــر الـــجـــاري، ذهــبــت إلـــى أن 
مـــزيـــدا مـــن الــتــحــلــيــل الــجــيــنــي 
الــجــيــنــيــة  الـــلـــبـــنـــات  أظــــهــــر أن 
لفيروس كورونا الجديد، تشبه 
إلى حد كبير تلك الموجودة في 

الثعابين.
ويعتقد هــؤلاء العلماء أن 
الــفــيــروس الــجــديــد يــتــكــون من 
فــيــروس كـــورونـــا المـــوجـــود في 
الخفافيش، وفــيــروس كورونا 
آخر من أصل غير معروف، وأن 
الاثنين أنتجا فيروسا مختلفا 
داخــــــــــل الــــــكــــــوبــــــرا الـــصـــيـــنـــيـــة، 
الـــتـــي نــقــلــتــه إلـــــى الــخــفــافــيــش 
الــهــجــوم عليها، ونقلته  أثــنــاء 
الخفافيش بدورها إلى البشر 
أثناء بيعها في سوق ووهان. 
وخطورة هذه الفيروسات أنها 
لــيــســت مــســتــوطــنــة فــي الــبــشــر، 
فليست كل الفيروسات التاجية 
مــمــيــتــة، فـــالأنـــواع المــســتــوطــنــة 
في البشر منها، والتي تسبب 
نــــزلات الـــبـــرد الــشــائــعــة، غــالــبــاً 
مــــا تــعــتــبــر غـــيـــر مـــهـــمـــة، ولــكــن 
الخطورة تأتي من الفيروسات 

ذات المصدر الحيواني.

تدابير مشددة في روسيا لمواجهة «الفيروس الصيني»
موسكو: طه عبد الواحد

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن انـــتـــقـــال 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد إلــى 
لــــلــــصــــين مــثــل  مـــــــجـــــــاورة  دول 
اليابان وكوريا الجنوبية، حيث 
سُــجــلــت إصــابــات مـــحـــدودة، لم 
تُسجل حتى الآن إصــابــات في 
روسيا وقرغيزيا وكازاخستان، 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الــــســــابــــقــــة المـــــــجـــــــاورة لـــلـــصـــين. 
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــى 
تــدابــيــر وقــائــيــة مــشــددة أعلنت 
عنها هــذه الـــدول الــثــلاث، على 
المــعــابــر الــحــدوديــة الــبــريــة وفي 
المــــــطــــــارات، فـــضـــلا عــــن تــدابــيــر 
داخلية وتوجيهات للمواطنين 
حـــــول الإجــــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 

لتفادي الإصابة بالفيروس.

وفــي موسكو، أثــارت حالة 
مــــن الـــقـــلـــق الأنـــــبـــــاء حـــــول نــقــل 
ســـيـــاح صــيــنــيــين إلـــــى المــشــفــى 
بأعراض تشبه تلك التي تترافق 
مــع الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد. وقــالــت وكــالــة «تــاس» 
إن ســــبــــعــــة ســـــيـــــاح صــيــنــيــين 
بـــــدرجـــــات حــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة تــم 
نــقــلــهــم مــــن فــــنــــدق فــــي مــنــطــقــة 
فويكوفسكايا شــمــال موسكو 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، مــــع أعـــــراض 
إصــــــابــــــة بــــــعــــــدوى فـــيـــروســـيـــة 
تنفسية حادة. وأعلنت الجهات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــروســـــيـــــة أمــــــــس أن 
المرضى السبعة بخير، وتؤكد 
التحاليل عدم وجود أي إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد بــيــنــهــم، 
وسيتم إخراجهم لتلقي العلاج 
بشكل طبيعي خـــارج المشفى، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء ســـائـــحـــة واحــــــــدة، 
مـــصـــابـــة بـــالـــكـــريـــب، ســيــشــرف 

الأطباء على علاجها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــســتــمــر 
الــعــمــل فـــي روســـيـــا بــالــتــدابــيــر 
الوقائية المشددة، لا سيما عند 
المعابر الحدودية البرية. ويوم 
أمـــــــس، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
«بريموريا» شرق روسيا، والتي 
لــلــمــواطــنــين الصينيين  يــســمــح 
تـــأشـــيـــرة  إلـــيـــهـــا دون  الـــتـــنـــقـــل 
ســـفـــر، عـــن قــــرارهــــا بــــإعــــادة أي 
مواطن صيني يشتبه بإصابته 
بــالــفــيــروس، وعــــدم الــســمــاح له 
بدخول الإقليم. وفي وقت سابق 
الــروســيــة  أكـــدت وزارة الــصــحــة 
أنــه لــم يُسجل حتى مــســاء أول 
من أمس السبت في روسيا أي 
إصابات مؤكدة مخبريا بالنوع 

الجديد من فيروس كورونا.
كـــــــمـــــــا أعـــــــلـــــــنـــــــت حـــــكـــــومـــــة 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان، شـــــمـــــال غـــربـــي 
الصين، عن تدابير وقائية كذلك. 
وعـــقـــدت الــحــكــومــة الــكــازاخــيــة 
اجتماعا خاصا لبحث الوضع، 
وأصــدرت في ختامه توصيات 
وقـــــــــرارات، مــنــهــا «عـــــدم الــســفــر 
إلــــى الـــصـــين فـــي مـــهـــام رســمــيــة 
أو بــغــرض العمل والسياحة»، 
وقـــــررت تــجــمــيــد الــعــمــل بنظام 
«دخـــــــول الأراضــــــــي الـــكـــازاخـــيـــة 
تــأشــيــرة  لمـــــدة ٧٢ ســـاعـــة دون 
للمسافرين الصينيين العابرين 
عـــبـــر الأراضـــــــــــي الــــكــــازاخــــيــــة»، 
وتـــوقـــيـــف الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــجـــزء 
الـــكـــازاخـــي مـــن مـــركـــز الــتــعــاون 
الحدودي الصيني - الكازاخي. 
وطـــــالـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة جــمــيــع 

المــؤســســات الــطــبــيــة فـــي الــبــلاد 
أن تبقى على أهــبــة الاستعداد 
لتقديم مساعدة للمواطنين في 
حــال أي تــطــور سلبي لانتشار 
الــفــيــروس. مــن جانبها أعلنت 
شـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران الــــكــــازاخــــيــــة 
«إيــر آستانة» عــن إلــغــاء جميع 
الــرحــلات السياحية مــن مدينة 
أورومتشي شمال غربي الصين، 
ومن العاصمة بكين. ولم تُسجل 
فــي كــازاخــســتــان حــتــى الآن أي 
إصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

الجديد.
لـــم تُــســجــل إصــــابــــات كــذلــك 
في جمهورية قرغيزيا في آسيا 
الوسطى، الواقعة شرق الصين. 
الــعــاصــمــة  فـــي  الــســلــطــات  إلا أن 
بــــشــــكــــيــــك، أصــــــــــــــدرت تــــحــــذيــــراً 
مــــن «مـــخـــاطـــر انـــتـــقـــال فـــيـــروس 

كـــورونـــا الــجــديــد إلــــى الأراضــــي 
الــقــرغــيــزيــة، نــظــراً لكثافة حركة 
تنقل السياح والعمالة المهاجرة 
بـــين الــبــلــديــن». لـــذلـــك، تـــم وضــع 
جميع المؤسسات الطبية وأقسام 
الــعــدوى والفيروسات فــي حالة 
تــــأهــــب قـــــصـــــوى، لـــلـــتـــعـــامـــل فــي 
الوقت المناسب مع هذا الفيروس 
الــجــديــد، بــالــتــعــاون مــع منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. ودعــــت هيئة 
الــــرقــــابــــة الـــصـــحـــيـــة الــقــرغــيــزيــة 
المواطنين لاستشارة الأطباء قبل 
السفر إلى أي بلد، لمعرفة المخاطر 
التي قد يواجهونها. في غضون 
ذلــــك يــســتــمــر الــعــمــل بــالــتــدابــيــر 
الوقائية، والتي تشمل خضوع 
الـــصـــين  مـــــن  قـــــــــادم  أي مــــســــافــــر 
لاخــتــبــارات طبية إضــافــيــة، قبل 

السماح بدخوله البلاد.

«المتاهة الفنزويلية» بعد جولة غوايدو الأوروبية
مدريد: شوقي الريّس

مــنــذ ســنــوات يعيش المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــنـــزويـــلـــي ســلــســلــة 
مــن المنعطفات الحاسمة والأيــام 
الــتــاريــخــيــة والــتــطــورات الــواعــدة 
بــالــتــغــيــيــر، لـــكـــن الــــواقــــع هــــو أن 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي هــــذا الــبــلــد 
الـــــذي يـــواجـــه أزمـــــة لا مــثــيــل لها 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــقــــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تــزداد تعقيداً فيما تنسد السبل 
أمـــام المــســاعــي الــخــارجــيــة لحلها 
أو أحــيــانــاً حــتــى لمقاربتها بقدر 
معقول مــن الــوضــوح فــي الــرؤيــا. 
والـــعـــام المـــاضـــي كـــان دلـــيـــلاً بيناً 
على ذلك مع صعود خوان غوايدو 
الذي اعتقد كثيرون أنه سيحمل 
التغيير إلى فنزويلا، لكن ها هي 
الأزمــــة الــيــوم تــــراوح فــي مكانها 
ولــــيــــس مــــن مــــؤشــــر واضـــــــح إلـــى 

انفراج قريب.
وكـــــــــــان غــــــــوايــــــــدو قـــــــد نـــجـــح 
خــلال الأشــهــر الأولـــى مــن قيادته 
المعارضة في الجمع بين الضغط 
الــداخــلــي والـــدولـــي عــلــى الــنــظــام، 
واستطاع أن يستعيد الأمل الذي 
كــانــت المـــعـــارضـــة قـــد فــقــدتــه بعد 
الــســاحــق فــي الانتخابات  فــوزهــا 
الــعــامــة الــتــي أجــريــت عـــام ٢٠١٥. 
لكن مع مرور الوقت نجح النظام 
فــي تــدمــيــر آمـــال خــصــومــه الــذيــن 
راحـــــــت أخــــطــــاؤهــــم تـــطـــغـــى عــلــى 
كــــونــــهــــم ضـــحـــيـــة قــــمــــع مــنــهــجــي 
مــنــذ نــحــو خــمــس ســـنـــوات، ومــن 
هـــذه الأخـــطـــاء المــحــاولــة الفاشلة 
لإدخال المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود مع كولومبيا أو المحاولة 
الانقلابية أواخــر أبريل (نيسان) 

الماضي.
مـــن هــنــا يُــســتــحــســن الــتــريــث 
فــــي تـــقـــويـــم الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــــتـــــي أنــــهــــاهــــا غــــــوايــــــدو مـــســـاء 
الـــســـبـــت المــــاضــــي فــــي الــعــاصــمــة 
الإســبــانــيــة أمـــــام عـــشـــرات الآلاف 
مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــفــنــزويــلــيــة 

الذين احتشدوا لتحيته أمام مقر 
الــبــلــديــة، حــيــث اســتــقــبــل كرئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، بــعــد الانـــتـــصـــارات 
الــتــي حققها باجتماعه  الــرمــزيــة 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون والـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أو 
لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــــيــــركــــل فـــــي دافــــــــــــوس. لــــكــــن فــي 
بـــروكـــســـل، حــيــث اســتــقــبــلــه كــبــار 
المـــســـؤولـــين، فــشــل فـــي الــحــصــول 
على وعــد مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــــزيـــــادة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نــظــام 
مادورو كما تطالب المعارضة منذ 

أكثر من عام.
من العلامات الأخرى للتخبط 
في أوساط المعارضة، أن غوايدو 
حـــــاول أن يــســتــمــزج الأوروبـــيـــين 

خــلال جولته بــشــأن الانتخابات 
العامة التي كان مادورو قد أعلن 
عنها هذا العام، من غير أن يحدد 
لــهــا مــوعــداً، ودعـــا الأمـــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي إلى مراقبتها، 
في الوقت الذي تتحدث أوساطه 
عــن الــنــيــة فــي تنظيم انــتــخــابــات 
موازية لا بد لها من اعتراف دولي 
كــــــافٍ، فـــضـــلاً عـــن أنـــهـــا ستعمق 

الأزمة وتزيدها تعقيداً.
على الصعيد الدولي، يعتمد 
غــــــوايــــــدو عـــلـــى دعــــــم وطــــيــــد مــن 
الــولايــات المتحدة، يتجاوز إدانــة 
النظام والتهديدات التي يطلقها 
المتشددون في الإدارة الأميركية أو 
العقوبات الاقتصادية. واشنطن 
تمول المعارضة الفنزويلية وتوفر 
لــهــا الــغــطــاء الــدبــلــومــاســي، لكن 

النظام يستغل هذا الدعم لضرب 
صدقية المعارضة والتشكيك في 

نزاهتها واستقلاليتها.
وفــي أميركا اللاتينية تبقى 
كولومبيا هي الحليف الرئيسي 
حيث الحكومة الحالية تتعاطف 
آيديولوجياً من الجناح المتشدد 
فـــي المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة. لكن 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة تـــواجـــه 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر ضــــغــــوطــــاً داخـــلـــيـــة 
متزايدة وموجة من الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة، وتـــلاحـــظ بــقــلــق كيف 
أصبحت الأزمة الفنزويلية ترخي 
السياسي  المشهد  بظلالها على 
الــداخــلــي كــمــا حــصــل مــؤخــراً في 
إســـبـــانـــيـــا. يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن 
«مجموعة ليما» فقدت الكثير من 
اندفاعتها الأولى، خاصة بعد أن 

رفــضــت المكسيك، ثــم الأرجــنــتــين، 
الــســيــر حــســب إمــــلاءات الــولايــات 

المتحدة وكولومبيا.
من ناحية أخرى، لم يتمكن 
غـــوايـــدو مـــن اخـــتـــراق الــقــيــادات 
العسكرية التي تــؤازر مــادورو، 
وفـــشـــل فــــي اســـتـــمـــالـــة الــحــلــفــاء 
الــــــدولــــــيــــــين لــــلــــنــــظــــام، خـــاصـــة 
روسيا والصين وتركيا، الذين 
يــســاعــدونــه عــلــى الــصــمــود في 
وجـــه الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
عــلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــان 
غوايدو قد اعترف العام الماضي 
بأنه لم يحسن تقدير الدعم الذي 
النظام  عليه  أن يحصل  يمكن 
من حلفائه في الخارج، والدور 
الـــحـــاســـم الــــــذي تــلــعــبــه أجـــهـــزة 
المخابرات الكوبية التي تمسك 

بمفاصل النظام الحساسة.
إلـــى ذلـــك أن المشهد  يــضــاف 
الافـــتـــراضـــي الــــذي تــنــطــوي عليه 
المواجهة بــين المعارضة والنظام 
يزيد من تعقيدات التعاطي معها 
على الصعيد الدولي، في الوقت 
الـــذي أصــبــح الاعـــتـــراف بــغــوايــدو 
رئيساً مؤقتاً يرتد على المعارضة 
ذاتها، ليس فقط من حيث طريقة 
معاملته في الدول التي يزورها، 
بل لأن أكثر من ٢٠ دولة من التي 
تعترف بشرعيته مــا زالـــت تقيم 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع نــظــام 
مادورو. والمثال الأوضح على ذلك 
هي العلاقة مع إسبانيا التي كانت 
وراء اعــتــراف الاتــحــاد الأوروبــــي 
بـــغـــوايـــدو ومــــا زالـــــت تستضيف 
في سفارتها في كاراكاس الزعيم 
الــفــعــلــي لــلــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة 
لـــيـــوبـــولـــدو لـــوبـــيـــز، لـــكـــن رئــيــس 
الــــــــــــــــــــوزراء الإســـــــبـــــــانـــــــي بـــــيـــــدرو 
ســانــتــشــيــز أحـــجـــم عـــن اســتــقــبــال 
غــوايــدو يــوم السبت المــاضــي في 
الــخــلافــات  مــدريــد. ولا ننسى أن 
داخــــل المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة لم 
تنقطع يوماً، وهي قد عادت إلى 
الـــظـــهـــور بـــمـــزيـــد مــــن الــــحــــدة فــي 

الفترة الأخيرة.
لــــيــــس مـــــعـــــروفـــــاً بــــعــــد مــتــى 
ســيــعــود غــــوايــــدو إلــــى فــنــزويــلا، 
ومــــــــاذا ســـيـــكـــون مـــوقـــف الــنــظــام 
مــــنــــه عــــنــــد عـــــــودتـــــــه. فــــــي الــــعــــام 
المــاضــي، عندما عــاد بعد عبوره 
لــم تحرك  إلــى كولومبيا خلسة، 
الـــحـــكـــومـــة ســـاكـــنـــاً رغــــــم الــــقــــرار 
القضائي الذي يمنعه من مغادرة 
البلاد، فالنظام يخشى من أن أي 
مواجهة مباشرة مع غــوايــدو قد 
تــؤدي إلــى ردة فعل من الولايات 
المتحدة. لكن المعارضة الفنزويلية 
تــــكــــون عـــلـــى حــق  يــكــفــيــهــا أن  لا 
ومـــدعـــومـــة مـــن الــــخــــارج، ولا بد 
لــهــا مــن إقــنــاع الــطــرف الآخـــر كي 
لا تتحول هذه المتاهة المؤلمة إلى 

طريق مسدود.

غوايدو يلقي خطاباً أمام مئات الفنزويليين في بلازا ديل سول الإسبانية أول من أمس (إ.ب.أ)
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أياد خفية تحرك الجماعات الظلامية

٢٠٢٠... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم
القاهرة: إميل أمين

المـــتـــابـــع لـــشـــأن الإرهـــــــاب حــول 
الـــعـــالـــم يــمــكــنــه -بـــســـهـــولـــة ويـــســـر- 
رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث 
على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا 
تعرض مسجد في باكستان لعمل 
هــجــومــي مـــن جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى مـــهـــاجـــمـــة مــعــســكــر 

للجيش في نيجيريا.
إرهـــاب ٢٠٢٠ إذن بــه مسحات 
لــدور العبادة  جديدة من التعرض 
الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 
١٢ شـــخـــصـــاً، وهــــــو أمــــــر وصــفــتــه 
الــــحــــواضــــن الإســــلامــــيــــة الــشــرعــيــة 
فــي المنطقة بأنه عمل إجــرامــي آثم 
يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل 
الأديــان التي دعت إلى حماية دور 
الــعــبــادة وحرمتها والــدفــاع عنها، 
وهــو ما يؤكد أيضاً أن الإرهـــاب لا 
يرعى حرمة دين أو وطــن، كما أنه 
يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، 
والإضــــــــرار بــالــعــبــاد فـــي كـــل مــكــان 

وزمان.
ولـــــعـــــل الـــتـــفـــجـــيـــر الإرهــــــابــــــي 
الـــثـــانـــي فــــي هـــــذا الـــحـــديـــث هــــو مــا 
يـــقـــودنـــا إلـــــى قـــصـــة الـــســـاعـــة، ومـــا 
إلــى موقع  يجري لتحويل أفريقيا 
وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً 
ستكون الأكبر والأخطر من تجربة 
دولــة الخلافة المزعومة في العراق 

«داعش». وسوريا، المعروفة بـ
وجــــرى ذلــــك الــعــمــل الإرهـــابـــي 
على أراضــي جمهورية مالي التي 
باتت يوماً تلو الآخــر تتحول إلى 
بـــــــؤرة إرهــــابــــيــــة كــــبــــرى، لا ســيــمــا 
جـــــــراء تــــنــــوع وتــــعــــدد الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى أرضـــهـــا. 
فقد تــم اســتــهــداف قــاعــدة عسكرية 
الــتــاســع مــن يناير  نــهــار الخميس 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، وأســفــر 
عــن إصــابــة ٢٠ شخصاً، بينهم ١٨ 
مــــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــتــابــعــة 
لــلأمــم المــتــحــدة. وقــد وقــع التفجير 
في منطقة تساليت بإقليم كيدال، 

شمال جمهورية مالي.

هل كانت تلك العملية الأولــى 
من نوعها في مالي؟

بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي 
أوائــــــل نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، أعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش في 
منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته 
عن الهجمات الإرهابية التي وقعت 
هـــنـــاك، وأودت بــحــيــاة ٥٣ جــنــديــاً 
مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة 
رسمية، و٧٠ جندياً، وفق الحصيلة 
التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي 
الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة 

نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» 
أن مــالــي تحولت إلــى مــركــز متقدم 
عــلــى صعيد عمليات الإرهـــــاب، إذ 
أعـــلـــن الــتــنــظــيــم، فـــي بـــيـــان لـــه عبر 
تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام»، أن مـــن يطلق 
عــلــيــهــم «جـــنـــوده» اســتــهــدفــوا رتــل 
آليات للقوات الفرنسية بالقرب من 
قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، 
شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة 
ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان 
منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة 
عــســكــريــة يــتــمــركــز فيها جــنــود من 

الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» 
وبقية الجماعات الإرهابية في تلك 
الــقــوات الفرنسية فحسب.  المنطقة 
فــــفــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) مــن الــعــام المــاضــي أيــضــاً، 
تــم اســتــهــداف ثكنات عسكرية في 

بــولــكــيــســي، قــتــل فــيــهــا ٤٠ جــنــديــاً 
مالياً، وفــق الحصيلة الحكومية، 
وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير 
رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر 

من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون 

الإرهــــاب قــد جعل مــن مــالــي قاعدة 
لــه، رغــم الرفض والتنديد  متقدمة 
الجماعات  الشعبيين هــنــاك بتلك 
المــارقــة الــتــي أضــحــت تتمركز على 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــــين الــنــيــجــر 
ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الأمــــر 
الـــذي وصــفــه الإمــــام مــحــمــود ديكو 
بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن 

أن يستمر طـــويـــلاً». وقـــد ســبــق أن 
دعــا ديــكــو إلــى ضـــرورة فتح حــوار 
فــيــه جميع الماليين  وطــنــي يــشــارك 
لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، 
وهــــو الـــــذي ســبــق أن تـــفـــاوض مع 
الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من 

ضمنهم جنود ماليون.
ولــــعــــل المــــراقــــبــــين لــــشــــأن هـــذه 
الــجــمــهــوريــة الأفــريــقــيــة الــتــي باتت 
مــصــدر خـــوف وقــلــق لــبــقــيــة الــقــارة 
لــون عـــن السبب  الأفــريــقــيــة يــتــســاء
الـــذي جعل منها خلفية  الرئيسي 
لــــلإرهــــاب الأمــــمــــي، يــخــشــى مــعــهــا 
أن تــمــثــل مـــع الــنــيــجــر والــصــومــال 
وكــيــنــيــا مـــربـــع قـــــوة ونــــفــــوذاً غــيــر 
تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق 
عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، 
وغــيــرهــم مــن جــمــاعــات التكفير، لا 

التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق 
مــن الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة لهذا 
بـــالأعـــراق التي  الــبــلــد، فــهــي مليئة 
نــقــطــة بعينها تضحى  تــكــاد عــنــد 
المــانــدي  متقاتلة، ففيها مجموعة 
الــتــي تشكل نحو ٥٠ فــي المــائــة من 
إجمالي السكان، والطوارق والعرب 
الذين يشكلون نحو ١٠ في المائة، 
والفولتايك الذين يشكلون ١٢ في 

المـــائـــة، والــســنــغــاري بــنــســبــة ٦ في 
المــائــة، والــبــول الــذيــن يشكلون ١٧ 
في المائة، بالإضافة إلى مجموعات 
عرقية أخرى تشكل ما نسبته ٥ في 

المائة.
ويمكن القطع بــأن الجماعات 
الأصــــولــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة قــــد أجــــــادت 
العزف السيئ على مسألة الأعــراق 
المـــالـــيـــة المــخــتــلــفــة، وجـــعـــلـــت مــنــهــا 
نــقــطــة انــــطــــلاق لــتــقــســيــم المــجــتــمــع 
المــــــالــــــي، وتــــجــــزئــــتــــه عــــبــــر تـــنـــويـــع 
وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر 
إلـــى وقـــوع ٢٧٠ هجوماً  الـــذي أدى 
إرهابياً في جمهورية مالي خلال 
المــاضــيــة، والعهدة  الأشــهــر الثلاثة 
الــصــادر  هنا على التقرير الأمــمــي 
عــن الأمـــم المــتــحــدة الـــذي أشـــار إليه 
الأمــين العام أنطونيو غوتيريش، 
مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد 
بلغت ٢٠٠ قتيل من المدنيين، و٩٦ 
مــصــابــاً، إضــافــة إلـــى اخــتــطــاف ٩٠ 
آخرين، لافتاً إلى أن ٨٥ في المائة من 

الهجمات المميتة وقعت في منطقة 
موبتى، حيث قتل خلالها ١٩٣ من 

القوات المسلحة، وجرح ١٢٦.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار، كــــــان مــن 
الــطــبــيــعــي أن تــشــهــد مــالــي حــالــة 
مــــن حــــــالات انـــــعـــــدام الأمـــــــن، بــعــد 
أن ســـيـــطـــرت جـــمـــاعـــات مــرتــبــطــة 
بتنظيم «الــقــاعــدة» عــلــى مناطق 

واســعــة مــن شــمــال مــالــي، قــبــل أن 
يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد 
هذه الجماعات من المدن الكبرى، 
وإن كـــانـــت الأخــــيــــرة تــشــن حــرب 
عــصــابــات منذ ذلــك الــوقــت كبدت 
الــفــرنــســيــين والأفــــارقــــة والــجــيــش 

المالي خسارة كبيرة.
ولــــــم تـــكـــن مــــالــــي بــطــبــيــعــتــهــا 
المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين 
الدواعش الذين دخلوا على الخط 
عــام ٢٠١٥، عندما أعلن المدعو أبو 
الــولــيــد الــصــحــراوي الانــشــقــاق عن 
جـــمـــاعـــة «المـــــرابـــــطـــــون»، وتــشــكــيــل 
تنظيم جديد بايع تنظيم داعــش، 
سماه «تنظيم داعش في الصحراء 

الكبرى».
وخــذ إليك، على سبيل المثال، 
بــعــضــاً مــــن تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية 
منذ عــام ٢٠١٢، وفــي المقدمة منها 
«جماعة التوحيد والــجــهــاد». وقد 
كــــــان حــــصــــان طـــــــــــروادة بــالــنــســبــة 
إليها، وما تسبب في انتشارها في 
الـــبـــلاد، حــالــة الــفــوضــى والارتـــبـــاك 
الـــتـــي أعــقــبــت الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٢  الـــــذي حــــدث 
بـــرزت على السطح في  ٢٠١٢. فقد 
هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال 
شمال مالي. ويــرى محللو شؤون 
الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية 
أنــــه أحــــد أكـــثـــر الــتــنــظــيــمــات رعــبــاً، 
لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، 
فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته 
الإرهــابــيــة مــنــذ ظـــهـــوره، وتــمــركــزه 
في الهضبة الصحراوية الشاسعة 
الممتدة في منطقة تساليت، وفرض 
سيطرته بــلا مــنــازع على عــدد من 

القرى في تلك المنطقة.

ولــــم تــكــن جــمــاعــة «الــتــوحــيــد 
والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال 
عــــن تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، غـــيـــر أنــهــا 
انفصلت عنها وانتشرت فــي بلاد 
المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر 
فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً 

من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو 
منطقة الساحل.

ويمكن للمرء أن يعدد أسماء 
كــثــيــرة مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
على الأراضـــي المالية، مثل جماعة 
أنـــصـــار الــــديــــن، وهـــــذه لــهــا جـــذور 
المــالــي، ولذلك  عميقة فــي المجتمع 
تضم ما بين ٥ آلاف و١٠ آلاف عضو 

مزودين بأسلحة متقدمة.
وعــــطــــفــــاً عــــلــــى ذلـــــــــك، يـــلاحـــظ 
المــراقــبــون جــمــاعــات أصــولــيــة، وإن 
كــــانــــت أقــــــل قــــــوة مــــن حـــيـــث الـــعـــدة 
والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب 
الأســـــــاس الـــعـــقـــائـــدي، مـــمـــا يــجــعــل 

فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب 
فــــي مــــالــــي، ومـــــا حـــولـــهـــا مــــن دول 
جميعها مرتبطة بعقد واحـــد من 
الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث 
عــــمــــن يـــزخـــمـــهـــا ويــــســــانــــدهــــا أمــــر 
الــوجــود، كما تقول جماعة  واجــب 

الفلاسفة.
أمـــا الــجــواب فــهــو يــســيــر. ففي 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني 
فــــــي الــــنــــيــــجــــر عــــــن الــــقــــبــــض عــلــى 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة تــتــكــون مـــن ٣ 
أشخاص، يحمل ٢ منهم الجنسية 
الــتــركــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــتــعــاون 

محلي من مواطني النيجر.
ويضحي مــن الطبيعي القول 
أتـــراك فــي النيجر يفتح  إن اعتقال 
ملف الإرهاب التركي - القطري في 
العمق الأفريقي، ويثير من جديد 
قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس 
المــوالــيــة لقطر  دعــمــاً للميليشيات 
وتـــركـــيـــا فــــي لــيــبــيــا، فــــي مــواجــهــة 

الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم 
أكـــثـــر مـــن ســـتـــار تختبئ  أن هـــنـــاك 
تركيا من وراءه، وبتمويل قطري 
لا يــغــيــب عـــن الأعـــــين، فـــي مــحــاولــة 
مــتــجــددة لا تنقطع مــن أجــل إعــادة 
إنــتــاج مــشــروع الــخــلافــة الــوهــمــي، 
حــتــى إن كــلــف ذلـــك أكــثــر مـــن دولـــة 

أفريقية أمنها وأمانها.
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محاولات إثبات وجود عبر ضربات خاطفة

عيد اختبار قدراته في غرب أفريقيا
ُ
«داعش» ي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

خــــــبــــــراء ومــــتــــخــــصــــصــــون فــي 
الـــــحـــــركـــــات الأصـــــولـــــيـــــة أكــــــــــدوا أن 
«التنظيم يهدف من نشاطه في غرب 
القارة السمراء إلى تفريغ القدرات 
القتالية لعناصره، والحفاظ على 
رأس ماله الرمزي، وتأكيد الوجود 
فـــي المــشــهــد، والــحــفــاظ عــلــى حجم 
الـــبـــيـــعـــات الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي حــصــل 

عليها في السابق».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــــخــــــبــــــراء لــــــ
الأوســــــط» إن «الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
عـــانـــى مــــن الانــــحــــســــار الـــجـــغـــرافـــي 
خلال الأشهر الماضية، وتأثر بمقتل 
زعيمه السابق أبي بكر البغدادي، 
وهو يسعى لتدوير قدراته القتالية 
فــي مناطق جــديــدة». لكن الخبراء 
قــلــلــوا فـــي هــــذا الـــصـــدد مـــن تــأثــيــر 
عمليات «داعــــش» فــي هــذه الـــدول، 

لكونها للترويج الإعلامي.

خلايا فرعية

ــــــى أن «ولايـــــــــة غـــرب  إل يــــشــــار 
أفــــريــــقــــيــــا» فـــــي «داعــــــــــش» انــشــقــت 
عــن جماعة «بــوكــو حـــرام» فــي عام 
٢٠١٦، وأصبحت الجماعة المتشددة 
المهيمنة فــي تــلــك المــنــطــقــة. وأبـــدى 
«داعــــش» اهــتــمــامــاً ملحوظاً خــلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة بــتــوســيــع نــطــاق 
القارة الأفريقية، حيث  نشاطه في 
تــعــانــي بــعــض الــــدول مــن مشكلات 
أمنية واقتصادية واجتماعية، مما 

ساعده في تحقيق أهدافه.
وقــــال أحــمــد زغـــلـــول، الــبــاحــث 
فــــي شــــــؤون الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
بــمــصــر، إن «الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة في 
حــــركــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــجــــهــــاديــــة، 
وتــحــديــداً (المــعــولمــة) المــوجــودة بين 
أكــثــر مــن دولــــة، وأكــثــر مــن نــشــاط، 
تــحــت رعــايــة مــشــروع آيــديــولــوجــي 
(جـــــهـــــادي) مــــحــــدد، مـــثـــل (داعــــــش) 

ومن قبله (القاعدة)، أنه في كثير من 
الأحــيــان يكون التمركز في منطقة 
مــعــيــنــة، وتـــكـــون هـــي مــركــز الــثــقــل، 
مــع وجـــود فـــروع أو جــيــوب أخــرى 
يتم التحرك من خلالها في بعض 
الأحيان، فضلاً عن أن هناك قواعد 
جــهــاديــة قــتــالــيــة بــلا عــمــل، فيكون 
الـــذي يتبعه التنظيم في  التكتيك 
هــذه السياقات ضـــرورة العمل في 
مــنــاطــق أخــــرى، أو تــوزيــع جــهــوده 
عـــلـــى نـــطـــاقـــات جـــغـــرافـــيـــة أخـــــرى، 
بـــهـــدف تـــفـــريـــغ الـــــقـــــدرات الــقــتــالــيــة 
لـــعـــنـــاصـــره، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى رأس 
الــرمــزي، بصفته (أي داعــش)  ماله 
جـــمـــاعـــة مـــقـــاومـــة -عــــلــــى حــــد زعـــم 
التنظيم- فضلاً عن تأكيد عبارات 
مـــثـــل: (مـــــوجـــــودون) و(مــســتــمــرون 
في القتال) و(مستمرون في إقامة 

مشروعنا)».
فـــــي حـــــين أرجــــــــع عــــمــــرو عــبــد 
المنعم، الباحث في شؤون الحركات 
الأصــــولــــيــــة، مـــــحـــــاولات «داعـــــــش» 
لـــلـــتـــمـــدد فـــــي غـــــــرب أفــــريــــقــــيــــا إلــــى 
«إعادة التموضع واتخاذ مرتكزات 
أخـــــرى، بــعــد الــضــربــات الــتــي مُــنــي 
بــهــا الــتــنــظــيــم أخـــيـــراً، خــاصــة بعد 
مــقــتــل الـــبـــغـــدادي والمـــهـــاجـــر. لــذلــك 
إلــى أفريقيا الساحل  لجأ التنظيم 

ونــــيــــجــــيــــريــــا وبـــــوركـــــيـــــنـــــا فـــاســـو 
والـــنـــيـــجـــر ومــــــالــــــي، وغــــيــــرهــــا مــن 
الدول، لأن بعض هذه الدول تعاني 
مــن مــشــكــلات فــي الــوجــود الأمــنــي، 
ســواء داخلياً أو على الــحــدود. لذا 
لجأ التنظيم لعدة عمليات للحفاظ 
على حجم البيعات الصغيرة التي 

حصل عليها في السابق، مع وجود 
مــنــافــس شـــرس هــنــاك مــثــل تنظيم 
(القاعدة) الموجود بصور مختلفة 
القليلة الماضية على  في السنوات 

أراضي بعض الدول الأفريقية».
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، فـــســـر 
الأكـــاديـــمـــي الـــدكـــتـــور أيـــمـــن بــريــك، 
أستاذ الإعلام المساعد في جامعتي 
الأزهـــــر والإمــــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
الإســــلامــــيــــة، تــــمــــدد «داعــــــــــش» فــي 
(لملمة  غرب أفريقيا بأنه «محاولة لـ
شــــتــــات) عــــنــــاصــــره، بـــعـــد الـــهـــزائـــم 
المتتالية في العراق وسوريا، حيث 
دفع بكثير من أعضائه الفارين إلى 
أفريقيا، في محاولة لتأكيد البقاء».

ضربات موجعة

الـــــكـــــلام الــــســــابــــق تـــطـــابـــق مــع 
دراسة لمرصد دار الإفتاء في مصر، 
أكــدت أنــه «رغــم الضربات الموجعة 
الــتــي تــعــرض لــهــا (داعـــــش)، ســواء 
بـــــإخـــــراجـــــه مـــــن آخـــــــر مـــعـــاقـــلـــه فــي 
الباغوز بسوريا، واستعادة كافة 
الأراضــي التي سيطر عليها خلال 
عام ٢٠١٤، أو بالقضاء على غالبية 
قـــيـــاداتـــه ورمــــــــوزه، وعـــلـــى رأســهــم 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي زعــيــم التنظيم 

السابق، فإنه ظل قادراً على تنفيذ 
عمليات في مناطق عدة، بعد فتح 
جبهات جديدة لعناصره في غرب 
تُــعــد ســاحــة مرشحة  الــتــي  أفريقيا 
لـــعـــمـــلـــيـــات مـــــتـــــزايـــــدة مــتــضــاعــفــة 

للتنظيم».
هـــذا وقـــد قــتــل الـــبـــغـــدادي بعد 

غارة عسكرية أميركية في سوريا، 
بينما قتل المتحدث باسم التنظيم 
الــســابــق أبــــو الــحــســن المــهــاجــر في 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة مـــنـــفـــصـــلـــة فــي 
الأســـــبـــــوع نـــفـــســـه تـــقـــريـــبـــاً، نــهــايــة 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكــــــــد زغـــــلـــــول أن «الــتــنــظــيــم 
الإرهــــــابــــــي عــــانــــى مـــــن أزمـــــــــات فــي 
مناطق انتشاره الأساسية، وهناك 
استراتيجيات أمنية على المستوى 
المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي ضــــــــده، فـــضـــلاً 
عــن انــحــســار جــغــرافــي فــي ســوريــا 
والعراق، وهناك قيادة جديدة تولت 
التنظيم... كل هذه التحديات تدفعه 
إلـــى إثــبــات وجــــود، وإعــــادة تــدويــر 
القتالية فــي مناطق أخــرى  قــدراتــه 
واخــتــبــارهــا، لــذا يــبــدو طبيعياً أن 
يتمدد في غرب أفريقيا، أو في أي 
منطقة أخرى، ما دام أن هناك موارد 
وسياقات محلية تدعم هذا التوجه، 
والأمر لا يتوقف فقط على التنظيم 

المـــركـــزيـــة  الــــقــــيــــادة  الـــرئـــيـــســـي (أي 
لــداعــش وقـــراراتـــهـــا)، لكنه مرتبط 
بــــجــــانــــب آخـــــــر بـــــوجـــــود ســـيـــاقـــات 
بـــمـــعـــنـــى أن الأوضــــــــاع  مـــنـــاســـبـــة؛ 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي دولــــــة مــــا قــــد تــكــون 
مناسبة لنشاط التنظيم خلال فترة 
مــا، وقــد تــكــون هــذه الأوضــــاع غير 
مناسبة للتنظيم في دولة أخرى».

ودعا البغدادي في وقت سابق 
مــا سماها «ولايــــات دولـــة الخلافة 
المزعومة» في أفغانستان والقوقاز 
وإندونيسيا، وأيضاً غرب ووسط 

أفريقيا، للقيام بعمليات إرهابية.

مشهد جديد

وعــــن دلالــــة تــوجــه «داعــــش» 
لغرب أفريقيا الآن، قال عبد المنعم: 
«هــــــي مــــحــــاولــــة لــــبــــلــــورة مــشــهــد 
جـــهـــادي جــديــد فـــي هــــذه الــــدول. 
وقـــد هـــذا ظــهــر بشكل كبير بعد 

أيــام من مقتل الــبــغــدادي، وبيعة 
أبـــو إبــراهــيــم الــهــاشــمــي القرشي 
زعــيــم (داعــــــش) الــجــديــد، ليؤكد 
التنظيم أنه عــازم على استكمال 
مسيرة مشروعه، لذا خرج بشعار 
جديد في أحد إصداراته الأخيرة 

بعنوان (سوف نمضي)».
ومــن جهته، أكــد أحمد زغلول 
أن «التضييقات السياسية والأمنية 
عــلــى التنظيم فــي نــقــاطــه المــركــزيــة 
دفــعــتــه إلـــى الــكــمــون خـــلال الأشــهــر 
الماضية، وتضييق نشاطه، وتقليل 
حــجــم عــمــلــيــاتــه، بــهــدف الــبــقــاء، أو 

كــنــوع مــن المـــنـــاورة مــع السياسات 
الأمنية التي يتعرض لها من وقت 
لآخـــــر، وهـــــذا جــعــل الــتــنــظــيــم لــديــه 
أزمـــــات داخــلــيــة؛ بــمــعــنــى أن هــنــاك 
مشروعاً جهادياً لا بد من تحقيقه، 
وهناك قواعد له في دول أخرى ترى 
أن التنظيم نموذجاً وتدعمه بشكل 
أو بآخر بمختلف أوجه الدعم، لذا 

يؤكد دائماً على البقاء والثبات».
وكــثــف «داعـــــش» مــن هجماته 
الإرهـــابـــيـــة فـــي دول غــــرب أفــريــقــيــا 
أخيراً. ففي نهاية ديسمبر (كانون 
تــبــنــى «داعــــــش»  المـــــاضـــــي،  الأول) 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى قــــــاعــــــدة أربــــيــــنــــدا 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
ــــتــــل خــــلالــــه ٧ عــــســــكــــريــــين. وفــــي 

ُ
ق

الشهر ذاتــه، نشر التنظيم شريطاً 
مصوراً مدته دقيقة واحـــدة، أظهر 
فيه مشاهد إعــدام ١١ مسيحياً في 
شمال شرقي نيجيريا. وسبق ذلك 
إعلان «داعش»، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، مــســؤولــيــتــه عن 
قـــاعـــدة عسكرية  هــجــوم اســتــهــدف 
شـــمـــال شـــرقـــي مــــالــــي، وأســــفــــر عــن 
مقتل ٥٣ جندياً. كما تبنى التنظيم 
هجوماً أوقع أكثر من ٧٠ قتيلاً في 
معسكر لجيش النيجر في ايناتيس 

قرب مالي.

وأشارت تقديرات سابقة لمراكز 
إلــى أن «عـــدد الذين  بحثية غربية 
(داعش) من أفريقيا منذ  انضموا لـ
عام ٢٠١٤ في سوريا والعراق يزيد 
على ٦ آلاف مقاتل». وقال مراقبون 
إن «عودة هؤلاء، أو من تبقى منهم، 
إلــــى أفــريــقــيــا بــعــد هـــزائـــم ســوريــا 

والعراق كانت إشكالية كبيرة على 
أمـــن الـــقـــارة، خــصــوصــاً أن كثيرين 
الــســن، وليس  منهم شباب صغير 
لهم روابط إرهابية سابقة، وأغلبهم 

تم استقطابه عبر الإنترنت».

عمليات نوعية

وحـــــــــــــــول نــــــــشــــــــاط «داعـــــــــــــــش» 
أفــريــقــيــا، قــال  المستقبلي فــي غـــرب 
عمرو عبد المنعم إن «نشاط (داعش) 
بـــــدأ يــظــهــر فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا مــن 
خــلال عمليات نــوعــيــة، ســـواء ضد 
المــســيــحــيــين أو جـــيـــوش الــــــدول أو 
العناصر الغربية الموجودة في هذه 
المناطق»، لافتاً إلى أن «الاستهداف 
حــتــى الآن عــشــوائــي، وبــعــض هــذه 
العمليات لم يحدث تأثيراً بالقدر 
الكبير، كمثل العمليات التي حدثت 
في أوروبا، وأحدثت دوياً من قبل، 
وحـــتـــى الآن هــــي مـــجـــرد عــمــلــيــات 
للترويج الإعلامي وإثبات الوجود، 
لأن بعض ولايـــات وأذرع (داعـــش) 
بأفريقيا التي بايعت البغدادي في 
وقــت سابق مــا زالــت لــم يسمع لها 
صـــوتـــاً، بــالمــقــارنــة بــحــجــم وتــأثــيــر 
العمليات التي شهدتها أوروبا في 

وقت سابق».
أمـــا الــدكــتــور أيــمــن بــريــك، فقد 
تحدث عن احتمالية «حدوث تحالف 
بين (داعــش) و(القاعدة)  في القارة 
(تحالف تكتيكي) في  الأفريقية، كـ
ظــل حــالــة الــضــعــف والـــتـــردي التي 
الــتــنــظــيــمــين»، لكنه   يعاني مــنــهــا 
في الوقت نفسه دعا إلى «ضرورة 
التصدي لـمحاولات تمدد (داعش) 
وغــيــره مــن التنظيمات الإرهــابــيــة 
في  القارة الأفريقية، وذلــك قبل أن 
يــنــجــح بــقــايــا الـــدواعـــش فــي إعـــادة 
بناء تنظيم، ربما يكون أكثر عنفاً 
وتشدداً وإجراماً مما فعله التنظيم 
الأم (أي داعـــــــــش) خــــــلال أعــــوامــــه 

السابقة».

مقاتلو تحالف أهل أزواد أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة القريبة من الحدود بين مالي
 وموريتانيا لحماية السكان المحليين من انعدام الأمن بسبب وجود عناصر «داعش» (أ.ف.ب)

تكتيك التنظيم توزيع جهوده على نطاقات جغرافية 
لتفريغ طاقة عناصره القتالية والحفاظ على رأس ماله 
الرمزي وتأكيد عبارات «موجودون» و«مستمرون في القتال»

يمكن رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية 
في مالي وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من 

 إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا
ً
جماعات متطرفة وصولا

«لملمة شتات» عناصره بعد هزائم   تمدد «داعش» محاولة لـ
العراق وسوريا حيث دفع بكثير من أعضائه الفارين 

لأفريقيا في محاولة لبلورة «مشهد جهادي جديد»

اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق 
الأفريقي ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً 

للميليشيات الموالية لقطر وتركيا بليبيا في مواجهة الجيش الوطني الليبي

«اخــتــبــار قـــدراتـــه»، عقب  فــي مــؤشــر رمـــزي لـــ
هزائمه في سوريا والعراق وعدد من الدول، دفع 
تنظيم داعش الإرهابي عناصره وخلاياه لتنفيذ 

عمليات في غرب أفريقيا، أملاً في «إثبات الوجود» 
وتــأكــيــد اســتــمــرار مـــشـــروع الــتــنــظــيــم. ضــربــات 
التنظيم «الخاطفة» التي شهدتها بوركينا فاسو 

ومالي والنيجر، ونيجيريا أخيراً، دفعت لتساؤلات 
تتعلق بأهداف توجه «داعش» نحو غرب أفريقيا 

الآن، وخطة نشاطه خلال الفترة المقبلة.

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام 
الجديد ٢٠٢٠، وربما استغلت الخلايا الإرهابية 
القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق 
الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما 
أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما 

المتوسط من  الأبــيــض  البحر  يحدث على سطح 
أزمــــات، مــثــل المـــحـــاولات الــتــركــيــة لإرســــال قــوات 
عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات 
المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة 
التركية  الأيــادي  مرة جديدة، وإن كانت كالعادة 

والقطرية وراءهــا وتدعمها لأهداف لا تخلو عن 
أعـــين الــنــاظــر المــحــقــق المــدقــق فــي المــشــهــد الآنـــي: 
العمليات؟ وما دلالاتها في الحال  مــاذا عن تلك 
الدعم  والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع 

التركي والقطري الذي لا يتوقف؟
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حديث السلام مع علي سالم

كنت، كسائر الناس، غارقاً في تفاصيل 
عالمي الذي بدا مغلقاً أمامي. ولذلك كان السفر 
بالنسبة لي فتح كــوة في هــذا العالم المغلق، 
فتحتها من قبل عبر خيالات كتب كنت أقرأها، 
وطرق صوفية كنت في بداية تلمس دروبها، 
كانت الحروف -لا الكلمات- فيها ذات مغزى. 
عرفت فيها معنى «الألف» عند مولانا محيي 
الدين بن عربي (المولود في الأندلس عام ١١٦٤، 
المتوفى فــي دمشق عــام ١٢٤٠) فــي فتوحاته، 
«هو»، ذلك الاسم المذهل من أسماء  وعرفت الـ
ــنــه شــيــخــي في 

ّ
الـــلـــه الــحــســنــي الـــــذي كــــان يــلــق

الطريقة لمن هم أكبر منى سناً. 
«هو» أسرار عظيمة لا يدركها إلا من  وللـ
دخل من مدخل التجليات والفتوحات؛ ربما 
لهذا عنونَ ابن عربي كتابه بعنوان «الفتوحات 
المكية». ولن أطيل كثيراً هنا حتى لا نتوه في 
دروب لسنا مؤهلين للسير على أديمها، فابن 
عربي بأصل المسألة كان صوفياً عظيماً ذاع 
صيته فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الثاني 
عشر حتى بداية القرن الثالث عشر الميلادي، 
كــان حــالــة تــوهــج ومصباحاً أضـــاء لمــن قبلي 
طرقاً ومسالك ودروبـــاً شتى. ولكن ما علاقة 
ابــــن عـــربـــي فـــي مــعــركــة بــيــنــي وبــــين الـــروائـــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــورخــــي لـــويـــس بـــورخـــيـــس؟ 
«هو» و«الألــف» عند  بدأت حياتي متعلقاً بالـ
ابن عربي، حيث مثل بالنسبة لي تحدياً في 
فهم علاقة الإنسان بالزمان والمكان والنفس 
والــخــالــق، الــــروح المــكــانــيــة والــزمــانــيــة: «الــكــا» 
و«البا» في الفلسفة الفرعونية وتعدد أبعاد 

.(dimensions) الروح
فلفظ الجلالة «هــو»، الــذي رآه ابن عربي 
كحروف مضيئة بيضاء على بساط من اللون 
الأحــمــر، كــان مــن تجليات العزلة والتصوف: 
إني نذرت للرحمن صوماً؛ وهنا يحدث القرب 
القريبة تتطلب  فــالــرؤيــة  المــشــاهــدة،  وتــحــدث 
بعداً. زاغ الفؤاد عند ابن عربي، كما زاغ عند 
بورخيس؛ كان ذلك في بداية الرحلة. وأدركت 
«هو» جملة  أو اقتربت من معاني «الألف» والـ
عندما قــرأت كتب خورخي لويس بورخيس 

قرب نهاية الرحلة.
كتب بورخيس قصة تشبه اللغز، سماها 
قــرأتــهــا بالإنجليزية   ،(the Aleph) «الألـــــف»
ضمن أعمال بورخيس الكاملة، بعد أن أنهيت 
الـــدكـــتـــوراه وعــمــلــت أســـتـــاذاً بــجــامــعــة جـــورج 
تـــاون الأمــيــركــيــة فــي العاصمة واشــنــطــن. في 
تــلــك الــســنــة، كــنــت أدرس لــطــلابــي مــوضــوعــاً 
بعنوان «الأدب والسياسة»، وكان تركيزي على 

الرواية. في هذا الفصل، اخترت لطلابي روايات 
متعددة من مناطق مختلفة من العالم، مثل 
رواية أهداف سويف بعنوان «في عز الظهر»، 
ورواية سلمان رشدي «أبناء منتصف الليل» 
كــمــثــال لأدب شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، واخــتــرت 
مـــن أفــريــقــيــا روايـــــة تــشــنــوا أتــشــيــبــي «عــنــدمــا 
تنهار الأشــيــاء»، ومــن دولــة التشيك لــم أختر 
ميلان كونديرا الذي كان مألوفاً رائجاً كرواج 
بــاولــو كــويــلــو الآن، بــل اخــتــرت روائــيــاً أعمق 
الـــغـــرب، وهـــو بوهوميل  فــي  بــه  غــيــر محتفل 
هــرابــال، وروايــتــه «الصمت شديد الصخب»، 
الــــعــــربــــي روايــــــة  أيــــضــــاً مــــن الأدب  واخـــــتـــــرت 
واحــدة لنجيب محفوظ، وهــي «زقــاق المــدق». 
أمــا مــن أدب أميركا اللاتينية فاخترت قصة 
طويلة للمكسيكي كارلوس فوينتس، اسمها 
«كنستانسيا»، وكانت قصة كنستانسيا دائماً 
تذكرني بقصيدة «عابرون» لمحمود درويش، 
والحقيقة أن فوينتس افتتح قصته باقتباس 
من قصيدة درويش. وقد ظننت يومها أن أهم 
نص درسته للطلاب في ذلك الفصل كان قصة 
«الألـــف» لخورخي لويس بــورخــيــس. وطبعاً 
لم أختر شيئاً لباولو كويلو الذائع الصيت، 
وذلك لأن روايته «الكيميائي» هي مجرد رذاذ 
من نافورة «ألف» بورخيس. وبورخيس - كما 
سيتضح لاحقاً - هو غيض من فيض نافورة 
مولانا ابــن عربي. ومــع ذلــك، يستحق وصف 
«الألـــف» أن نتوقف عــنــده قليلاً.  لــــ بــورخــيــس 
فحرف «الألف»، كما يقول بورخيس، هو ذلك 
الــذي لا يزيد عن سنتيمترات، ولكنه  الحرف 
يحوي العالم بداخله؛ فيه ترى نفسك والعالم. 
رأى بورخيس حرف «الألــف» هذا عندما نزل 
إلى قبو البيت في قصته المشهورة، رأى حرف 
«الألف» يتلألأ في ضوء أبيض تشوبه الحمرة، 
ورأى نفسه والكون كله في هــذا الحرف، ولم 

يتضح له الحرف إلا كلما كان منعزلاً عنه؛ إنه 
شيء أقرب إلى ما تقول به «نظرية الكوانتم». 
ومع ذلك، لم يكن «ألف» بورخيس هو الحرف 
الأول من حروف اللغة العربية، بل كان الحرف 
الـــذي كــان قــد رسمه  الأول مــن اللغة العبرية 
كرأس بقرة، أو كرأس الإلهة المصرية القديمة 
إلــى عبادتها  ارتــد قــوم موسى  حتحور التي 
عندما غــاب عنهم سيدنا مــوســى وهــو على 
الجبل يكلم ربــه ويتسلم الألـــواح. وفــي قصة 
«الألف» وغيرها، ربط بورخيس الألف العبرية 
وضياء الحرف وأسراره بالصوفية اليهودية 
«الــكــا بــا لا». والمــتــأمــل فــي حــروف  المــعــروفــة بـــ
«الكا با لا» يــدرك أنها كلمات فرعونية تعبر 
عن تجليات مختلفة من الــروح، فترى «الكا» 
(الـــــروح) تــحــلــق فـــوق جــســد المــيــت فــي صــورة 
طــائــر، و«الــبــا» تعنى البعد الدنيوي للروح، 
أو الأرضي في هذه الدنيا، وفيها من معاني 

الأرض والطين.
إذن، بــورخــيــس يــقــتــبــس مـــن ابــــن عــربــي 
«هـــــو» المـــتـــلألـــئـــة الـــتـــي تـــــرى فــيــهــا  صــــــورة الــــــ
الكون، ويستبدل بها «الألف»، ويأخذنا بعيداً 
عــن صوفية ابــن عــربــي إلــى صوفية «الــكــا با 
لا» الـــيـــهـــوديـــة، دونـــمـــا إشــــــارة إلــــى أصــولــهــا 
الفرعونية، ودونــمــا إشـــارة منه لابــن عربي. 
كانت تلك محاولة من بورخيس ليبعد قارئه 
عــــن ابـــــن عــــربــــي، رغـــــم أنـــــه كـــتـــب قـــصـــة أخــــرى 
بعنوان «بحث ابــن رشـــد»، فيها كــلام واضــح 
عن معلم ابن عربي ذاتــه (ابــن رشــد)، دون أي 
إشارة لتلميذه ابن عربي في أي من نصوص 

بورخيس التي نعرفها.
وفي الميثولوجيا المصرية القديمة، هناك 
الإلـــهـــة حــتــحــور الـــتـــي تــمــثــل أصــــل الأشـــيـــاء، 
ورأســهــا مثل حــرف الألــف فــي العبرية. وكما 
ذكرت في البداية، فأنا مولود إلى جانب وادي 
المـــلـــوك، وحــتــحــور جـــزء مــن تــكــويــنــي، وكــذلــك 
شيخ طريقتي الذي أخذت عنه الأسماء، وكذلك 
«الكا با لا»، ليس بمعناها اليهودي الحديث، 
بل بمعناها الفرعوني القديم الذي به قبس من 
نور استلهمه موسى عند الخروج، وربما لم 
يستلهمه قومه. وإذا كانت «ألف» بورخيس من 
ابن عربي، و«كيميائي» باولو كويلو من «ألف» 
بورخيس، فلا داعــي إذن للتوقف عند باولو 
كويلو وصحاريه. وإذا كانت «الكا» و«البا» 
من الديانة الفرعونية، فلا لزوم للتوقف كثيراً 
«الكا با لا»..  عند الصوفية اليهودية المعروفة بـ
وتلك معركتي مــع بــورخــيــس. وهــذا جــزء من 

كتابي المقبل «السياسة والعمران».

لــعــلَّ أيَّ مــقــاربــةٍ واقــعــيــة تقضي 
بعدم رفــض حكومة الرئيس حسان 
ديـــــــاب الــــتــــي تــشــكــلــت بـــعـــد مــخــاض 
عــســيــر، ومــنــحــهــا فــتــرة ســمــاح لأنها 
تــضــم بــعــض الــشــخــصــيــات المــشــهــود 
لــهــا بــالــكــفــاءة والـــنـــزاهـــة قـــد تــلامــس 
«مـــواصـــفـــاتـــهـــم» تـــلـــك الـــتـــي حـــددهـــا 
المــــنــــتــــفــــضــــون فــــــي شـــــــــــوارع بــــيــــروت 
المنكوبة بعدما بات بعض من الحراك 
يــمــيــل يــائــســاً إلــــى الــشــغــب والــعــنــف 
 لــلــتــعــبــيــر عـــن قـــرفـــه وضــيــق 

ً
وســـيـــلـــة
عيشه. 

إلا أن إعطاء فرصة لهذه الحكومة 
لــيــكــون صحيحاً وضـــروريـــاً لو  كـــان 
الــبــلاد طبيعية وعــاديــة،  أن أوضــــاع 
إنما البلد يمر بأصعب أزمة بنيوية 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة 
هي الأخطر منذ تأسيس الكيان قبل 
مـــائـــة ســـنـــة، يــصــح مــعــهــا الــتــشــكــيــك 
فــي قـــدرة هــكــذا تشكيلة على إخــراج 
الـــبـــلاد مــنــهــا. إلــــى ذلـــــك، فــــإن ولادة 
الحكومة الجديدة شكلاً ومضموناً 
ومــا رشــح عن كواليسها حــول هوية 
صانعيها، حملت معها خطايا جمّة 
وفــاقــعــة أظــهــرت استخفافاً بحقيقة 
الــوضــع يــصــح وصــفــه بالميكيافيلي 

والاستفزازي.
الــخــطــيــئــة الأولـــــى الـــتـــي تُــســجّــل 
هـــي أن الــحــكــومــة الـــتـــي وُصـــفـــت عن 
حق «بحكومة اللون الواحد» لم تأتِ 
بــحــجــم الـــحـــدث الـــعـــاصـــف. فــلــبــنــان، 
يشهد منذ ما يقارب المائة يوم حراكاً 
احتجاجياً استثنائياً في وجه طبقة 
سياسية استثنائية في سوء إدارتها 
وحــجــم فــســادهــا وتغليبها المصالح 
الــعــامــة كما  الــخــاصــة عــلــى المصلحة 
المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة واســـتـــغـــلالـــهـــا 
العصب الطائفي فــي سبيل تحقيق 
مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة وهــــمــــيــــة وقـــلـــة 
تقديرها للنزاعات الإقليمية ومآلاتها 
وإمعانها في اللف والدوران والكذب 
والــــتــــكــــاذب عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
والــدولــي معاً ودخولها في مواجهة 
دونــكــيــشــوطــيــة مــعــهــمــا، حــتــى بــاتــت 
الـــدولـــة «دولـــــة فــاشــلــة» دخــلــت أتـــون 
الانــــهــــيــــار الـــشـــامـــل بـــعـــدمـــا انــــهــــارت 
أخـــلاقـــيـــاً ووطـــنـــيـــاً. طــبــقــة ســيــاســيــة 

هي نتاج حــرب أهلية 
نــقــلــتــهــا مـــن الـــشـــوارع 
ـــــــــــــى المــــــــؤســــــــســــــــات،  إل
فأمعنت فيها تدميراً 
ـــــرت  وتـــهـــشـــيـــمـــاً وغـــــيّ
مــلامــحــهــا تــمــامــاً كما 
غــيّــرت الــحــرب ملامح 
البلاد. فكيف لحكومة 
كـــــــــــهـــــــــــذه مــــــــواجــــــــهــــــــة 
تحديات بهذا الحجم 
وهــــــي الــــخــــارجــــة مــن 
رحــــــــم هــــــــذه الـــطـــبـــقـــة 

السياسية وإن حــاول 
الأصـــدقـــاء - الأعـــــداء مــن «قــابــلاتــهــا» 
تــغــلــيــفــهــا بــــغــــلاف الاخـــتـــصـــاصـــيـــين 

والمستقلين؟
الخطيئة الثانية المسجلّة هي في 
كون هذه التشكيلة تحاكي الحكومات 
الإقصائية التي كانت تُشكّل إبان عهد 
الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، 
فــي مرحلة الــوصــايــة الــســوريــة، وفي 
سابقة تاريخية، فاقتها في تغييب 
أقــطــاب وازنــــين مــن المــكــوّن المسيحي 
والسني والدرزي معاً، وأحيت أدوار 
رمـــــوز مــرتــبــطــين بــالــنــظــام الـــســـوري 
كـــهـــم مـــشـــاعـــر الــتــشــفــي ويـــعـــزز  تـــحـــرِّ
«بعثهم» سطوة «حزب الله». كل هذا 
فــي وقــت لــم تعد فيه ســوريــا «الأســد 
المــزمــجــر» بــل أصــبــح لــديــهــا بــدورهــا 
أوصياء يتحكمون في صناعة القرار، 
ة، بدءاً  وتعاني إيران من تحديات جمَّ
من الحراك الداخلي المتنامي ضد حكم 
الملالي، والوضع الاقتصادي الصعب 
جراء العقوبات الأميركية، والشقوق 
الــعــمــيــقــة فـــي مـــشـــروع هــيــمــنــتــهــا مع 
ما تشهده ساحاتها الخارجية مثل 
ســـوريـــا والــــعــــراق ولــبــنــان مـــن حـــراك 
شعبي مناهض لها، وتغير المواقف 
الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــــن ســــلــــوكــــهــــا بــحــيــث 
أصبحت معه أقرب إلى موقف الإدارة 
الأميركية المتشدد. هــذا، إضافة إلى 
تصميم المجتمع الدولي على تطويع 
إلــى طاولة  الحالة الإيرانية وجلبها 
مــــفــــاوضــــات تــــطــــرح إلــــــى طــمــوحــهــا 
النووي مشروعها التوسعي بعامة. 
وسط هذا المشهد الإقليمي والدولي، 
هل من حكمة في تشكيل حكومة من 

لــــــون واحـــــــد قـــــد تـــجـــرّ 
عــلــى لــبــنــان المــزيــد من 

الويلات؟
الثالثة  الخطيئة 
هــــــــي فــــــــي كــــــــــون عـــــدم 
الــــتــــعــــقــــل فــــــي تـــألـــيـــف 
الـــحـــكـــومـــة وصـــــل حــد 
التي  المذهبية  الغلبة 
عمّقت الشرخ السني - 
الشيعي. فعلى الرغم 
مـــن إصــــــرار الــثــنــائــي 
 على 

ً
الــشــيــعــي بـــدايـــة

تسمية الرئيس سعد 
الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، 
فإنهما لــم يقدما لــه أي تــنــازلات ولم 
عــا عــن المضي قدماً فــي تسمية  يــتــورَّ
شخصية أخرى دون أي اعتبار لغطاء 
مَــن اخترعها  سني أو لميثاقية هما 
عندما استقال وزراؤهما من حكومة 

السنيورة عام ٢٠٠٦.
بعد مقتل قــاســم سليماني، قد 
يكون «حزب الله» أراد من هذه الخطوة 
تأكيد ألا تراجع في المشروع الإيراني 
فبادر إلى تشكيل حكومة دون ورقة 
نية التي أصر عليها سنوات  التين السُّ
عـــــدة، وأعـــطـــت الــحــكــومــات الــســابــقــة 
شرعية سنية حتى وإن كان رئيسها 
مقيداً كالعصفور في القفص. يبقى 
أنها دون أدنى شك استكمال لمشروع 
ســيــطــرتــه عــلــى لــبــنــان ومـــســـك خــتــام 
انــــقــــلابــــه الـــــــذي بــــاشــــره مــــع اغـــتـــيـــال 
الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، من 
ضمن المشروع الإيــرانــي الهادف إلى 
تحقيق الغلبة الشيعية فــي الإقليم 
نة  نة. فكان إقصاء السُّ عبر تطويع السُّ
الــعــراق وحكم الأغلبية الشيعية  فــي 
النافر والمتعثر، ومنع سقوط نظام 
آل الأســـد فــي ســوريــا مــع كــل المــجــازر 
الــتــي ارتُــكــبــت ضــد الــشــعــب، وصـــولاً 
إلى لبنان الذي يسير منذ عام ٢٠٠٥ 
فـــي خــــطّ تـــصـــاعـــدي بـــاتـــجـــاه مــحــور 
إيران - سوريا مع ما ترتب على ذلك 
من إضعاف للمكون السني وإطــلاق 
النار المتكرر على اتفاق الطائف بعد 
أن جُـــــوّف زمــــن الـــوصـــايـــة الــســوريــة، 
والمــطــالــبــة عــلــنــاً بــمــؤتــمــر تــأســيــســي 
يــأتــي بنظام يــقــوم على المثالثة بين 

المــســيــحــيــين والـــســـنـــة والــشــيــعــة بــدل 
المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. 
إنّ مضي «حزب الله» في هذا المنحى 
الانـــقـــلابـــي الــتــصــاعــدي يــشــي أيــضــاً 
بـــتـــخـــوفـــه مــــن اســـتـــحـــقـــاق الــتــســويــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، وهـــــو يــعــمــل 
بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى تــثــبــيــت مـــوقـــعـــه فــي 
لــبــنــان دســـتـــوريـــاً وتــشــريــعــيــاً، حتى 
متى أنجزت يكون قد حصّن نفسه، 
وأصــبــح قــــادراً عــلــى لــعــب دور فاعل 
ومـــؤثـــر فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار المــركــزي 
إلــى فائض السلاح  من دون الحاجة 

والقوة.
الـــخـــطـــيـــئـــة الــــرابــــعــــة هـــــي فــيــمــا 
تــــؤشــــر إلــــيــــه هــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة عــبــر 
حيثيات ولادتــهــا وبــعــض رمــوزهــا، 
من أنها ستولي الشق الأمني أولوية 
الغليظة في  القمع  وستمسك عصا 
التعامل مع الحريات بعامة والحراك 
بخاصة، في استجلاب لزمن الوصاية 
السورية ومحاكاة مصغرة لما تشهده 
الــســاحــة الــعــراقــيــة. يــضــاف ذلـــك إلــى 
النشاط الاستخباراتي الكثيف الذي 
ى عبر ظهور مجموعات خارجة  يتبدَّ
عن الحراك تقوم باسمه بأعمال شغب 
منظمة في توقيتها واستهدافاتها، 
وتــعــيــث دمــــــاراً وتــخــريــبــاً فـــي وســط 
تجاري لعله آخر ما تبقى من معالم 
الــشــرق وجــســره إلى  لبنان كجوهرة 
الغرب. كل هذا لإفقاد الحراك شرعيته 
وقــوقــعــتــه، عــلــمــاً بـــأن اخــتــلاف الآراء 
في صفوفه خير دليل على أن شعب 
لــبــنــان هــو الــــذي يــثــور ولــيــس فريقاً 
مـــنـــه، شــعــب جــــاء مـــن مــنــاطــقــه كلها 
ومن مكوناته كلها ومن طبقاته كلها 
ــــــي، الــهــادئ  بــمــن فــيــهــم المــثــقــف والأمّ
والغاضب، الرجال والنساء، المؤدبين 
وغــيــر المـــؤدبـــين، ويــضــاف إلــيــهــم من 

يعد حقائبه للرحيل.
الــحــذر والــيــقــظــة ضـــروريـــان في 
هـــذه المــرحــلــة، حــيــث الـــتـــردد طبيعي 
أمـــام دولـــة مستباحة ومجتمع يئنّ 
وهــمــا عــنــد مــفــتــرق طــــرق. يــبــقــى أنــه 
من المؤسف فعلاً أن يتم في الذكرى 
المئوية لتأسيس لبنان تدمير الكيان، 
ــى مــنــه إلـــى فــلــك ورؤيـــة 

َّ
وجـــر مــا تــبــق

وفلسفة تخالف كل ما قام عليه.

ق 
ّ
بــالــعــربــيــة لا يحق المــكــتــوب  الأدب 

للأدباء دخلاً مادياً كافياً. الخيار التلقائي 
لمعظمهم العمل في الكتابة الصحافية لكي 
توفر هذا الدخل المطلوب، حيث الصحافة 
في العصر الورقي اعتمدت بالأساس على 
الكلمة، والأدبــــاء بضاعتهم الكلمة. إلى 

هنا والموضوع مفهوم.
لـــكـــن الـــصـــحـــافـــة الأدبــــيــــة مــــحــــدودة، 
لا تــكــفــي لاســتــيــعــاب كــل هــــؤلاء الــراغــبــين 
فـــي تــعــديــل مــداخــيــلــهــم. كــمــا أنَّ مساحة 
قرائها، كمساحة قراء الأدب، محدودة. لا 
توفر جماهيرية للعاملين فيها. أمامهم 
الصحافة الرياضية. جماهيرية، لكنها لا 
تعطيهم البريستيج المطلوب. والصحافة 
إلـــى أدوات، كــالــعــلاقــات  الــفــنــيــة. تــحــتــاج 
الشخصية والنقد السينمائي والموسيقي 
والتشكيلي. وصحافة الجريمة. مشاوير 
إلــى الأقسام والسجون لو أردت أن تقدم 
شيئاً مميزاً. الخيارات لا تترك لهم، ولنا، 

سوى الخطوة المهلكة.
وحــــــــدهــــــــا الــــــكــــــتــــــابــــــة الــــصــــحــــافــــيــــة 
الــخــانــات. جماهيرية؟  الــســيــاســيــة تــســد 
نعم. بريستيج؟ نعم. تحتاج إلى أدوات؟ 
يمكن الاستعاضة عنها بتكرار عبارات 
شائعة، في موضوع واحد مكرر، اقتاتت 
عليه الصحافة السياسية عقوداً. وسوف 
تحصل على قدر لا بأس به من التصفيق. 
بهذا المجهود الضئيل للغاية في التفكير 
السياسي، والمنصبّ على براعتك الكلامية 
في كتابة الكلام نفسه بصياغات مختلفة، 
أمـــامـــك أيــضــاً فــرصــة لــتــتــحــول إلــــى وجــه 
تــســويــقــي لــبــرانــد ســيــاســي، كــمــا يتحول 
نــجــوم ونــجــمــات الــفــن إلـــى وجـــه إعــلانــي 

لمنتج.
هــذا أيضاً حقهم. مشكلته الوحيدة 
بالنسبة إلينا نحن القراء هو احترافهم 
الكتابة السياسية دون تجديد «حقيبة 
الــفــهــم  المــــــعــــــدات». دون إضــــافــــة أدوات 

السياسي، وآلات قياس النجاح السياسي. 
ثـــم إن أديــــب الــعــربــيــة جـــزء مـــن الــتــجــربــة 
المجتمعية في المنطقة الناطقة بالعربية، 
كــالــعــالــم والــبــاحــث والــفــنــان والــريــاضــي 
ومبتكر التطبيقات الكومبيوترية. الممر 
المــهــاري فيها مــحــدود وضــيــق. التجارب 
الفردية فيها محدودة وضيقة. وبالتالي 
المميزون في الكتابة الأدبية، كما غيرها 
مــــن الــــحــــرف، عــمــلــة نـــــــادرة إنْ قــارنــتــهــم 
الــلــغــات الأخــــرى. والــخــيــال  بأمثالهم فــي 
الأدبــي الــذي قد يفيدنا سياسياً محدود 

وضيق.
إلا علي سالم.

لم أشبع من قــراءة مقالاته، السهلة، 
الممتنعة على المحاكاة. على السطر قصة 
عــاديــة، فيها من الفكاهة وسلاسة اللغة 
ما يكفيها جــدارة بالقراءة والاستمتاع. 
بين السطور فلسفة ونظرة إنسانية ورأي 
ســلــس وحـــــاد، بــشــوش وشـــجـــاع، بصير 

ومتواضع، في البشر، ولا سيما النخبة 
منهم.

كنت طالباً في الجامعة حين خرجت 
تجربته الصحافية السياسية الاجتماعية 
«رحــلــة إلـــى إســرائــيــل». أذكـــر إلـــى يومنا 
الانطباع الــذي تركه في ذهني. هذا كلام 
لم أقرأ مثله من قبل. كتاب يتحدى أفكاري 
التي كنت أحملها حين فتحت باب غرفته. 

جعلني أدرك أن هناك مدخلاً آخر لإدارة 
أدّعـــــي أن آراءه أعجبتني  الــســيــاســة. لا 
يومها. الأدق أنها صدمتني. هــذا المهم. 
كانت شجاعة بصورة لا تُحتمل. وسط 
طــغــيــان الآراء الــتــي نــعــرفــهــا، ونــدرســهــا، 
ونقرأها كل يوم في الصحف، وتعاد علينا 
في التلفزيونات، إذا بكاتب شهير، فقد 
أخاه في حرب ١٩٤٨ ضد إسرائيل، يخرج 
علينا ليقول إن هناك طريقة لم نجرّبها 
في التعامل مع «الصراع»، تختلف عن كل 

ما تربينا عليه.
لـــم يــتــعــرض كـــاتـــب مـــوهـــوب لــحــرب 
إعلامية كما تعرض علي سالم. ولم يقف 
كاتب شهير شجاعاً يدافع عن وجهة نظره 
ويدفع ثمنها كما فعل علي سالم، حتى 
نجيب محفوظ، اكتفى بالإيحاء بوجهة 
نظره الشبيهة، دون تصريح. رأيــت هذا 
في السنوات اللاحقة. ورأيت أيضاً الذين 
يــحــتــمــون بــالمــوقــف الــشــائــع فـــي بـــلادنـــا، 

يــصــفــون عــلــي ســالــم بــالــجــبن، ويــصــفــون 
أنفسهم بالشجعان والأبـــطـــال. يصفون 
عـــلـــي ســــالــــم بــــأنــــه «مـــــدفـــــوع» ويـــصـــفـــون 
أيــن النظام السياسي  أنفسهم بالتجرد. 
فــي التسعينات الــذي كــان يدفع مــن أجل 
تــرويــج الــســلام مــع إســرائــيــل؟! أخبروني 
عنه. وأخبروني أين الكاتب الذي حورب 
لأنـــه كـــان يــعــارض الــســلام مــع إســرائــيــل. 
أيـــن الــبــطــولــة الــتــي نــســبــوهــا لأنــفــســهــم؟! 
كانوا يسيرون خلف الجماهير، وخلف 
الأصــــــــوات الـــرســـمـــيـــة الـــطـــاغـــيـــة فــــي هـــذه 
المــســألــة. هــو وحــــده كـــان يــســبــق الجميع 

لاستكشاف الطريق.
لــم يكتفِ علي سالم بصنعة الكلام 
وأدواتــــــهــــــا لـــكـــي يــــزيــــد دخــــلــــه بــالــكــتــابــة 
الــســيــاســيــة. لــقــد شــمــر وخــــاض واشــتــبــك 
وتمعن، كما يجب على الصحافي أن يفعل. 
ص وأخبرنا بما يرى، لا ما نريد 

ّ
ثم إنه شخ

سماعه، كما ينبغي على المثقف أن يفعل. 

لــيــس المــهــم هــنــا صــــواب رأيــــه مـــن عــدمــه. 
هـــذا محله المــقــارعــة المــنــطــقــيــة. المــهــم هنا 
أنــه فعل مــا عليه ووسّـــع أفقنا، ومنحنا 
مزيداً من الخيارات، وأنّ الآخرين - ممن 
يــحــاضــرونــنــا عـــن حــريــة الـــــرأي - اكــتــفــوا 
بقمعه ومحاربته واستلذوا برؤية فنان 
مــبــدع مــثــلــه متهماً فــي ذمــتــه وضــمــيــره، 
معزولاً يعيش في ضنك، في شقة متألمة 
مفاصلها من بناية بسيطة بلا مصعد، 
ولا دعوات، لا بالشفاء ولا إلى علاجه على 

نفقة المال العام.
الآن، والموضوع صار «السلام في زمن 
الأطماع التوسعية» لتركيا وإيران، لا بد 
أن نذكر علي سالم، ليس فقط في موهبته 
التي لا تحاكَى ككاتب مقال من طراز فريد، 
بـــل أيـــضـــاً فـــي الــجــانــب الـــــذي حـــــورب من 
أجله. لنعلم من كان بالفعل حريصاً على 
مصلحتنا، ومَن كان يستخدم وقت فراغه 

في إتحافنا بآراء غير متعوب عليها.
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مأمون فنديسام منسى

خالد البري

الطائرة الأوكرانية و«لحظة تشيرنوبل»
يـــغـــوي تـــحـــول مـــوقـــف الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة بــشــأن مصير رحــلــة الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة رقـــــم ٧٥٢ 
بــأن تصبح تلك  إيـــران بالتكهن  مــراقــبــي 
المأساة مثل «لحظة تشيرنوبل» بالنسبة 

إلى النظام الحاكم في طهران.
تنطوي تلك الــصــورة على الأمــل في 
الــطــائــرة بنهاية النظام  يــنــذر إســقــاط  أن 
الاستبدادي الحاكم، مثلما أنذرت الكارثة، 
التي وقعت في ضواحي مدينة بريبيات 
منذ ٣٣ عاماً، بانهيار الاتحاد السوفياتي.

الانـــــجـــــذاب نـــحـــو هـــــذه المـــقـــارنـــة أمـــر 
مــفــهــوم، ولــيــس ذلــــك فــقــط بــســبــب إعــــادة 
المسلسل التلفزيوني القصير مــن إنتاج 
«إتــــش بـــي أو» و«ســــكــــاي»، الــــذي حصد 
جوائز، الكارثة النووية إلى الأذهان مرة 
أخــرى، وتذكيره لنا بعلاقة تلك الكارثة 
بانهيار الإمبراطورية الشيوعية، حيث 

تــوجــد بــعــض نــقــاط الــتــشــابــه الــواضــحــة. 
كــــان تــســلــســل اســتــجــابــات طـــهـــران تــجــاه 
تفجير الطائرة وإسقاطها يشبه تسلسل 
استجابات موسكو عقب انفجار المفاعل 
«تــشــيــرنــوبــل»، حــيــث جـــاءت عــلــى النحو 
الــتــالــي: إنــكــار، ثــم مــحــاولات غــيــر متقنة 
لإخفاء حقيقة الأمــر، ثم كشف حكومات 
أجــنــبــيــة لـــه، ثــم اعـــتـــراف مـــتـــردد، وأخــيــراً 
اعــتــذار محمّل بالتحذير وإلــقــاء اللائمة 
على طرف آخر. كذلك توجد نقاط تشابه 
أخــرى فــي الخلفية السياسية للحدثين. 
أولاً إيران في حالة عزلة مثلما كان الاتحاد 
السوفياتي، واقتصاد الدولة مرتبك وفي 
لــم يعد لديه الكثير  حالة فــوضــى. كذلك 
لــيــقــدمــه إلــــى شــعــب بـــائـــس ســــوى بعض 
المــهــدئــات الــقــديــمــة عــن الــغــدر الأمــيــركــي. 
وقد أوضحت الاحتجاجات، التي اندلعت 
فــي شــــوارع إيــــران خـــلال نــهــايــة الأســبــوع 

الماضي، عدم اقتناع الإيرانيين بهذا النوع 
من الدعاية المبتذلة مثل مواطني الاتحاد 

السوفياتي عام ١٩٨٦.
إلـــــى هـــنـــا تــنــتــهــي مــــواطــــن الــشــبــه، 
حيث لا يوجد ميخائيل غورباتشوف 
في طهران ليعترف بفراغ وخواء النظام، 
ويــســمــح بــخــروج الــســخــط الــشــعــبــي من 
الــنــفــوس لــتــدشــين إصـــلاحـــات سياسية 
تــــضــــع نــــهــــايــــة لـــلـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن وقـــــــوع كـــارثـــة 
«تــشــيــرنــوبــل». لــطــالمــا كـــان الأمـــل فــي أن 
يــصــبــح الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي مثل 
غـــوربـــاتـــشـــوف فـــي غــيــر مــوضــعــه على 
الأقل لعدم امتلاكه سلطة حقيقية فعلية، 
الـــذي يملك تلك السلطة، وهو  والــرجــل 
المــرشــد الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، أبــعــد ما 
يكون عن غورباتشوف حتى نتصور أن 
يكون مثله في العصر الحديث، فهو على 

إلــى أقصى  العكس منه تماماً متمسك 
حــــد بــمــنــصــبــه والأســـــــس الاســـتـــبـــداديـــة 
للجمهورية الإسلامية. كذلك لن يشعر 
بوخز الضمير من ذبح مئات الإيرانيين، 
ومـــئـــات الآلاف مـــن الـــعـــرب فـــي ســوريــا، 
والـــعـــراق، ولــبــنــان، والــيــمــن لــلــدفــاع عن 
تــلــك الأهـــــداف والـــغـــايـــات. كــذلــك يحظى 

بــــــولاء لا يـــتـــزعـــزع مــــن جـــانـــب الـــحـــرس 
الثوري الإيراني، وقوات الباسيج داخل 
إيــران، وشبكة من الجماعات الإرهابية 
والجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة 
فـــي أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط. هـــل يمكن 
لمــأســاة الــرحــلــة ٧٥٢ أن تــرقــق قــلــوب من 
يقتلون ويــشــوهــون لإرضــــاء خامنئي؟ 

احتمالات ذلك ضعيفة للغاية؟
مع ذلك، يشير تواصل الاحتجاجات 
إلــى وجــود الآلاف من  المناهضة للنظام 
يــتــحــلــون بالشجاعة،  الــذيــن  الإيــرانــيــين 
والعزم على استغلال الفرصة، حيث خرج 
أشجعهم إلى الشوارع من دون توقع أي 
تـــصـــرف لــــين. لـــم أرَ أو أســـمـــع بـــعـــد، في 
الكثير من المقاطع المصورة للاحتجاجات 
الــتــي تــم تــداولــهــا على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، أي إشارة إلى «تشيرنوبل». 
من المؤكد أن الكثير من الإيرانيين، الذين 

اعــــتــــادوا الــتــحــايــل عــلــى طــــرق الــحــجــب 
الــرقــمــي الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــنــظــام لمنع 
البرامج والأعمال التلفزيونية الغربية، 
قــد شــاهــدوا ذلــك المسلسل التلفزيوني. 
ومـــن المــفــارقــة أن يــكــون أحـــد مستشاري 
روحاني من أشد المعجبين بهذا المسلسل.
في الواقع لا يحتاج الإيرانيون إلى 
صــور وتشبيهات أجنبية بعيدة عنهم، 
فــتــاريــخــهــم زاخـــــر بــالأمــثــلــة ذات الــصــلــة 
بوضعهم الراهن. هناك مثال واحد على 
الأقل يقترب كثيراً من واقعة إسقاط طائرة 
الــرحــلــة ٧٥٢، وربــمــا أيــضــاً مما يمكن أن 
يؤدي إليه ذلك الحادث في نهاية المطاف. 
في ليلة الثامن عشر من أغسطس (آب) عام 
١٩٧٨، اندلع حريق في سينما في مدينة 
عــبــادان بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع الــعــراق. 
وأسفر الحريق عن وفاة ما بين ٤٢٠ و٤٧٠ 
شخصاً، وسرعان ما تبين أن الحريق لم 

يكن قــضــاءً وقــــدراً، حيث حمّلت حكومة 
بــآثــار  الــتــي كــانــت تشعر بالفعل  الــشــاه، 
الــســخــط الــشــعــبــي المــتــجــلــي، الإرهــابــيــين 
الــحــريــق. وحمّلت  الماركسيين مسؤولية 
المعارضة، بقيادة آية الله الخميني، جهاز 
الاستخبارات، الذي كان مثار رعب ورهبة، 
المسؤولية. كان فيلم «الغزال»، الذي كان 
يــتــم عــرضــه آنـــــذاك، يــقــدم انــتــقــاداً مخفياً 
قليلاً للحالة الاقتصادية العصيبة التي 
أكــثــر الإيــرانــيــين، وللفساد  كــان يعيشها 

المستشري الذي يمارسه نظام الشاه. 
الــســنــون وتظهر حقيقة حريق  تمر 
ســـيـــنـــمـــا «ريــــــكــــــس»، فـــقـــد كــــــان مــرتــكــبــو 
الجريمة من مؤيدي الخميني، وقد فعلوا 
ذلك متأثرين بازدراء رجل الدين للسينما 
باعتبارها وسيلة مــن وســائــل الانــحــلال 

الغربي. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بوب غوش*



الــــرأي

 واسعة، أتت بعد عقود من الممارسات 
ً
يشهدُ لبنانُ اليومَ احتجاجاتٍ شعبية

المــقــدر بمليارات  السياسية الطائفية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والــفــســاد 
الدولارات، لم يعد الشعب اللبناني قادراً على تحمله. بعد سنوات طويلة من «الهندسة 
المالية» من قبل البنك المركزي اللبناني للتغطية على العجز الكبير في ميزان المدفوعات 
- حيث كان يصل العجز في السنوات الأخيرة إلى أكثر من خمسة عشر مليار دولار 
سنويا - عن طريق استقطاب أموال خارجية لإيداعها في المصارف اللبنانية بفوائد 
بــالــدولار، استنفدت هــذه السياسة كافة مقوماتها. ولــم يعد النظام المالي  خيالية 
قادراً على التعامل أيضا مع حجم الدين وعجز الموازنة. وأدى التوقف القسري لهذه 
الممارسات وفقدان الثقة بالنظام المصرفي إضافة لفقدان الثقة أيضا بنظام سياسي 
يعتمد على المحاصصة الطائفية، واستحواذ المتنفذين على موارد الدولة من دون 

حسيب أو رقيب حقيقيين إلى نزول الناس للشارع.
ما العمل للخروج من هذا المأزق؟ لقد تم اقتراح العديد من الخطط الاقتصادية 
لوقف النزف المالي واستعادة لبنان لعافيته الاقتصادية على مدى سيمتدُّ لأكثر من 
خمس أو حتى عشر سنوات. وسيحتاج لبنان بالتأكيد إلى مساعدات خارجية قد 
تصل لأكثر من خمسة وعشرين ملياراً من الدولارات حتى مع اتخاذه لكافة الإجراءات 

المالية والإصلاحات الاقتصادية البنيوية المطلوبة.
لــم تعالج مسألتين أساسيتين، تتعلق الأولـــى منهما  لكن معظم هــذه الخطط 
ى زمن المساعدات الخارجية لأي دولة بحجة  بمصدر هذه المساعدات الخارجية. لقد ولَّ
أن المجتمع الدولي لن يسمحَ بسقوط دولة معينة أو انهيارها. ولم تعد هذه الحجة 
مقنعة لأحد في المجتمع الدولي. ليست هناك من دولة أو جهة خارجية، بما في ذلك 
الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مستعدة لمنح 
ولو جزء من هذه المبالغ إن لم تكن مقتنعة بجدية الحكومة اللبنانية ليس فقط في 
وضع السياسات المالية المناسبة، لكن بتنفيذها أيضا. يعني ذلك وجود إرادة سياسية 
لدى كافة الفرقاء، بما في ذلك من دعم تشكيل الحكومة الجديدة وعلى رأسهم حزب 
الله، للابتعاد عن الممارسات السياسية والاقتصادية السابقة وانتهاج سياسة مالية 
حصيفة ومحاربة الفساد المستشري دون هوادة، وهي إرادة من الواضح تماماً أنها 
لا تــزال غائبة عن ذهن صناع القرار في لبنان، الذين ما زالــوا متشبثين بسياسات 
الماضي، يتصارعون على توزيع الحقائب بينما الشارع يغلي وسفينة البلاد تغرق.
لكن المسألة الأساسية الثانية التي لا تزال غائبة عن ذهن المسؤولين اللبنانيين 
أنه لا مجال لأي خطة اقتصادية أن يكتب لها النجاح، وأن يقتنع ويقبل بتنفيذها 
الشارع، إن لم يرافقها إجــراءات سياسية جادة تنتج إشراكاً أكثر جدية للناس في 
عملية صنع القرار، وتجدد العقد الاجتماعي اللبناني بين مختلف مكونات المجتمع 
على أسس جديدة تبتعد عن الطائفية، وتقترب من المواطنة المتساوية للجميع بغض 

النظر عن الدين أو الجنس أو الفكر أو المكانة الاجتماعية.
تــحــضــرنــي هــنــا الــتــجــربــة الــتــي خــاضــهــا الأردن عـــام ١٩٨٨ حــين تــعــرض لأزمــة 
اقتصادية خانقة، كان سببها أيضاً التوسع في الإنفاق الحكومي والعجز المتزايد 
ى في النهاية لتبخر احتياطي البنك المركزي  في ميزان المدفوعات والموازنة، والذي أدَّ
الأردنـــي من العملات الأجنبية بالكامل، ولبيع جــزء من احتياطي الذهب ولفقدان 

الدينار الأردني لأكثر من خمسين في المائة من قيمته في غضون أسابيع.
لم يكن هناك حل اقتصادي آني للمشكلة، ولم تتقدم أي دولة عربية أو أجنبية 
بدعم مالي جاد لإنقاذ البلد. واضطر الأردن لتوقيع برنامج قاسٍ مع صندوق النقد 
الدولي امتد لخمسة عشر عاماً. ولكن، المغفور له، الملك الحسين أدرك أنه ما من مجال 
للإصلاح الاقتصادي من دون تلازمه مع إصلاح سياسي يوسع دائرة صنع القرار، 
ويوافق على -كما يراقب- برنامج الإصــلاح الاقتصادي، ويشعر المواطن أنه شريك 

حقاً في عملية صنع القرار.
فما كان منه إلا أن دعا إلى انتخابات نيابية شاملة كانت الأولى منذ عام ١٩٦٧، 
ووفق قانون انتخابات نظر إليه بشكل واسع على أنه عادل وممثل، وأجريت انتخابات 
كانت الأكثر حرية في تاريخ المملكة، وأنتجت مجلساً نيابياً شكلت المعارضة الحقيقية 
فيه أكثرَ من أربعين في المائة. وقد وافق هذا المجلس على البرنامج الاقتصادي الذي 

أدى، ورغم قسوته، إلى إنقاذ البلاد.
لم يكتفِ جلالته بذلك، بل شكل لجنة وطنية لكتابة عقد اجتماعي جديد بين 
كافة مكونات المجتمع، وأدى هذا الجهد، الذي شاركت فيه كافة الأطياف السياسية 
«الميثاق الوطني الأردني» الذي جدد قواعد  والاقتصادية والاجتماعية إلى ما دعي بـ
العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والذي حالت الظروف بعد ذلك 

دون تثبيته رسمياً في الدستور الأردني.
خلاصة القول إن هذه الإجــراءات السياسية أنقذت البلاد من انهيار اقتصادي 
ت بالتزامن مع سياسات اقتصادية جديدة إلى خروج الأردن من محنته  محقق، وأدَّ
الاقتصادية. ولــو لم يــدعُ الملك الحسين إلــى مثل هــذه الإجـــراءات السياسية لما قبل 
الناس بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة وحدها. بالتالي، يتوجب على صانعي 
القرار اللبنانيين أن يدركوا استحالة إدارة البلاد وفق الأسس القديمة، التي أنهتها 
إلى غير رجعة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

ولا تزل مستعرة.
هذا هو الدرس الأهم الذي يجب استيعابه في المنطقة، وهو أن الأزمات الاقتصادية 
التي تمر بها، خاصة تلك الناتجة عن غياب الحاكمية الرشيدة، السياسية منها 
والاقتصادية، إضافة لاستفحال الفساد، لا يمكن معالجتها عن طريق طلب المزيد 
من التضحيات من الناس، من دون أن يرافق ذلك إرادة جادة لنمط سياسي جديد 
في الحكم أكثر تشاركية في صنع القرار وأكثر جدية في وضع الإجـــراءات اللازمة 
بمحاربة الفساد بطريقة منهجية. بغير ذلك، لن يقبل الناس بعد اليوم نمط الإدارة 
القديم، حتى لو تم تطوير أفضل الخطط الاقتصادية، وستبقى الاحتجاجات الشعبية 

مستمرة لأن الناس لم يعد لديها ما تخسره.

*وزير الخارجية الأردني الأسبق 
«الشرق الأوسط» *خاص بـ
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حيث الفشل أخطر من «كورونا»
بـــمـــوجـــب الــــقــــامــــوس الـــقـــديـــم 
للأنظمة الشمولية كـــانَ يفترض 
إدراج ظهور فيروس «كورونا» في 
خــانــة أســـرار الــدولــة. يمنع الكلام 
نا 

َّ
عنه ومــجــرد الإشــــارة إلــيــه. لكن

فـــي عــالــم لـــم يــعــد فــيــه مــكــان لــهــذا 
السلوك. العالم مترابط ومتداخل. 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
جعلت «القرية الكونية» بلا أسرار.
أنْ توكل  وكـــان يمكن للصين 
الــتــعــاطــي مـــع هــــذا المـــوضـــوع إلــى 
دائرة صحية. وأن تحاول التقليل 
مــــن حـــجـــم المـــشـــكـــلـــة. لـــكـــن الــصــين 
اخـــتـــارت أن تــتــعــامــل مـــع المــشــكــلــة 
الــدولــة. الدولة المسؤولة  بأسلوب 
حــيــال مــواطــنــيــهــا وحـــيـــال الــعــالــم 

أيضاً.
وهـــــكـــــذا اســــتُــــدعــــيــــت الــلــجــنــة 
الـــدائـــمـــة لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي فــي 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي إلـــــى اجــتــمــاع 
عاجل برئاسة الأمين العام للحزب 
رئـــــيـــــس الــــــدولــــــة شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
رغـــم أن عـــدد الــوفــيــات لــم يتجاوز 
العشرات. الرئيس نفسه أسهم في 
إعطاء المشكلة أبعادها الحقيقية. 
حــذر من أن البلاد تواجه «وضعاً 
خطراً» بسبب تسارع انتشار وباء 
الالتهاب الرئوي الفيروسي. وأكد 
في الوقت نفسه أن الصين يمكنها 
«الانتصار في المعركة». وهكذا تم 
الــدولــة بما  استنفار كــل إمــكــانــات 
فيها المختبرات العلمية للتعرف 
أكثر على طبيعة الفيروس وإيجاد 

اللقاح المناسب.

كـــان يــمــكــن لــهــذا المـــوضـــوع أن 
يــشــكــل كـــارثـــة لـــصـــورة الـــصـــين لو 
اختارت أسلوب الإخفاء والتستر. 
لكن الرئيس الصيني الذي تحتلُّ 
الثاني في الاقتصاد  بــلاده الموقع 
أنْ  بــــــلاده  الـــعـــالمـــي أدرك أنَّ عـــلـــى 
الــدولــة التي   بمسؤولية 

َ
ف تــتــصــرَّ

تستحق ثقة مواطنيها والــعــالــم. 
صحيح أنَّ للإجراءات التي اتخذت 
لمـــنـــع انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس أثـــمـــانـــاً 
اقـــتـــصـــاديـــة مــرتــفــعــة، لــكــنــهــا تقل 
بكثير عن الثمن الباهظ الذي كان 
م دفعه لو اختارت السلطات  يتحتَّ
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــصــــمــــت، واســـتـــنـــتـــج 
ها لا يمكن أن 

َّ
أن مواطنوها لاحقاً 

تؤتمن على صحتهم وسلامتهم، 
وتـــوصـــل الــــخــــارج إلــــى اســتــنــتــاج 
مــشــابــه. هـــكـــذا تــعــامــلــت بــكــين مع 
الـــــعـــــدو الأول،  بــــوصــــفــــه  الــــــوبــــــاء 
واخـــتـــارت الشفافية فــي مــوضــوع 

مثير للقلق والهلع.
حــــين انـــدلـــعـــت أزمــــــة فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» كـــــان عـــلـــى الــصــحــافــي 
العربي أن يتابع معها ثلاثة ملفات 
ساخنة؛ هي الأزمة المتصاعدة في 
الـــعـــراق، والـــتـــطـــورات الــلــيــبــيــة في 
أعقاب مؤتمر برلين، والاحتجاجات 
لــبــنــان. وفــي الملفات  الشعبية فــي 
الثلاثة لم يجد الصحافي بــداً من 

التفكير في الدولة والمؤسسات.
تعاملت الطبقة السياسية في 
الــعــراق مــع الاحتجاجات المطالبة 
بــالــخــدمــات الأســـاســـيـــة ومــحــاربــة 
الفساد وقيام دولة مكتملة الأركان 

القابل  الــوبــاء  بوصفها نــوعــاً مــن 
للانتشار. لكنها بدلاً من الإصغاء 
بـــعـــمـــق إلـــــــى أوجــــــــــاع الـــعـــراقـــيـــين 
واســـتـــنـــتـــاج مـــا يــجــب اســتــنــتــاجــه 
ســارعــت إلــى إنــكــار عمق المشكلة، 
وتـــوهـــمـــت أنَّ وأد الاحــتــجــاجــات 
المــشــكــلــة. تــحــركــت السلطة  يــنــهــي 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــعـــد ســــقــــوط أربـــعـــين 
ضــحــيــة، لــكــن الـــقـــوى الــفــاعــلــة في 
الـــقـــرار الــعــراقــي أو المــتــحــكــمــة فيه 
لم تعثر على طريقة للتعاطي مع 
سقوط أكثر من خمسمائة محتج 
غير الطريقة التي تنجب مزيداً من 

الضحايا.
أضــاف مقتل قاسم سليماني 
وأبــــو مــهــدي المــهــنــدس فـــي بــغــداد 
الــقــوات الأميركية تعقيداً  على يد 
بـــالـــغ الـــخـــطـــورة عــلــى الــتــعــقــيــدات 
المـــوجـــودة أصــــلاً. يمكن الــقــول إنَّ 
عملية القتل والرد الإيراني عليها 
ا الزيت على نار مشتعلة أصلاً  صبَّ
بفعل تصدع الدولة وقرارها. وجد 
العراقيون أنفسهم في حالة تشبه 
الأســـــرى حـــين تـــكـــرس وصــــف هــذا 
«الساحة العراقية». البلد العريق بـ

كــشــفــت الأحـــــــداث الأخــــيــــرة أنَّ 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي أعقبت 
إسقاط نظام صدام حسين، وعلى 
يد الأميركيين أيضاً، لم تسفر عن 
قـــيـــام دولـــــة طــبــيــعــيــة بــمــؤســســات 
طـــبـــيـــعـــيـــة قــــــــــادرة عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
المــــشــــكــــلات والأخـــــــطـــــــار. الــتــهــمــت 
أمــــــــراض الـــفـــئـــويـــة والمـــحـــاصـــصـــة 
والــفــســاد الــنــصــوص الــدســتــوريــة 

وتركت البلاد تحت رحمة الفصائل 
وسياسات الاستقواء والتدخل.

واضــــــح أن ســـيـــاســـات صــــدام 
حــســين أغـــرقـــت الـــبـــلاد فـــي مــأســاة 
عـــمـــيـــقـــة. وأن أخـــــطـــــاء الاحــــتــــلال 
الأمــــــيــــــركــــــي ضـــــاعـــــفـــــت مـــشـــكـــلات 
العراق. لكن الواضح أيضاً هو أن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة في 
الـــعـــراق فــشــلــت فـــي إرســـــاء مــعــالــم 
دولة طبيعية. تعرض العراق بعد 
صدام لعملية نهب فاقت تلك التي 
تعرضت لها روسيا غــداة انتحار 
الاتـــــحـــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي. وفــشــلــت 
الــجــديــدة فــي استخلاص  السلطة 
العبر من امتحانات قاسية أظهرت 
هشاشة المؤسسات الجديدة، وهو 
ما أكدته على نحو صارخ فضيحة 
ســقــوط المــوصــل فــي يــد «داعــــش». 
وهـــــــا هـــــو الــــــعــــــراق يـــعـــيـــش تــحــت 
وطــأة الاضطراب الكبير وهيجان 
الــفــصــائــل وتـــجـــاذب المـــكـــونـــات. لا 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ عــلــى الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة يــوفــر حــــلاً، ولا إحـــراق 
خــيــام المــحــتــجــين ولا الانــعــطــافــات 

المتلاحقة لمقتدى الصدر.
لــــــم يـــــتـــــرك المــــســــتــــبــــد الـــلـــيـــبـــي 
مــؤســســات يــمــكــن الانـــطـــلاق منها 
أو الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا. لـــكـــنَّ الــلــيــبــيــين 
أنــفــســهــم بــــدوا كــمــن أضــــاع فرصة 
بـــنـــاء دولــــــة عــــاديــــة تــســعــفــهــم فــي 
تـــعـــويـــض أربــــعــــة عــــقــــود ضــائــعــة 
مــــن عـــمـــر بــــلادهــــم. تــعــمــق الــفــشــل 
الـــداخـــلـــي، وتــصــاعــدت الــتــدخــلات 
وأثـــار نفط ليبيا وموقعها لعاب 

كــثــيــريــن. ورغـــم الــحــضــور الــدولــي 
الـــواســـع فـــي «عـــيـــادة بـــرلـــين» فـــإنَّ 
ثمة من يتخوف من أنْ يؤدّي عجزُ 
الليبيين عن الجلوس تحت سقف 
واحد لبلورة خريطة طريق لبناء 
الدولة إلى إطالة المأساة، ومفاقمة 

الأخطار على ليبيا وجيرانها.
الـــفـــشـــل الـــلـــبـــنـــانـــي لا يــحــتــاج 
إلـــــى دلــــيــــل. يــخــتــلــف الــلــبــنــانــيــون 
على أشياء كثيرة، لكنهم يتفقون 
عــلــى أنـــهـــم يــتــعــرضــون الـــيـــوم في 
جـــمـــهـــوريـــة الإفـــــــــلاس والانــــهــــيــــار 
إلـــى إذلال لــم يــتــعــرضــوا لمــثــلــه في 
أعــــتــــى فــــصــــول الـــــحـــــرب. تــســبــبــت 
طبقة سياسية فاسدة في تهديد 
مرتكزات استقرار لبنان واقتصاده 
وبينها القطاع المصرفي، وفشلت 
فـــي الـــتـــحـــرك فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
لمنع الانزلاق إلى الهاوية الحالية. 
وبــديــهــي أن تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات لا 
يـــوفـــر حــــلاً تــمــامــاً كــــإحــــراق خــيــام 

المحتجين.
لا نريد التقليل أبــداً من حجم 
التدخلات الخارجية والــدور الذي 
تلعبه. لكن الأكيد أن القوى الداخلية 
لـــم تــتــصــرف بــمــنــطــق الــــدولــــة، أو 
الــــراغــــب فــــي بـــنـــاء دولــــــة طــبــيــعــيــة 
تــوفــر لكل مكوناتها ومواطنيها 
فـــرصـــة الــعــيــش فـــي ظـــل الــقــانــون. 
مجرد قراءة سريعة لأثمان الفشل 
في العراق وليبيا ولبنان تظهر أنَّ 
فيروس الفشل المتفشي بفعل غياب 
الدولة الطبيعية أخطر من فيروس 

«كورونا».

غداً... حل يبتعد ومعضلة تبقى
بــذكــرى  فـــي أوج الاحـــتـــفـــالات 
الــهــولــوكــوســت، الــتــي شــــارك فيها 
عدد غير مسبوق من زعماء العالم، 
وفـــي ســيــاق المــلاحــقــات البرلمانية 
والـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
الحليفان ترمب ونتنياهو، وبفعل 
شــراكــة الحليفين فــي حلم تجديد 
الولاية التي لا تبدو مضمونة لأي 
منهما، تم وبــصــورة استعراضية 
الإعلان عن أن الثلاثاء سيكون يوم 
إطلاع قطبي السياسة الإسرائيلية 
نــتــنــيــاهــو وجـــانـــتـــس عـــلـــى بــنــود 

صفقة القرن.
الإيحاء الأولــي لكيفية ومكان 
وتـــــوقـــــيـــــت الإعـــــــــــــلان، يـــــؤشـــــر إلــــى 
فـــــي حــضــن  الـــصـــفـــقـــة ســـتـــولـــد  أن 
انــطــلاقــهــا  واضــعــيــهــا، وأن نــقــطــة 
ستكون من أرضية تفاهم إسرائيلي 
ثـــــم إســـرائـــيـــلـــي  إســــرائــــيــــلــــي أولا، 
أمــيــركــي ثــانــيــاً، لــتــحــمــل بــعــد ذلــك 
ثــــالــــث أو حــتــى  بــــواســــطــــة طـــــــرف 
بــواســطــة الإعـــــلام للفلسطينيين، 
الـــذيـــن لــيــس مــطــلــوب مــنــهــم إبــــداء 
تــــعــــديــــلات بــل  اقــــــتــــــراح  الـــــــــرأي أو 
المـــوافـــقـــة، وفـــي حـــال الـــرفـــض وهــو 
قائم على أي حال فهنالك عقوبات.

وقـــبـــل إعـــلانـــهـــا وفــــي المــرحــلــة 
الطويلة لإعــدادهــا، اتخذت صفقة 
القرن صفة المشروع غير التفاوضي، 
أي الحل الذي لا يحق للفلسطينيين 
المفترض أنهم الطرف الرئيسي فيه 
إلا أن يوافقوا، وإذا كان هنالك من 
مواضيع للتفاوض فــحــول كيفية 

التنفيذ وأداء الالتزامات.

مـــا أن أعــلــن عـــن مــوعــد عــرض 
الـــصـــفـــقـــة عـــلـــى قـــطـــبـــي الـــســـيـــاســـة 
الإسرائيلية حتى سارعت الطبقة 
السياسية الفلسطينية إلى تكرار 
موقفها الرافض للصفقة، والتلويح 
بـــأن هــنــالــك إجــــــراءات ربــمــا تــكــون 
درامــاتــيــكــيــة ستتخذ كـــرد عليها. 
ذلــــــك بـــعـــد أن تــــقــــدم رســـمـــيـــا لــهــم 

ولغيرهم.
الإجراءات التي يجري التهديد 
بها يصعب التكهن بها ويصعب 
أكثر ضمان فاعليتها الحاسمة في 
الــطــرف المقابل  مواجهة سياسات 
الذي اندمج ليس في مجرد موقف 
متماثل بــل فــي إجــــراءات مشتركة 
«تــنــفــيــذ مـــن الـــطـــرف الإســرائــيــلــي 
بـــمـــفـــرده عــلــى الأرض، وعــقــوبــات 

مفتوحة من الطرف الأميركي».
الإعـــــــلان المـــرتـــقـــب فـــــرض عــلــى 
الفلسطينيين معركة صعبة ومعقدة 
فهم مضطرون لخوضها مهما كان 
الــثــمــن، ولا مــجــال لــتــفــاديــهــا بــأي 
صيغة من الصيغ، فــلأول مــرة في 
تاريخ قضيتهم يواجهون مشروع 
تــصــفــيــة ولـــيـــس مـــشـــروع تــســويــة، 
ولأول مــرة كــذلــك يــواجــهــون خطراً 
كهذا وهم منقسمون على أنفسهم، 
ولأول مرة ينظرون حولهم فيرون 
أنفسهم في جزيرة محاصرة تماماً، 
فلقد تغيرت الجغرافيا السياسية 
والــتــحــالــفــيــة مـــن حــولــهــم، ولــســوء 
أنــهــا تغيرت كلها فــي غير  حظهم 

مصالحهم القريبة والبعيدة.
الفلسطينيون وحدهم هم أول 

من يتعينَّ عليهم الإجابة عن سؤال 
مــا الــعــمــل، وإذا مــا راهــنــت الطبقة 
الــســيــاســيــة عــلــى عـــوامـــل خــارجــيــة 
الــكــرة بعيداً  فــهــذا أشــبــه بتشتيت 
عن الملعب، والإجابة عن ســؤال ما 
الــذات  العمل تتطلب أولا مكاشفة 
الــذاتــي،  فيما يــعــرف عـــادة بالنقد 
يـــتـــعـــين الاعــــــــتــــــــراف بــه  مــــــا  وأول 
والإقـــلاع عــنــه، هــو مبالغة الطبقة 
الــســيــاســيــة الفلسطينية فــي ربــط 
الــشــعــبــي بعملية التسوية  المــــزاج 
الــتــي أســاســهــا أوســلــو ومـــا انبثق 
عنها من معطيات وآليات وقوالب، 
ولقد لوحظ أن الفلسطينيين كانوا 
يشعرون بحالة انتعاش معنوي 
وسياسي واقتراب من الهدف كلما 
وقــــع تـــطـــور إيـــجـــابـــي فـــي المــســيــرة 
السياسية، إلا أنهم يتحدرون إلى 
إحــبــاط يـــوازي الــيــأس كلما وقعت 

انتكاسة في المسيرة.
وعـــــــــــــــدا بــــــعــــــض الــــــومــــــضــــــات 
الإيجابية المتفائلة التي ظهرت في 
بدايات المشروع، فكل ما حدث بعد 
ذلك كان وما يزال مجرد تراجعات 

وانتكاسات وإحباطات.
ولا بـــــدَّ ثـــانـــيـــاً مــــن تـــعـــديـــل أو 
تغيير الخطاب الدعائي السطحي 
الــطــبــقــة السياسية  الــــذي تــعــرضــه 
الفلسطينية على الجمهور، والذي 
يستند إلى مقولة إنَّ كلَّ ما تفعله 
وتقوله هذه الطبقة صحيح وفعال، 
وبالتالي لا خوف على القضية ولا 
على الحقوق ولا على المكانة فكل 
شــــيء عــلــى مـــا يـــــرام بــمــا فـــي ذلــك 

بدائل مشروع السلطة المنهار، من 
الانفكاك النهائي عن إسرائيل إلى 
التحول من واقع السلطة إلى واقع 
الــــدولــــة، وجـــعـــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
هــي الــبــديــل الأهـــم عــن السلطة إذا 
ما اضطرت الطبقة السياسية إلى 
الاستغناء عنها، أو قامت إسرائيل 
بمزيد من إجراءات خنقها واحتلال 

دورها.
بـــدائـــل عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى لا 
تكتسب تأثيرها بمجرد التهديد 
بها، بل بضمان فاعليتها والضمان 
هنا ليس بإعلان موقف بل بإقناع 
الــفــلــســطــيــنــيــين أولا وأصــدقــائــهــم 
وحــــلــــفــــائــــهــــم وحـــــتـــــى خـــصـــومـــهـــم 
بجدوى ما يُفعل على هذا الصعيد، 
ذلك أنَّ مشروع السلطة سواء تقدم 
أو تعثر يظلُّ في الأساس مشروعاً 
دولياً يحتاج إلى تنسيق المواقف 

مع مصادر وجوده واستمراره.
هنالك وجه آخر لصفقة القرن 
وهو استحالة أن يقدمَ حلاً للقضية 
الفلسطينية تحت عنوان التسوية 
أو التصفية ليس لأنَّ جميع دول 
الــعــالــم غــيــر مــوافــقــة عليها وليس 
لــيــســوا  تـــخـــصـــيـــصـــاَ  الـــــعـــــربَ  لأنَّ 
مـــضـــطـــريـــن لـــلـــدخـــول كــضــاغــطــين 
على الفلسطينيين لقبولها، مع أن 
ذلــك كــان أحــد الرهانات الأميركية 
الأساسية في مرحلة الإعــداد لها، 
ها لم تقدم حلاً لأكثر من 

َّ
وإنما لأن

عــشــرة مــلايــين فلسطيني نصفهم 
الــوطــن، ويعاني  يقيم عــلــى أرض 
من إنكار الحقوق البديهية، وإهدار 

الكرامة وفقدان الهوية السياسية، 
فـــــضـــــلاً عــــــن اســــتــــبــــاحــــة الــــحــــيــــاة 
والممتلكات بفعل تواصل الاحتلال 
وتحوله إلى استعمار دائم، ونصف 
آخر ينتشر في جميع أرجاء العالم 
وهو كذلك بلا هوية سياسية، وبلا 
كيان يضمن كرامتهم الإنسانية، 
وبـــلا مــكــانــة مــســتــقــرة بــين شعوب 
الإقليم والعالم، فهم مجرد لاجئين 
أينما وجدوا حتى لو حاز بعضهم 
جنسيات الدول التي لجأوا إليها، 
إلا أنَّ وجودَ وطنٍ أمٍ داخل أي إنسان 
هو الحلم الذي يراود حتى الأجيال 

التي ولدت بعيداً عن الوطن.
هـــــــــذا لـــــيـــــس كــــــلامــــــاً عـــاطـــفـــيـــاً 
ــــنِــــي مــــن الـــذيـــن 

َّ
أو شـــاعـــريـــاً مــــع أن

يعتبرون العاطفة والشعر سلاحاً 
مــضــمــونــاً لــلــوطــنــيــة والــســيــاســيــة، 
إنه كلام الواقع الذي حمى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة رغـــــم مـــيـــلان مـــيـــزان 
الـــــقـــــوى مـــــن كـــــل الـــــنـــــواحـــــي لــغــيــر 
مـــصـــلـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــو 
الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد الــــــذي جـــعـــل كــل 
مــشــاريــع الــتــســويــة غــيــر المــتــوازنــة 
تــخــفــق وجــعــل مــشــاريــع التصفية 
المستترة والصريحة تذهب أدراج 

الرياح.
إنَّ ثــلاثــة أربـــاع قــرن مــن حياة 
قضية يكفي كبرهان على استحالة 
أمــا بلوغ أهــل القضية  تصفيتها، 
أهـــدافـــهـــم فـــهـــذا مـــا يـــــزال وســيــظــل 
بحاجة إلى فعل الكثير من رعايتهم 
لــقــضــيــتــهــم، وإلا ســنــحــافــظ عــلــى 

قضية بلا حل وهدف يبتعد.
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بلغاريا لتبني عملة اليورو في ٢٠٢٣
صوفيا: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
جـــورجـــيـــفـــا رئـــيـــســـة صـــنـــدوق 
النقد الــدولــي أمــس الأحـــد، إن 
خـــطـــط بـــلـــغـــاريـــا لـــلـــدخـــول فــي 
المرحلة التمهيدية للانضمام 
إلى منطقة اليورو خلال فصل 
الــربــيــع المــقــبــل وتــبــنــي الــيــورو 
لــهــا فـــي ٢٠٢٣ «مــمــكــنــة  عــمــلــة 

تماما».
وتـــــــأمـــــــل بـــــلـــــغـــــاريـــــا الــــتــــي 
انـــضـــمـــت لـــعـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
فـــي ٢٠٠٧ تحقيق  الأوروبــــــــي 
الــــشــــروط الأولــــيــــة لــلانــضــمــام 
لآلية أسعار الصرف (إي.آر.إم 
- ٢) بــنــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، وتبني اليورو عملة في 

.٢٠٢٣
وقـــــــــــالـــــــــــت جـــــــورجـــــــيـــــــفـــــــا، 
الـــبـــلـــغـــاريـــة الأصـــــــــل، لــــراديــــو 
بــي.إن.آر البلغاري: «توقعاتي 
لــــدخــــول  بــــلــــغــــاريــــا  أن خــــطــــط 
الــيــورو ستتحقق كما  منطقة 

تم رسمها بالضبط».
وأضــــــافــــــت أن كـــريـــســـتـــين 
لاغــــارد رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي: «تنظر نظرة إيجابية 
للغاية» لمسعى بلغاريا لدخول 
منطقة اليورو، وأنها أبلغتها 
في المنتدى الاقتصادي العالمي 
أنـــه «يــبــدو أن اللغة  بـــدافـــوس 
البلغارية ستتداول في قاعتي 
الــتــي تنعقد فيها اجتماعات 

منطقة اليورو».
وقـــالـــت إن دخـــــول منطقة 
اليورو سيفيد بلغاريا ويتيح 
قــــدرا أكــبــر مـــن الأمـــــان الــنــقــدي 
ويــحــمــي الـــبـــلاد مـــن الــتــقــلــبــات 

العالمية.
وظل نشاط قطاع الأعمال 
بــمــنــطــقــة الـــيـــورو ضــعــيــفــا في 
بداية العام، وذلك بعد يوم من 
قـــول الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
إن قطاع التصنيع ما زال يؤثر 
سلبا على الاقتصاد، لكن هناك 
بعض المؤشرات على أن الأسوأ 

ربما يكون انتهى.
الــقــراءة الأولية  واستقرت 
لمـــؤشـــر آي.إتــــــــــــش.إس مـــاركـــت 
المـــجـــمـــع لمـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
فــي منطقة الــيــورو، الـــذي يعد 
مـــقـــيـــاســـا جــــيــــدا لمــــــدى مــتــانــة 
الاقتصاد، عند ٥٠٫٩ في يناير 

(كـــــانـــــون الـــــثـــــانـــــي)، بـــمـــا يــقــل 
عــــن مـــتـــوســـط الـــتـــوقـــعـــات فــي 
استطلاع أجرته رويترز البالغ 
٥١٫٢. وأي قراءة فوق الخمسين 
تشير إلى نمو. وتعثر المؤشر 
الرئيسي بفعل قطاع المصانع 

الذي ما زال يعاني.
وظــــــــــــل مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري 
الصناعي  للقطاع  المشتريات 
لــلــشــهــر  الــــتــــعــــادل  نــقــطــة  دون 
الثاني عشر، مسجلا ٤٧٫٨ رغم 
أن ذلـــك يمثل تحسنا مقارنة 
مــــع قـــــــراءة ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) البالغة ٤٦٫٣ وتزيد عن 
توقعات استطلاع رويترز عند 

.٤٦٫٨
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، 
يـــــصـــــب فـــــــي مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات المــجــمــع، إلـــى ٤٧٫٥ 
من ٤٦٫١ وهو أعلى مستوى له 

منذ أغسطس (آب).
وبـــــيـــــنـــــمـــــا ظــــــلــــــت مـــعـــظـــم 
المـــؤشـــرات المــســتــقــبــلــيــة لمــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات فـــي قــطــاع 
التصنيع تسجل قراءة سلبية، 
فـــإنـــهـــا تـــتـــحـــرك فـــــي الاتــــجــــاه 

الصحيح.

مبيعات ألعاب الهواتف بكوريا الجنوبية تتجاوز ٣٫٦ مليار دولار

٤٫٦ مليار دولار عائدات تطبيقات الأجهزة الذكية في أميركا العام الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــريــر اقـــتـــصـــادي أن 
إيـــــــــرادات اشــــتــــراكــــات تــطــبــيــقــات 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ارتـــفـــعـــت خـــــلال الـــعـــام 
الماضي بنسبة ٢١ في المائة إلى 
٤٫٦ مليار دولار مقابل ٣٫٨ مليار 

دولار في العام السابق.
وبحسب التقرير الذي أعدته 
شركة «سينسور تاور»، فإن هذه 
الحصيلة هي إيرادات أشهر ١٠٠ 
تطبيق يتم استخدامها باشتراك 
ولــــيــــس مـــقـــابـــل الــــــشــــــراء بــســعــر 

نهائي.
كــمــا أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن 
إيرادات الاشتراكات شكلت نحو 
١٩ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إنفاق 
المـــســـتـــخـــدمـــين عـــلـــى تــطــبــيــقــات 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة خــــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
سواء عبر «آب ستور» أو «غوغل 

بلاي»، وكان ٢٤ مليار دولار.
وذكـــــر مـــوقـــع «تــــك كـــرانـــش» 

المــــــخــــــتــــــص فـــــــــي مــــــوضــــــوعــــــات 
أنــه في حين أشار  التكنولوجيا 
آنـــي» لمتابعة  تــقــريــر شــركــة «آب 
ســــــوق الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، والــــصــــادر 
فــي وقــت ســابــق، إلــى أن تطبيق 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــيــنــدر» 
كـــان الأعــلــى مــن حــيــث الإيــــرادات 
خــلال الــعــام المــاضــي، ذكــر تقرير 
تـــــــــــاور» أن حــصــة  «ســــيــــنــــســــور 
«تـــيـــنـــدر» مـــن إجـــمـــالـــي إيــــــرادات 
لـــلأجـــهـــزة  تـــطـــبـــيـــق  أشــــهــــر ١٠٠ 
الذكية خلال العام الماضي كانت 
١٠ في المائة بفضل الاشتراكات 
الشهرية في خدمات؛ مثل «تيندر 
غــــولــــد» والـــــــذي يــبــلــغ اشـــتـــراكـــه 
الشهري ١٤٫٩٩ دولار، و«تيندر 
بـــلـــس» واشــــتــــراكــــه ٩٫٩٩ دولار 

شهرياً.
في الوقت نفسه كان نصيب 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات عـــلـــى مـــتـــجـــر «آب 
التابع لشركة «آبــل» هو  ستور» 
الأكـــبـــر مـــن إيــــــــرادات اشـــتـــراكـــات 
الــتــطــبــيــقــات؛ حــيــث اســتــحــوذت 
هــذه التطبيقات على ٣٫٨ مليار 

دولار خلال العام الماضي، مقابل 
لــلــتــطــبــيــقــات  ١. ١ مـــلـــيـــار دولار 
على متجر «بلاي ستور» التابع 

لشركة «غوغل».
وجــــــاء تــطــبــيــق «يـــوتـــيـــوب» 
على رأس التطبيقات على متجر 
«آب ســـتـــور» مـــن حــيــث إيـــــرادات 
الاشــــــتــــــراكــــــات، وتـــــــــلاه تــطــبــيــق 
«تــــــيــــــنــــــدر». وبــــلــــغــــت حــصــيــلــة 
اشـــتـــراكـــات تــطــبــيــق «يــوتــيــوب» 
عــبــر «آب ســـتـــور» مــلــيــار دولار 
خلال العام الماضي. وعلى متجر 
«غــــــوغــــــل بـــــــــلاي» جـــــــاء تــطــبــيــق 
«تــيــنــدر» فــي المــركــز الــثــالــث بعد 
«باندورا» و«غوغل وان» لخدمات 

الحوسبة السحابية.
وأشـــــارت شــركــة «سينسور 
تـــــــاور» إلـــــى أن صـــعـــود تــطــبــيــق 
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة «غـــوغـــل 
إيــــــــرادات «بـــلاي  قــمــة  إلــــى  وان» 
ســــتــــور» خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، 
يــعــنــي حـــــدوث تــغــيــيــر كــبــيــر عن 
الــســنــوات المــاضــيــة؛ حــيــث كانت 
تطبيقات الترفيه والتعارف هي 

التي تتصدر قائمة الإيرادات.
عــلــى صــعــيــد مـــــوازٍ، أظــهــرت 
بيانات قطاع الألعاب في كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أن مـــبـــيـــعـــات ســـوق 
الألـــــعـــــاب لـــلـــهـــواتـــف فــــي كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة ارتــفــعــت بــنــســبــة ٥٫٢ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
لتتجاوز ٤٫٢ تريليون وون (٣٫٦ 

مليار دولار) العام الماضي.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، 
أمـــــــــــس، أنـــــــــه وفــــــقــــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات 
الــــصــــادرة عـــن مــنــصــة الــبــيــانــات 
الضخمة المختصة في الهواتف 
«إيـــــــجـــــــاووركـــــــس»؛ فــــقــــد بــلــغــت 
مـــبـــيـــعـــات الألـــــعـــــاب فــــي مــتــاجــر 
تطبيقات الهواتف الثلاثة؛ متجر 
«غوغل بلاي لأجهزة الآندرويد»، 
آبــل لأجهزة  ومتجر «تطبيقات 
الآيــــــفــــــون»، ومـــتـــجـــر «وان»، مــا 
مــجــمــوعــه ٢٩. ٤ تــريــلــيــون وون 

العام الماضي.
البيانات أن متجر  وأظهرت 
«غــــوغــــل بــــــلاي» حـــقـــق مــبــيــعــات 

بقيمة ٣٧. ٣ تريليون وون العام 
الماضي، بنسبة ٦. ٧٨ في المائة من 
مجموع المبيعات. وجـــاء متجر 
«وان» في المركز الثاني، ومتجر 
«تطبيقات آبل» في المركز الثالث.

وعـــــــلـــــــى أســــــــــــــاس شــــــهــــــري، 
ارتفعت المبيعات بصورة حادة 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، عندما أطلقت شركة «إن 
سي سوفت» لعبة «لينياج ٢إم» 
وهي لعبة متعددة اللاعبين على 

الإنترنت.
البيانات أن شركة  وأظهرت 
«إن ســـي ســـوفـــت» حــقــقــت أكــبــر 
حصة في السوق بنسبة ٥. ٢١ في 
المائة، تلتها شركة «نت ماربل» 
المــائــة، وشــركــة  بنسبة ٧. ١١ فــي 
«نيسكون» بنسبة ١. ٥ في المائة.
كــمــا تــبــين أن مــتــوســط المــدة 
الــلاعــب هــي ٣. ٢٩  التي يقضيها 
ساعة شهريّاً، وأنّ فئة الثلاثينات 
من العمر كانت تقضي أطول مدة 
في الألعاب، حيث بلغ متوسطها 

١. ٤٤ ساعة.

مصر: تدشين ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت مـــصـــر، أمــــس الأحــــد، 
نــــاقــــلــــتــــين بــــحــــريــــتــــين جــــديــــدتــــين 
لتموين السفن بالوقود، بإجمالي 
تكلفة استثمارية تقدر بنحو ١٤ 

مليون دولار.
وقــــال بــيــان صــحــافــي، أمـــس، 
صادر عن وزارة البترول المصرية، 
إن وزيـــر الــبــتــرول المــصــري طــارق 
المـــــلا، دشـــــن، بــرفــقــة الــــلــــواء عـــادل 
الـــغـــضـــبـــان مـــحـــافـــظ بـــورســـعـــيـــد، 
وقيادات قطاع البترول، الناقلتين 
الــجــديــدتــين لتموين  الــبــحــريــتــين 
بــــالــــوقــــود (مـــصـــر ٢ و٣)  الـــســـفـــن 
بميناء بورسعيد، لصالح شركة 
«مـــــصـــــر لـــــلـــــبـــــتـــــرول»، مــــمــــا يُـــعـــد 
«إضـــــافـــــة قــــويــــة لأســــطــــول قــطــاع 
الــبــتــرول الــبــحــري الـــذي يعمل في 

المــوانــئ  مــجــال تموين السفن فــي 
المصرية».

الـــنـــاقـــلات  المــــــلا أن  وأوضــــــــح 
حـــــديـــــثـــــة الــــــصــــــنــــــع، ومــــصــــمــــمــــة 
بتكنولوجيا أوروبــيــة، وذلــك في 
إطار استراتيجية الوزارة وخطتها 
الـــرائـــدة لتطوير وتــحــديــث قطاع 
تموين السفن، وفقاً للمواصفات 
القياسية العالمية، من خلال إحلال 
الــنــاقــلات البحرية أحــاديــة البدن 
بــنــاقــلات ثــنــائــيــة الـــبـــدن، تــتــوافــق 
مــــع أحــــــدث الإصــــــــــدارات الـــدولـــيـــة 
للمنظمة البحرية العالمية، والتي 
كانت أولى ثمارها الناقلة البحرية 
(مــصــر ١)، وتـــم تشغيلها مطلع 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصبح 
عــــدد الـــنـــاقـــلات الــبــحــريــة ثــنــائــيــة 
الـــــبـــــدن الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «مـــصـــر 

للبترول» ٣ ناقلات.

وأضاف الوزير، وفقاً للبيان، 
أن هــــــذا «يــــســــاهــــم بـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
استدامة تلبية احتياجات السفن 
مــن الـــوقـــود، عــلــى امــتــداد المــجــرى 
المـــلاحـــي لــقــنــاة الـــســـويـــس، وذلـــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروع 
الــــقــــومــــي بـــتـــحـــويـــل مـــصـــر لمـــركـــز 
إقليمي للتجارة وتــداول البترول 
والغاز، وما يصاحبه من زيادة في 
عــدد وحــركــة السفن»، مشيراً إلى 
أن مصر تمكنت مؤخراً من تعزيز 
الــقــدرة التنافسية في  واســتــعــادة 
الــســفــن، وتحقيق  نــشــاط تــمــويــن 
نتائج متميزة، مدعومة بتعديل 
استراتيجية العمل في إدارة هذا 

النشاط.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــــــح حــســين 
فــــتــــحــــي، رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «مـــصـــر 
للبترول»، أن الحمولة التخزينية 

لكل ناقلة تبلغ ١٧٥٠ طناً، ومزودة 
بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية 
قــيــاســيــة تــصــل إلـــى ٤٥٠ طــنــاً في 
الساعة لمنتج المــازوت، و١٢٥ طناً 
في الساعة للسولار، بالإضافة إلى 
تشغيلها بأنظمة التحكم الآلي في 
الــتــداول والتموين،  كافة عمليات 
ومـــزودة بكافة التجهيزات، وفقاً 
الــدولــيــة للحفاظ على  لــلاتــفــاقــيــة 
ســلامــة الأرواح، وحــمــايــة البيئة 
البحرية المصرية، والمجرى الملاحي 
لــــقــــنــــاة الـــــســـــويـــــس، مـــــن مـــخـــاطـــر 
الــتــلــوث الــبــحــري، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«مــــن المــخــطــط تــشــغــيــل الــنــاقــلــتــين 
الــســويــس وبــورســعــيــد،  بمينائي 
إيــــرادات الشركة»،  مما يعظم مــن 
لافتاً إلى أن «حجم مبيعات الناقلة 
(مصر ١) منذ أول سبتمبر ٢٠١٩ 
وحتى الآن بلغ ٢٢٣ مليون جنيه».

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قــــالــــت 
شــركــة «روســـآتـــوم» الــروســيــة، إن 
الــنــوويــة العائمة،  الــطــاقــة  محطة 
أحــد مــشــروعــات مجموعة «روس 
إنيرغو آتوم» والتابعة لها، قامت 
كـــيـــلـــوواط/  بــمــد أول ١٠ مـــلايـــين 
ســاعــة مــن الــكــهــربــاء، إلــى الشبكة 
المـــعـــزولـــة لمـــركـــز الـــطـــاقـــة «تـــشـــاون 
– بــيــلــيــبــيــنــو» الــــواقــــع فـــي دائــــرة 
تـــشـــوكـــوتـــكـــا المـــتـــمـــتـــعـــة بــالــحــكــم 
الــــــذاتــــــي، وذلـــــــك بـــعـــد تــوصــيــلــهــا 
مباشرة بالشبكة في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وأوضــــــــــح بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الــشــركــة، أمـــس، أن محطة الطاقة 
النووية العائمة توفر في الوقت 
مس احتياجات مركز 

ُ
الحاضر خ

الطاقة في «تشاون - بيليبينو»، 
وســـــتـــــغـــــطـــــي مــــســــتــــقــــبــــلاً كــــامــــل 

الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء 
فــي تشوكوتكا، لتصبح مصدراً 
موثوقاً للطاقة، ليس لمدينة بيفيك 

فحسب؛ بل للمنطقة كلها.
وقال مدير فرع «روس إنيرغو 
آتــــوم» فــي هيئة إنــشــاء وتشغيل 
محطات الطاقة النووية الحرارية 
العائمة، فيتالي تروتنيف: «في 
المستقبل، ستوفر محطة الطاقة 
الـــــنـــــوويـــــة الــــعــــائــــمــــة الــــكــــهــــربــــاء، 
لتطوير شركات استخراج الذهب 
والـــــنـــــحـــــاس والمـــــــــــــوارد المـــعـــدنـــيـــة 
الأخـــــرى فـــي مــنــطــقــة تــشــوكــوتــكــا. 
إضافة إلى ذلك، ستصبح المحطة 
الـــداعـــمـــة للبنية  الــعــنــاصــر  أحــــد 
التحتية لطريق البحر الشمالي. 
لـــعـــام ٢٠٢٠  الـــرئـــيـــســـي  والـــــهـــــدف 
هـــو تــجــهــيــز المــنــشــأة لــلاســتــخــدام 

الصناعي».

البحرين تستقبل 
أول شحنة غاز طبيعي مسال 

عبر مرفأ استيراد جديد
المنامة: «الشرق الأوسط»

استقبلت البحرين أمس الأحــد، أول شحنة من الغاز 
الطبيعي المــســال عبر مرفأ استيراد جديد للغاز المسال. 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان صادر عن «شركة 
البحرين للغاز المسال» أن الوحدة العائمة أكملت تقريباً 

عمليات إفراغ شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
وكانت وحدة التخزين العائمة «روح البحرين» ظلت 
المــيــاه، وعلى متنها الشحنة التي حملتها من  عالقة فــي 
أبوظبي في فبراير (شباط) من العام الماضي، بسبب تأخر 

استكمال أعمال إنشاء الرصيف.
تجدر الإشــارة إلى أن «شركة البحرين للغاز المسال» 
مــمــلــوكــة لـــكـــل مــــن الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة لــلــنــفــط 
والغاز، و«تيكاي إل إن جي بارتنرز» و«مؤسسة الخليج 

للاستثمار» و«سامسونغ للإنشاء والتجارة».

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجعت أســعــار النفط سريعاً، وهــوت 
حـــركـــة الــســيــاحــة فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا، 
ونـــزلـــت بــعــض الــعــمــلات وأســــــواق الأســهــم، 
فــي حــين ارتــفــعــت تـــــداولات المـــــلاذات الآمــنــة، 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» الجديد  نتيجة 
فـــي الـــصـــين، مــمــا قـــد يــشــل حــركــة الــســيــاحــة 

والتجارة العالمية.
ومع قرارات رسمية أمس بحظر السفر، 
قد تؤثر على حركة السياحة العالمية، وتعيد 
مخاوف فيرس «سارس» الذي كلف الاقتصاد 
العالمي نحو ٥٠ مليار دولار عام ٢٠٠٣، تزداد 
 

َ
المخاوف على الاقتصاد العالمي لأنه لم يتعاف

حــتــى الآن مــن تــداعــيــات حـــرب الــتــجــارة بين 
الــولايــات المتحدة الأميركية والــصــين، الأمر 
الذي قد يصيبه بانتكاسة شديدة، قد تفوق 

تأثيراتها الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
ومــمــا يــزيــد فــرص تــحــور الــفــيــروس في 
الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة هشاشته، 
القائمة  وتباطؤ النمو، والحروب التجارية 
(واشـــنـــطـــن وبــــكــــين) والمـــتـــوقـــعـــة (واشـــنـــطـــن 
وبــروكــســل)، والــفــائــدة الصفرية والسلبية، 

والتغيرات الجيوسياسية.
وتـــــعـــــرضـــــت مــــعــــظــــم أســــــــــــواق الأســــهــــم 
الرئيسية في منطقة الخليج لضغوط أمس 
(الأحـــــد) بــســبــب تــراجــع الأســهــم الأمــيــركــيــة، 
وهبوط أسعار النفط يــوم الجمعة، نتيجة 
مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» خارج 
الصين، مما قد يحد من حركة السفر والطلب 

على النفط.
ويوم الجمعة، أغلق مزيج برنت الخام 
على ٦٠٫٦٩ دولار، بانخفاض ١٫٣٥ دولار، ما 

يعادل نسبة ٢٫٢ في المائة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن 
قدرة فيروس «كورونا» على الانتقال تزداد 
قــوة، وإن عدد حــالات الإصابة بالعدوى قد 
يواصل الارتــفــاع. وذكــر وزيــر لجنة الصحة 
الوطنية ما شياوي أنه سيتم تكثيف جهود 
احـــتـــواء الــفــيــروس، الــتــي شــمــلــت حــتــى الآن 
قيوداً على التنقل والسفر وإلغاء فعاليات 

كبيرة.
وأعلنت أمس سلطات مدينة شنغهاي 
الــكــبــيــرة فـــي الـــصـــين عـــن تــعــلــيــقــهــا الـــفـــوري 
لـــــرحـــــلات الــــحــــافــــلات الــــطــــويــــلــــة، فـــــي إطـــــار 

الإجــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
كورونا.

وأعلنت العاصمة الاقتصادية للصين 
الــتــي يقطنها ٢٤ مليون نسمة، الأحـــد، عن 
أول وفاة بهذا الفيروس الجديد الذي قضى 
حتى الآن على حياة ٥٦ شخصاً في الصين، 
وأصاب نحو ألفي شخص في هذا البلد الذي 
الــكــبــرى، مثل بكين  اتــخــذت مــدنــه الشمالية 

وتيانجين وتشيان، إجراءات مماثلة.
وحــــــظــــــر الــــــصــــــين ســـــفـــــر المــــجــــمــــوعــــات 
اليابان، إذ  السياحية يوجه صفعة لجهود 
يشكل السائحين الصينيين نحو ثلث حجم 
السياحة الــوافــدة إلــى الــيــابــان خــلال ٢٠١٩. 
وأكـــــــدت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الـــيـــابـــان، 
السبت، اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس 

«كورونا» الجديد في البلاد.
كـــمـــا يـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد الـــتـــايـــلانـــدي 
اضطراباً جديداً، بعد أن حظرت الصين سفر 

المجموعات السياحية منها إلى الخارج.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء أن 
البيانات الحكومية فــي تايلاند أظــهــرت أن 
الــســائــحــين الــصــيــنــيــين، الــذيــن يــســافــر كثير 
منهم في مجموعات، أنفقوا نحو ١٨ مليار 
دولار في تايلاند العام الماضي، وهو ما يزيد 
على ربع إجمالي ما أنفقه جميع السائحين 

الأجانب في الدولة خلال الفترة نفسها.
ويساهم قطاع السياحة ككل بنسبة ٢١ 
الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً  في المائة في 

للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي، 
الــجــمــعــة، مـــن أن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد فــي الــصــين يمكن أن يــتــرك «تــأثــيــراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً طـــويـــل الأمـــــــد» عـــلـــى الــســيــاحــة 
العالمية، في حال تم السماح بانتشار الذعر.
وقالت رئيسة المجلس، غلوريا غيفارا: 
«أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات 
وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالباً 
ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير 
الوباء نفسه». وأضافت أن «التواصل السريع 
والـــدقـــيـــق والـــشـــفـــاف مــهــم لــلــغــايــة لاحـــتـــواء 
الذعر، والتخفيف من الخسائر الاقتصادية 
السلبية». وشهدت الصين انخفاضاً بنسبة 
٢٥ فـــي المـــائـــة فـــي عــائــداتــهــا مـــن الــســيــاحــة، 
وخــســرت ٢٫٨ مليون وظيفة بسبب انتشار 

وباء «سارس» في ٢٠٠٣.

بارتفاع ٤٠ ٪ عن تقديرات حكومية 

٦٠ مليار دولار إيرادات نفط متوقعة للكويت العام المالي الجاري 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت شـــركـــة بــلــتــون المــالــيــة 
الــقــابــضــة، نــمــو الإيــــــرادات النفطية 
المــائــة على  الكويتية بنسبة ١٧ فــي 
أســاس سنوي، لتسجل ١٨٫١ مليار 
ديــــنــــار كـــويـــتـــي (٦٠ مـــلـــيـــار دولار) 
الــعــام ٢٠٢٠-٢٠٢١، بــارتــفــاع ٤٠  فــي 
فـــي المـــائـــة عـــن تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة 

الكويتية.
وأرجــــعــــت بـــلـــتـــون، الـــتـــي بـــدأت 
بتغطية السوق الكويتية مؤخرا، في 
تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» 
الــزيــادة المتوقعة  على نسخة مــنــه، 
في الإيــرادات النفطية، إلى الارتفاع 
المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 
٦٨٫٩ دولار للبرميل، مقابل متوسط 
المــتــوقــع في  لــلــبــرمــيــل  ٦٤٫٩٨ دولار 
الــعــام المــالــي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأعــلــى من 
السعر المتوقع من الحكومة الكويتية 

عند ٥٥ دولارا للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة مــــتــــحــــفــــظــــة جــــــــــداً فـــي 
مستهدفات الميزانية، نظراً لأسعار 
البترول المستخدمة المتحفظة، التي 
تقل عــادة بين ٤٠ - ٥٠ في المائة عن 
سعر السوق. بناءً على ذلك، توقعت 
بلتون إيرادات إجمالية بنحو ٢٠٫٨ 
مليار دينار كويتي (٦٩ مليار دولار) 
في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١. بارتفاع 
الــتــقــديــرات الحكومية بنحو ٦  عــن 
مــلــيــارات ديــنــار كــويــتــي (٢٠ مليار 
دولار). رغــم أن الحكومة الكويتية 
أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
تـــقـــاريـــر  بـــحـــســـب  إلــــــى عــــــام ٢٠٢١، 
إعلامية محلية، «لا نتوقع أن تعكس 

إيرادات الميزانية هذا القرار».
وأخذت بلتون في الاعتبار، عند 
تــقــديــرات الإيــــــرادات وفــقــا للتقرير، 
تطبيق الضرائب الانتقائية بحلول 
الـــرابـــع مــن عـــام ٢٠٢٠-٢٠٢١،  الــربــع 

والتي تنتظر حالياً موافقة البرلمان. 
«كـــنـــا قــــد تــوقــعــنــا بــالــفــعــل تــأجــيــل 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 
عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لحين اختبار العلاقة 
بين أعضاء البرلمان المقبلين وأعضاء 
الــذيــن تــم تعيينهم  الــــوزراء  مجلس 

مؤخراً».
وأقـــــــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
لــعــام ٢٠٢٠-٢٠٢١  الــعــامــة  المــيــزانــيــة 
(المنتهي في مارس/ آذار)، مع عجز 
متوقع بنحو ٩٫٢ مليار دينار كويتي 
(٢٨ مليار دولار)، مقارنة بالعجز 
المــســتــهــدف عــنــد ٨٫٣ مــلــيــار ديــنــار 
كويتي (٢٥ مليار دولار) في ٢٠١٩-
٢٠٢٠ بعد تحويل ١٠ فــي المــائــة من 
إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال 
الـــكـــويـــتـــي، بــحــســب وزارة  الـــقـــادمـــة 

المالية الكويتية.
ويبلغ الإنفاق الحكومي المتوقع 
٢٢٫٥ مليار دينار كويتي في العام 

المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ (٦٨ مليار دولار) 
المــقــدّر فــي ميزانية  دون تغيير عــن 
العام الحالي، مع توقعات بأن يبلغ 
إجمالي الإيرادات ١٤٫٨ مليار دينار 
كويتي (٤٥ مليار دولار)، بانخفاض 
عــن ١٥٫٨ مــلــيــار ديــنــار كــويــتــي (٤٨ 
مليار دولار) في العام المالي ٢٠١٩-

.٢٠٢٠
نــاتــج، وفقا للتقرير، عن  وذلــك 
الإيـــرادات المتوقعة من النفط الخام 
بنحو ١٢٫٩ مليار دينار كويتي (٣٩ 
مليار دولار)، منخفضة من تقديرات 
العام الحالي عند ١٣٫٩ مليار دينار 
كــويــتــي (٤٢ مــلــيــار دولار). يستقر 
سعر النفط المقدّر في الميزانية العامة 
عند ٥٥ دولار للبرميل، دون تغير عن 

العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وتتوقع بلتون أن تبلغ فاتورة 
الإنـــفـــاق ٢٢٫٤ مــلــيــار ديــنــار كويتي 
لــتــقــديــرات  (٧٤ مــلــيــار دولار) وفــقــاً 

الــحــكــومــة، وذلـــك نتيجة مــدفــوعــات 
الــتــحــويــلات المــتــوقــع أن تــقــدّر بــــ٨٫٧ 
مليار دينار كويتي (٢٩ مليار دولار)، 
مقابل المبلغ المقدّر في الميزانية عند 
٨٫٣ مليار ديــنــار كويتي (٢٥ مليار 
دولار). مشيرة إلى أن فاتورة الإنفاق 
على الدعم المقدّرة في الميزانية تبلغ 
٣٫٩٧ مليار دينار كويتي (١٢ مليار 
دولار)، مع تخصيص ٥٠٫٦ في المائة 
لـــدعـــم الــــوقــــود، ٢٠ فـــي المـــائـــة لــدعــم 
التعليم، وتخصيص النسبة المتبقية 

للدعم الاجتماعي والإسكان.
ومن المتوقع، وفقا للتقرير، أن 
يبلغ الإنــفــاق الرأسمالي ٢٫٤ مليار 
ديـــنـــار كــويــتــي (٨ مـــلـــيـــارات دولار) 
في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ممثلا 
نمو بنسبة ٦ في المائة على أساس 
ســــنــــوي، رغـــــم أن ذلـــــك لا يــــــزال أقـــل 
مــن المــتــوقــع مــن قــبــل الــحــكــومــة عند 
٣٫٥٧ مليار دينار كويتي (١١ مليار 

دولار). وذلــك بدعم من المشروعات 
التي يتم تقييمها عند صافي ٣٥٫٨ 
مليار دولار والمــتــوقــع إتمامها في 
المـــالـــي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مــقــارنــة  الـــعـــام 
بـ٢٦٫٨ مليار دولار هذا العام المالي، 

وفقاً لمجلة ميد.
الــــتــــقــــريــــر أن تــســجــل  وتــــــوقــــــع 
مــيــزانــيــة الــكــويــت عــجــزاً بــنــحــو ١٫٦ 
مــلــيــار ديـــنـــار كــويــتــي (٥ مــلــيــارات 
الــنــاتــج  المــــائــــة مــــن  فــــي  دولار، ٣٫٥ 
المحلي الإجمالي) العام المالي المقبل 
قبل خصم ١٠ في المائة من الإيرادات 
لصالح صــنــدوق الأجــيــال الــقــادمــة، 
مــمــا يــقــل عـــن مــســتــهــدف الــحــكــومــة 
بنحو ٧٫٧ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ٤٫١ مليار دينار كويتي 
المـــائـــة من  فـــي  (١٢ مــلــيــار دولار، ٨ 
الناتج المحلي الإجمالي) بعد خصم 
١٠ فـــي المـــائـــة، مــمــا يــقــل عـــن العجز 
المستهدف من الحكومة بنسبة ٩٫٢ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بــلــتــون عــلــى توقعاتها  وأبــقــت 
للدين العام عند ١٤٫٧ في المائة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي العام 
المــالــي ٢٠١٩-٢٠٢٠ و١٢٫٥ فــي المائة 
في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرة 
إلى أن «الحكومة الكويتية لا يمكنها 
إصــــدار أدوات ديـــن ســيــاديــة، نظراً 
لغياب قــانــون الــديــن الــعــام. رغــم أن 
قــانــون الــديــن الــعــام قــيــد الــنــظــر في 
مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره 
ســتــضــطــر الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة إلــى 
الاعتماد على السحب من صندوق 
الاحتياطي العام؛ مما يشكّل ضغطا 
المــتــاحــة فــي صندوق  على السيولة 
الــعــام، والــذي يمكنه أن  الاحتياطي 
يمول عجز الميزانية خــلال العامين 
المـــالـــيـــين قــبــل أن تــضــطــر الــحــكــومــة 
لــــلــــجــــوء إلـــــــى ســـــــوق الـــــســـــنـــــدات أو 
صـــنـــدوق الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، والـــذي 

سيستلزم موافقة البرلمان».

وزيرة المالية الكويتية مريم العقيل خلال الإعلان عن بنود الميزانية في ١٤ يناير (أ.ف.ب)



إلــى الذهن في حال  حياة الإنــســان لا تقدر بثمن، وأول ما يتبادر 
تفشي وباء مميت - عافانا الله وإياكم - المحافظة على الأرواح البشرية 
من هذا الوباء. ومع تفشي وباء «كورونا» الجديد في الصين، ومن ثم 
انتشاره في دول كثيرة؛ منها الولايات المتحدة وماليزيا وأستراليا... 
لــزامــاً على جميع الحكومات  الـــدول، كــان التحرك السريع  وغيرها مــن 
التأكيد على الأهمية المطلقة  الــوبــاء ومنع انتقاله. ومــع  لاحــتــواء هــذا 
للأرواح البشرية في هذه الحالات، فإن التكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه 
الأوبئة لا يمكن إنكارها، ولذلك فمن المتوقع أن يلقي هذا الوباء بظلاله 

على الاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة.
وقــد أعــاد هــذا الــوبــاء لــلأذهــان مــا حــدث فــي عــام ٢٠٠٣ عند تفشي 
وبـــاء «ســــارس» فــي الــصــين الـــذي أدى إلــى ٨٠٠ وفـــاة، بعد إصــابــة أكثر 
من ٨ آلاف شخص به، مكلفاً الاقتصاد العالمي ما يزيد على ٥٠ مليار 
دولار. وكذلك ما حدث في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٥ عند انتشار وباء 
«كــورونــا» الـــذي أصـــاب أكــثــر مــن ١٦ ألــف شخص متسبباً فــي وفـــاة ٣٨ 
شخصاً منهم. وقد تضررت كوريا الجنوبية كثيراً من هذا الوباء، حيث 
انخفض عدد السياح في كوريا بنسبة ٤١ في المائة، وابتعد كثير من 
المستهلكين عن أماكن التجمع مثل المطاعم والمسارح ومجمعات التسوق، 
وتأثر الاقتصاد الكوري كثيراً حينها لدرجة أن البنك المركزي الكوري 
خفض سعر الفائدة لمستوى تاريخي للحفاظ على التوازن الاقتصادي 

وحمايته من هذه الصدمة.
وبحسب البنك الدولي، فإن الأوبئة تكلف الاقتصاد العالمي سنوياً 
أكثر من ٥٧٠ مليار دولار، وهو ما يوازي ٠٫٧ في المائة من الدخل العالمي. 
وتتنوع هذه التكاليف بين تكاليف مباشرة من القطاع الصحي، وأخرى 
الــتــســوق وممارسة  يسببها تغير ســلــوك المستهلكين وابــتــعــادهــم عــن 
نشاطاتهم الطبيعية التي تحرك الاقتصاد، إضافة إلى اختلال سلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة مــع انــخــفــاض الــطــلــب. وتــتــأثــر قــطــاعــات كــثــيــرة سلباً 
بسبب هذه الأوبئة، وأكثرها تأثراً قطاعات الطيران والسياحة والتأمين، 

وخسائر شركات الطيران في عام ٢٠٠٣ خير شاهد على ذلك.
وتستقبل منظمة الصحة العالمية سنوياً أكثر من ٥ آلاف بلاغ مبكر 
 ، عن أوبئة متفشية، ينخفض هذا الرقم إلى ٣٠٠ حالة تحتاج إلى تقصٍّ
أبــحــاث تطبيقية  إلــى ٣٠ منها تستلزم دراســـات ميدانية ودعــم  لتصل 
لتطوير لقاحات تحد من انتشار الأوبئة. ولهذه الإجــراءات الاحترازية 
ما يبررها من نــواحٍ عدة، فالسيطرة على الوباء في مرحلة مبكرة أمر 
جوهري لمنع تفشيه، والوقاية المبكرة تساعد في الحفاظ على الأرواح 
البشرية بتكلفة منخفضة. فعلى سبيل المثال، كلف داء الحصبة ولاية 
إنديانا في أميركا أكثر من ١٦٠ ألف دولار في عام ٢٠٠٥، وذلك بعد عودة 
طالب أميركي من رومانيا حاملاً هذا الداء، ولأن هذا الطالب لم يحصل 
على لــقــاح الحصبة، فقد تسببت إصــابــتــه فــي انــتــقــال الــعــدوى إلــى ٣٤ 
شخصاً آخر، واشتباه في أكثر من ٥٠٠ حالة أخرى، لتصل تكلفة علاج 
الحالة الواحدة إلى أكثر من ٥ آلاف دولار واستنزاف الكادر الطبي بأكثر 
من ٣٥٠٠ ساعة عمل. وزادت هذه التكلفة في ولاية كاليفورنيا في عام 
٢٠٠٨ لتتعدى ١٠ آلاف دولار للحالة الواحدة وأكثر من ١٧٠٠ ساعة عمل 
للكادر الطبي، بعد إصابة ١١ شخصاً بالداء نفسه. وقد أوضحت دراسة 
أن لقاح الحصبة لا يكلف أكثر من ٧٨ دولاراً للشخص الواحد ودقائق 

معدودة للكادر الطبي، وشتان بين التكلفتين البشرية والمادية.
إن الآثـــار الاقتصادية السلبية للأوبئة تتعدى المصابين بها إلى 
غيرهم، وكثيراً ما تضرر التبادل التجاري بين الدول بسبب هذه الأوبئة 
بسبب الحد من الرحلات الجوية وزيادة الإجراءات الاحترازية للبضائع، 
إضافة إلى انخفاض الإنتاجية بسبب التشديد على إجراءات السلامة في 
الشركات والمصانع. وقد أوصى «منتدى الاقتصاد العالمي» في أكثر من 
حدث بالتعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من انتشار الأوبئة 
من خلال زيادة كفاءة سلاسل التوريد والاستثمار في الحلول الابتكارية 
التي تقلل من التدخل البشري في إجراءات النقل والشحن، إضافة إلى 
الــصــحــة، مثل اســتــخــدام البيانات  الــحــلــول الابــتــكــاريــة المتعلقة بقطاع 
الضخمة والذكاء الصناعي في رصد الانتشار الجغرافي للوباء. وبين 
كل هذه الآثــار السلبية، تجد شركات الصناعات الدوائية فرصتها في 
هذه الحالات، لتزيد نشاطاتها البحثية المخبرية للحصول على السبق 
في التوصل إلى لقاح؛ سبق قد يختصر بها مراحل للوصول إلى مصاف 

الشركات الكبرى.

عبد الله الردادي
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تخطط لإنتاج ٩ ملايين طن سنوياً بحلول ٢٠٢٥

«معادن» السعودية لإمداد المزارع البنغلاديشية بالأسمدة الفوسفاتية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة صـــنـــاعـــيـــة لــتــطــويــر 
ورفــــــــع إنـــتـــاجـــهـــا لـــتـــصـــبـــح المــمــلــكــة 
مصدراً رئيسياً للعالم من الأسمدة 
الفوسفاتية، جــددت شركة التعدين 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة «مـــــــعـــــــادن» 
الـــــــزراعـــــــة  وزارة  مـــــــع  اتــــفــــاقــــيــــتــــهــــا 
بــجــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش ومــؤســســة 
الــتــطــويــر الــــزراعــــي فـــي بــنــغــلاديــش، 
لإمــــــــــــداد الــــــســــــوق الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة 
بالأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة 
الــــذي يُمثل  خـــلال عـــام ٢٠٢٠، الأمــــر 
امتداداً لنجاح العلاقة التجارية بين 

الطرفين منذ عام ٢٠١٦.
وأوضـــــــــح كـــبـــيـــر نـــــــواب الـــرئـــيـــس 
لـــوحـــدة أعـــمـــال الــفــوســفــات والمـــعـــادن 
الصناعية الاستراتيجية في «معادن» 
المــهــنــدس حــســن بــن مــدنــي الــعــلــي، أن 
تجديد الاتفاقية يــؤكــد ثقة الأســـواق 
العالمية بالمنتجات السعودية، بما في 
ذلــك منتجات «مــعــادن» مــن الأســمــدة 
الــفــوســفــاتــيــة، حــيــث تــعــمــل «مـــعـــادن» 
على تلبية جميع متطلبات عملائها 
عبر العالم، مشيراً إلى التزام «معادن» 
بتوفير منتجات أســمــدة فوسفاتية 
السعودية ذات جودة عالية، ما منحها 
اعترافاً دولياً أسهم بحصولها على 
شـــهـــادة «الــحــمــايــة والاســـتـــدامـــة» من 

الاتحاد الدولي للأسمدة.
وأفــــــــــــاد الــــعــــلــــي بــــــــأن «مــــــعــــــادن» 
مــاضــيــة فـــي تــطــويــر ورفـــــع إنــتــاجــهــا 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــقــــبــــلــــة لــتــصــبــح 
المــمــلــكــة مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــلــعــالــم من 
الأسمدة الفوسفاتية، إذ تنفذ حالياً 
مــشــروعــهــا الـــثـــالـــث لإنـــتـــاج الأســـمـــدة 
لــتــصــل بمنتجاتها من  الــفــوســفــاتــيــة 
الأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة إلـــى ٩ ملايين 
طــن سنوياً بحلول عــام ٢٠٢٥، حيث 
ســتــصــبــح المــمــلــكــة ثـــانـــي أكـــبـــر مُــنــتــج 

للأسمدة الفوسفاتية ومحوراً أساسياً 
فــي اســتــقــرار منظومة الأمـــن الغذائي 

العالمي.
ومـــعـــلـــوم أن «مــــعــــادن» تستثمر 
حالياً في منجمين للفوسفات شمال 
المملكة وتنتج نحو ٦ ملايين طن من 
الأسمدة الفوسفاتية الأكثر استخداماً 
على نطاق واسع في الزراعة الحديثة، 
 (DAP) كالفوسفات ثنائي الأمونيوم
 ،(MAP) والفوسفات أحادي الأمونيوم

وتخطط لإدخـــال مركّبات فوسفاتية 
جــديــدة لتصبح واحــــدة مــن كــبــريــات 
عة والمصدّرة للأسمدة 

ّ
الشركات المُصن

الــفــوســفــاتــيــة فــي الــعــالــم، وهـــذا يؤكد 
نجاحها في تأسيس صناعات أسمدة 
عالية التقنية بمستويات ومقاييس 
عـــالمـــيـــة أصـــبـــحـــت الـــــيـــــوم فـــــي خـــدمـــة 

المزارعين حول العالم.
وتــصــدّر «مــعــادن» منتجاتها من 
الأسمدة الفوسفاتية إلى أكثر من ٢٥ 

سوقاً عالمية في جميع القارات، حيث 
تسهم منتجاتها في زراعة أكثر من ٧٠ 
مليون هكتار من الأراضـــي الزراعية، 
ويقدر إنتاجها بنحو ٢٠٠ مليون طن 
من الغذاء يكفي لما يقارب ٥٠٠ مليون 

إنسان سنوياً.
وتــــمــــضــــي «مـــــــعـــــــادن» قـــــدمـــــاً فــي 
استراتيجية واضحة لتعزيز قنوات 
تـــــــوزيـــــــع عـــــالمـــــيـــــة لــــــلأســــــمــــــدة، حـــيـــث 
اســــتــــحــــوذت خــــــلال عــــــام ٢٠١٩ عــلــى 

مـــجـــمـــوعـــة «مــــيــــريــــديــــان» الأفـــريـــقـــيـــة 
المتخصصة في مجال توزيع الأسمدة 
الـــفـــوســـفـــاتـــيـــة، فــــي وقـــــت تـــعـــمـــل فــيــه 
«مــعــادن» على ترسيخ اسمها كأحد 
أكــبــر رواد إنــتــاج وتــصــديــر الأســمــدة 
الــعــالــم، وذلـــك ضمن  الفوسفاتية فــي 
نشاطاتها الاستثمارية للإسهام في 
تحقيق أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
من خلال قطاع التعدين كونه الركيزة 

الثالثة للصناعة السعودية.

مسؤولو «معادن» السعودية لحظة توقيع الاتفاقية مع الجهات الزراعية البنغلاديشية (الشرق الأوسط)

تشديد على فحص «كورونا ميرس» لجميع وارداتها من الإبل

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، تفعيل قرار رفع حظر 
واردات المواشي السودانية، ودخولها 

إلى الأسواق السعودية.
وكــــــــــان الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــســــعــــودي 
والــــســــودانــــي قـــد اتــفــقــا عــلــى تــكــويــن 
لــجــان فــنــيــة بــين الــطــرفــين، لــلــوصــول 
إلــى تفاهمات، بغية انسياب صــادر 
المـــــــواشـــــــي إلــــــــى الأســـــــــــــواق بــــصــــورة 
سليمة؛ حيث جاء استئناف تصدير 
المواشي السودانية للسعودية، بعد 
تعليقه قبل ٣ أشهر، في أعقاب إعلان 
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، 

عــن تــقــريــرهــا الــنــهــائــي بــشــأن انتهاء 
حالة مرض حمى الوادي المتصدع في 
السودان، والمــؤرخ مطلع شهر يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
وأكد مسؤول سعودي أن المملكة 
تعمل بحسم تجاه الواردات الحيوانية 
مــــن الـــــخـــــارج، تـــحـــوطـــاً لمـــنـــع نـــقـــل أي 
فــيــروس قــاتــل، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فيما 
يخص فيروس «كورونا»، فإن جميع 
الــــــــواردات الــحــيــوانــيــة مـــن الإبـــــل يتم 
فحصها للكشف عن فيروس متلازمة 
الشرق الأوسط التنفسية، الذي يعرف 

«كورونا ميرس». علمياً بالـ
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــلــــه أبــــا 
الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة 

«الشرق  والمياه والزراعة السعودية، لـ
الأوسط»: «يتم استقبال أول إرسالية 
من المواشي السودانية، بعد انقضاء 
مدة الحجر الصحي المقدرة بـ٣٠ يوماً 
فــي بــلــد المــنــشــأ. وتعتمد بــدايــة هــذه 
المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد، 
وهي تختلف من مستورد إلى آخر».

وأضـــــــــاف أبــــــا الــــخــــيــــل: «جــمــيــع 
إلــى المملكة يتم  الـــواردات الحيوانية 
فحصها وتطبيق جميع الإجـــراءات 
المحجرية عليها، ســواء من السودان 
أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع 
الــوبــائــي الــصــحــي لــلــدولــة المــصــدرة، 

والاتفاقيات الدولية المنظمة».
وفــيــمــا يتعلق بــســيــاســة المملكة 

فــي تــفــادي اســتــيــراد مــواشــي أو إبــل، 
الـــواردات الحيوانية  قــال: «إن جميع 
يــتــم فحصها للكشف عن  مــن الإبــــل، 
فــــيــــروس مـــتـــلازمـــة الــــشــــرق الأوســـــط 

التنفسية (كورونا ميرس)».
إلــــى ذلــــك، أطــلــقــت وزارة البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة ١٢ خــدمــة جــديــدة، 
فـــي مــنــصــة «أنـــعـــام بـــلـــس»، الــتــي تم 
الـــوزارة حديثاً، ضمن  بناؤها داخــل 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــــرامــــيــــة لــلــتــحــول 
الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع 
خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.

الــــوزارة أن الخدمات  وأوضــحــت 
الجديدة بالمنصة، تتيح للمستفيدين 
أذونـــــــات الاســــتــــيــــراد، مــثــل اســتــيــراد 

المـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة والمـــخـــلـــفـــات 
الحيوانية لأغــراض علمية وبحثية، 
وكذلك استيراد الصقور والحباري، 
والــنــحــل ومــلــكــات الــنــحــل، والأجــهــزة 
الــبــيــطــريــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــيــراد 
المشخصات والمستحضرات البيطرية، 
واســتــيــراد الــخــيــول والــســائــل المــنــوي 
لــهــا، واســـتـــيـــراد أدوات لــلاســتــخــدام 

الحيواني.
وتــــــحــــــتــــــوي المـــــنـــــصـــــة عـــــلـــــى ٣٥ 
خــــدمــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــقـــســـمـــة إلـــــى: 
خـــدمـــات تــقــديــم ومــتــابــعــة الــطــلــبــات 
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، وخــــــدمــــــات أعــــمــــال 
الـــعـــيـــادات، والمــخــتــبــرات، والمــحــاجــر، 

وفرق الحج الموسمية.

زيارة مرتقبة للرئيس الغاني لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين

غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت غانا، عن اقتراب توقيع 
اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع 
السعودية، في ظل زيــارة مرتقبة 
لـــرئـــيـــســـهـــا لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وتـــوقـــيـــع 
اتفاقيات تجارية توفر أطرا قوية 
البلدين  للتجارة والاستثمار بين 
كاشفة عن زيارة مرتقبة للرئيس 
الغاني للمملكة، بمعية وفــد من 
المــــســــؤولــــين وأصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 

الغانيين.
وأكــــــــدت شـــيـــرلـــي بـــوتـــشـــوي، 
وزيــــــــــــــرة الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والــتــكــامــل الإقــلــيــمــي بــجــمــهــوريــة 
غــــانــــا، رغـــبـــة بــــلادهــــا فــــي تــعــزيــز 
علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن بــــلادهــــا تــتــمــتــع 
بالكثير من الفرص الاستثمارية 
الجاذبة للمستثمرين السعوديين.

ولـــفـــتـــت بــــوتــــشــــوي، إلــــــى أن 
بـــــلادهـــــا، تـــمـــثـــل مـــــركـــــزا تـــجـــاريـــا 
مهما لدول غرب أفريقيا، مشددة 
عــلــى الــــدور الــرائــد الـــذي تضطلع 
بــه المــمــلــكــة إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا على 
الـــصـــعـــيـــد الاقــــــتــــــصــــــادي، داعــــيــــة 
المستثمرين السعوديين للاستفادة 
من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة».
جاء ذلك خلال لقائها والوفد 
المرافق لها أمس الأحد، مع رئيس 
مجلس الغرف السعودية الدكتور 
سامي بن عبد الله العبيدي، بمقر 
المـــجـــلـــس بـــحـــضـــور نـــائـــب رئــيــس 

المجلس عبد الله العديم والسفير 
السعودي في غانا مشعل الروقي 
والسفير الغاني في المملكة طاهر 
بــيــمــبــالــي والأمــــــين الـــعـــام المــكــلــف 

حسين العبد القادر.
وأكدت بوتشوي، على أهمية 
دور قــطــاعــي الأعـــمـــال الــســعــودي 
والغاني في دفــع مسار العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين، مشيرة 
إلـــــــى مــــكــــانــــة غــــانــــا فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الــكــومــيــســا  بــــين دول  ومـــوقـــعـــهـــا 
(الــســوق المشتركة لشرق وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا) ومـــــا يــمــكــن أن تـــوفـــره 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــســـعـــوديـــين مــن 
وصـــــــــــول لــــــــلأســــــــواق الأفــــريــــقــــيــــة 
الــــــــواعــــــــدة. وأوضــــــحــــــت أن غـــانـــا 
الــدول الغنية بالمعادن  تعتبر من 
إلــى  والمــؤهــلــة للتصنيع، مــشــيــرة 

مــبــادرة الــرئــيــس الــغــانــي «مصنع 
لكل مقاطعة»، والتي توفر فرصة 
سانحة للمستثمرين السعوديين، 
بــجــانــب قــطــاع الـــزراعـــة، حــيــث ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي صــالــحــة 
لــلــزراعــة، منوهة إلــى قــرب توقيع 
اتــفــاقــيــة لمــنــع الازدواج الضريبي 

بين البلدين.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال طــــاهــــر 
بــيــمــبــالــي، الــســفــيــر الـــغـــانـــي لــدى 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــســعــوديــة، لـــ
إن «الــعــلاقــات الثنائية بــين غانا 
والسعودية تعود إلى عام ١٩٦٠، 
حيث كانت غانا واحدة من أوائل 
الدول من أفريقيا جنوب الصحراء 
أنــشــأت ســفــارة هنا  الكبرى، التي 
قبل الانخراط في بلدان أخرى في 

الخليج».

وأضـــــــــــاف الــــســــفــــيــــر الـــغـــانـــي 
«تحتاج كل من غانا والمملكة إلى 
الــبــعــض لأنــنــا بحاجة  بعضهما 
الــعــلاقــات السياسية  إلـــى تــعــزيــز 
والاقــتــصــاديــة، مــن خــلال تحسين 

التجارة والاستثمار».
وزاد بيمبالي «غانا بلد مهم 
للغاية في غرب أفريقيا وأفريقيا 
ككل بسبب الاســتــقــرار السياسي 
ومــنــاخ الاســتــثــمــار الــجــيــد. ولــذك 
نـــتـــطـــلـــع إلــــــــى إســــــهــــــام صــــنــــدوق 
الاستثمار السعودي، والنظر في 
غــانــا لمــبــادرتــهــا الاســتــثــمــاريــة في 

الخارج».
مــــن جـــهـــتـــه، تــطــلــع الـــدكـــتـــور 
ســـامـــي الــعــبــيــدي رئـــيـــس مجلس 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، إلــــى إحــــداث 
دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية 

بين البلدين، ولمد جسور التعاون 
بـــين قــطــاعــي الأعــــمــــال الــســعــودي 
التبادل  والــغــانــي، وقـــال إن حجم 
التجاري ارتفع من ٩٢ مليون ريال 
(٢٤٫٥ مليون دولار) عام ٢٠٠٩ إلى 
٣٠٨ مليون ريال (٨٢٫٤) عام ٢٠١٩، 
لكنه يظل أقل من حجم الطموحات 
والفرص المتاحة في كلا الدولتين.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
عــــدة مـــســـارات لــتــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة بـــين أصـــحـــاب الأعــمــال 
الــغــانــيــين لــلاســتــثــمــار فــي المملكة 
والــــســــعــــوديــــين لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
غـــــــانـــــــا، ورفــــــــــــع حـــــجـــــم الـــــتـــــبـــــادل 
الـــتـــجـــاري فـــي جـــانـــب الــــصــــادرات 
والــــــــواردات والاســـتـــفـــادة مـــن بنك 
دعم الصادرات السعودية، إضافة 
إلى العمل على تعزيز التعاون بين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

كلا البلدين.
وكشف العبيدي، عــن وجــود 
فرص واعــدة للتعاون بين المملكة 
وغـــــانـــــا فـــــي قــــطــــاعــــات الـــتـــعـــديـــن 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والـــزراعـــة 
وإمكانية للتعاون في استهداف 
الأســـــــواق الأفــريــقــيــة انـــطـــلاقـــا من 
غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال 
الـــســـعـــودي ورغـــبـــتـــه لــلاســتــثــمــار 
فــي غــانــا، وعــزمــهــم تنظيم زيـــارة 
وفــــد كــبــيــر مـــن أصـــحـــاب الأعـــمـــال 
السعوديين لزيارة غانا والاطلاع 
على الفرص الاستثمارية المتاحة 

فيها.

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)

تونس: ٥٥ ٪ من إجمالي الاستثمارات
 في ٢٠١٩ ذات رأسمال أجنبي

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف بــلــيــغ بــــن ســلــطــان، 
رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، عــــن مـــشـــاركـــة كــل 
مــن ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا 
وإيــطــالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وهـــولـــنـــدا والمــمــلــكــة 
المتحدة وسنغافورة، في تمويل 
مــجــمــوعــة مــهــمــة مـــن المــشــاريــع 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــوجــهــت في 
معظمها إلى المناطق الداخلية 

الأقل حظاً.
وساهم رأس المال الأجنبي 
بنسبة ٥٥ في المائة من مجموع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات خـــــــلال الـــســـنـــة 
الماضية بنحو ٢٫٢ مليار دينار 
(نــــحــــو ٧٠٣ مـــلايـــين  تــــونــــســــي 

دولار).
وتوقع بن سلطان أن تطلق 
الــهــيــئــة ٣ خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة 
جــديــدة، خــلال السنة الحالية، 
تتمثل في الحصول على بطاقة 
إقـــامـــة إلــكــتــرونــيــة فـــي تــونــس، 
وتـــــقـــــديـــــم طـــــلـــــبـــــات الــــــعــــــروض 
المتعلقة بالأراضي، علاوة على 
إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق 
«الديوانة» والصندوق  خاصة بـ
الــوطــنــي للضمان الاجتماعي، 
وهي خدمات تهدف إلى تركيز 
مناخ استثماري جاذب لرؤوس 

الأموال المحلية والأجنبية.
وتـــوفـــر الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 

للاستثمار ٦ خدمات إلكترونية؛ 
أهمها: طلب التصاريح وتقديم 
الطلبات الخاصة بالاستثمار، 
وطـــلـــب الـــحـــوافـــز والامـــتـــيـــازات 

المرتبطة بالاستثمار.
وخـــــــلال الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة؛ 
تـــــلـــــقـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
للاستثمار ٣٣ طلباً للاستثمار 
بقيمة مالية لا تقل عن ٢٫٢ مليار 
دينار تونسي، وقد توجهت من 
بينها نسبة ٥٥ في المائة نحو 
المناطق التي سجلت مؤشرات 
ضعيفة على مستوى التنمية 
والاســــتــــثــــمــــار. وتـــمـــكـــنـــت هـــذه 
المـــشـــاريـــع مـــن تــوفــيــر نــحــو ١٤ 
ألــــــف فــــرصــــة عــــمــــل؛ اســتــقــطــب 
قطاع الصناعة وحــده نحو ٨٢ 
فــي المــائــة مــن مــواطــن التشغيل 

المحدثة.
ويقدر معدل الاستثمار في 
كـــل مـــشـــروع بــنــحــو ١٥ مــلــيــون 
ديــنــار تونسي (نحو ٥ ملايين 
دولار)، وهو يساهم في توفير 

نحو ٥٠٠ موطن شغل.
ويــقــدر معدل البطالة على 
الــوطــنــي بنحو ١٥٫٣  المــســتــوى 
فـــي المــــائــــة، إلا إنــــه يــرتــفــع إلــى 
مستويات قياسية في المناطق 
الداخلية الفقيرة. وكانت هياكل 
تــمــويــل دولــيــة قــد دعـــت تونس 
إلى الرفع من معدل النمو لنحو 
٦ في المائة لاستيعاب أكبر عدد 
مــن العاطلين، وعـــدّت أن نسبة 

النمو المتوقعة باثنين في المائة 
خلال السنة الحالية لن تستطيع 
سد الفجوة بين عــروض العمل 
والــطــلــبــات المـــتـــوفـــرة فـــي ســوق 

الشغل.
وخـــــــلال الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
احتل قطاع الصناعة في تونس 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 
الاستثمار بنحو ٧٠ فــي المائة 
من تلك المشاريع، وذلك بأكثر من 
٢٠ مشروعاً، يليه قطاع الطاقات 
المتجددة بنسبة ١٥ فــي المائة، 
ومقابل ذلك جاء قطاع الفلاحة 
في المرتبة الثالثة بنسبة ١٢ في 
المائة، وجاء قطاع الخدمات في 
المركز الأخير بنسبة ٣ في المائة.

كـــانـــت الـــهـــيـــئـــة الــتــونــســيــة 
للاستثمار الحكومية، التابعة 
ـــــــوزارة الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار  ل
والــتــعــاون الـــدولـــي، قــد توقعت 
بـــدايـــة ســنــة ٢٠١٩ أن تستقبل 
٣٥ مشروعاً بقيمة مالية مقدرة 
بنحو ٢٫٤ مليار دينار تونسي، 
وهـــــي بـــذلـــك قــــد حــقــقــت نــســبــة 

كبيرة من توقعاتها الأولية.
يذكر أن الهيئة التونسية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار قــــــد اســـتـــحـــدثـــت 
ســنــة ٢٠١٧، إثـــر صـــدور قــانــون 
جديد للاستثمار، وتهدف من 
خلاله السلطات التونسية إلى 
اســـتـــعـــادة أحـــــد أهـــــم مــحــركــات 
الاقتصاد؛ أي الاستثمار المحلي 

أو الأجنبي.

التكلفة الاقتصادية للأوبئة

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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قال إن تلاشي دور الأمم المتحدة انعكس على قضايا المنطقة العربية
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The Site

«سوبرماركت نووي» في ليبيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولـــــى من 
عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 
٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٤ إلى 
خبر بعنوان «عمليات التفتيش في 
ليبيا كشفت (سوبرماركت دولي) 
لـــلـــمـــعـــدات الــــنــــوويــــة فــــي لـــيـــبـــيـــا... 
طرابلس سلمت المحققين تصاميم 
قـــنـــابـــل نـــــوويـــــة». وكـــشـــف الــخــبــر، 
عن أن عمليات التحقق من برامج 
الليبية كشفت عن وجود  التسلح 
«سوبر ماركت دولي مفزع» للمواد 
والمــعــدات المطلوبة لصناعة قنابل 
نــوويــة. وأضــــاف: «وبــــدأ محققون 
أميركيون ودوليون تعقب مصادر 
المواد النووية المنتشرة في السوق 
السوداء الدولية... والمعلومات التي 
اكتشفت في هــذا البلد تعد الأكثر 

إثارة للاهتمام منذ ٣٠ عاماً».
كــمــا ضــمــت الــصــفــحــة الأولــــى 
من العدد ذاته خبراً عن تسريبات 
حول خطط أميركية لضرب سوريا 

و«حزب الله» اللبناني.
ووثـــــق الـــعـــدد رحـــيـــل الـــروائـــي 
العربي الكبير عبد الرحمن منيف، 
راوي السياسة العربية الذي وافته 

المنية عن سبعين عاماً في دمشق.

مؤتمر «برلين»... ومخاوف «كورونا»

الملحة تحت إدارة بطرس بطرس غالي. 
الـــجـــيـــش  - عـــــنـــــدمـــــا هــــــاجــــــم 
الإسرائيلي بلدة قانا، مقر القوة 
الفيجية لليونيفيل بجنوب لبنان، 
ثيرت أزمة سياسية حول التقرير 

ُ
أ

الــرســمــي. هــل ينشر أم لا؟ لبنان 
طــالــب بالنشر وإســرائــيــل طالبت 
بحفظ الملف. كان الأمين العام في 
ألمانيا عندما عُقد اجتماع داخلي. 
تدخلت مادلين أولبرايت مندوبة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــطــالــبــة بــعــدم 
النشر. سايرها كوفي أنان، الأمين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لــعــمــلــيــات حــفــظ 
التلفزيون  أنّ  لــه  الــســلام. شــرحــت 
البريطاني (بي بي سي) قد أشار 
إلى النقاط الرئيسية ومن الصعب 
لفلفة الموضوع. عاد غالي ووصل 
اللبناني إلياس الهراوي  الرئيس 
لـــعـــرض الــقــضــيــة عـــلـــى الــجــمــعــيــة 
الــــــعــــــامــــــة. وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع فــي 
مكتب الأمــين العام شرح الهراوي 
إلـــى «قــانــا  التفاصيل وهـــو يشير 
الـــجـــلـــيـــل». الــتــقــط غـــالـــي الإشـــــارة 
واتــــخــــذ الـــــقـــــرار بـــالـــنـــشـــر. اتــصــل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون 
بــيــريــز واقــــتــــرح الــتــأجــيــل بضعة 
قــائــد الجيش  أيـــام يــرســل خلالها 
الـــجـــنـــرال إيــــهــــود بـــــــاراك لـــلاطـــلاع 
عليه. تدخلت أولبرايت من جديد؛ 
لكن القرار حدد بالتنفيذ. بعدها 

بدأت أولبرايت حملة ضد التجديد 
لغالي، وحملتني مسؤولية خاصة 
عــنــدمــا دافـــعـــت عــنــه عــبــر وســائــل 
الإعـــلام، خصوصاً فــي «نيويورك 
تــــايــــمــــز» و«واشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت» 
ومحطات التلفزيون الرئيسية. بل 
ازدادت حملتها علي بعد ترشيح 
أمـــــين عـــــام جــــديــــد. مــــع أنّ كــوفــي 
أنـــان كــان زميلي وصــديــقــي طــوال 
أنّ هــنــاك أميناً  الأعــــــوام. شــرحــت 
عاماً واحداً وأنّ ولائي الوحيد له، 
حتى نهاية ولايته في آخر السنة. 
إلــى مكتبه بعد أن بدأ  وتــوجــهــت 

كثيرون التخلي عنه. 
> تـــقـــاعـــدت مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
تحت رئــاســة كــوفــي أنـــان، فــي الفترة 
التي قررت الولايات المتحدة الأميركية 
اجـــتـــيـــاح الـــــعـــــراق رغـــــم رفـــــض الأمــــم 
المتحدة. ما كواليس هذه الأزمة؟ وكيف 

تتذكر آخر أيامك في المنظمة؟
ـــــنـــــي أرتــــــــــاح فــي 

ّ
- شــــعــــرت أن

العمل الميداني أكثر مــن الإشــراف 
لــــدى مــســاهــمــتــي  الإداري. أشـــعـــر 
الــغــذاء للأطفال والتعليم  بتوفير 
المــشــتــرك، وتــعــزيــز كــرامــة الإنــســان 
امية والمساهمة 

ّ
في المجتمعات الن

ني 
ّ
في حرية استقلال الشعوب كأن

ولد بسيط. 
اقـــتـــرح كـــوفـــي أنـــــان الــتّــعــاون 
ـــا طــــــوال عـــقـــود، 

ّ
المــســتــمــر كـــمـــا كـــن

ورغــم مسايرة الجميع والانقسام 
الدّائم، كنت أدرك مشاعره الدّاخلية 
مــن بعض المــلامــح. وبعد أيــام من 
اجتياح القوات الأميركية للعراق 
مـــن دون مـــوافـــقـــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
لاحــــظــــت خــــــلال لــــقــــاء مــــعــــه، بــعــد 
اجــتــمــاعــه مـــع وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
أنّ أجـــفـــانـــه  كــــونــــدولــــيــــزا رايــــــــس، 
 بــســرعــة وصــوتــه يــبــح خوفاً 

ّ
تـــرف

ونحن نشاهد طائرات الهليكوبتر 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــطــــوف حــــــول مــبــنــى 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة. عـــنـــدمـــا أشــــرت 
ـــهـــا ســتــرتــطــم بــالمــكــتــب 

ّ
إلــيــهــا كـــأن

مثل مركز التجارة العالمي، ضرب 
قبضته على يــدي. فشرحت رأيي 
هم دخلوا العراق من دون إذن 

ّ
له أن

هم لا بدّ 
ّ
شرعي من المنظّمة، ولكن

إلــى قــرارهــا بخروج  سيحتاجون 
اللائحة. 

كنت أسكن على بعد دقائق من 
باب البيت إلى المكتب. وبعد يوم 
طويل من الاستماع إلى خطابات 
السفراء ومطالب الموظفين مررت 
على دكان قريب من منزلي لشراء 
بعض الأغذية وجدته قد أقفل وأنّ 
الساعة قد بلغت العاشرة والنصف 
مساءً. فتساءلت هل سأمضي ما 
تبقى من العمر على هذه الحال؟ أم 
سأحاول أقله الاستمتاع بالحياة؟ 
وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي تــوجّــهــت إلــى 
المكتب للوداع. كنت قد بدأت العمل 
في الأمم المتحدة عندما جئت من 
رومــــــا، عــلــى افــــتــــراض أن أبـــقـــى ٦ 

أشهر فقط، وبقيت ٤٤ سنة.
> مــــا نــصــيــحــتــك لــلــصــحــافــيــين 

الشباب؟ 
- أشجعهم على التطلع نحو 
الإعــــــــلام الـــدبـــلـــومـــاســـي، وأقـــتـــرح 
عــلــيــهــم تــحــديــد الـــهـــدف عــلــى قــدر 
الموهبة المناسبة وتخطيط أسلوب 
لــلــتــنــفــيــذ. والأهــــــــم أن يــســتــمــعــوا 
قــبــل أن يــتــكــلّــمــوا، ويـــفـــكـــروا قبل 
يـــســـتـــجـــدوا بــل  يـــكـــتـــبـــوا. وألا  أن 
يتقدموا بالموهبة الخلاقة والرأي 
الحر المستقل. فالمصداقية ثــروة. 
والتّعرف على الآخرين بلا مكابرة 
أنّ  ولا ادعـــاء. اكتشفت بالتجربة 
ـــر ثــقــافــة 

ّ
الاتـــصـــال بـــالآخـــريـــن يـــوف

حضارية واحترام كرامة الإنسان 

تبدأ بالنفس أولاً. وألاّ يتخلوا عن 
جذورهم مهما كبرت الإغراءات. 

> كــــيــــف كـــــانـــــت عــــلاقــــتــــك مــع 
الصحافيين ومراسلي الأمم المتحدة؟

- بـــين الــصــحــافــة والــســيــاســة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حــــاجــــز مـــــن ورق 
وجــــســــر مــــن الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك، 
ســاعــدت خلفيتي الصحافية في 
تـــفـــهـــم احـــتـــيـــاجـــات الــصــحــافــيــين 
والمـــــراســـــلـــــين بـــمـــخـــتـــلـــف المـــــواقـــــع 

والمهمات. كانت هناك ٣ مراحل.
الأولـــــــــــــــى عـــــنـــــد بــــــــــدء عـــمـــلـــي 
الــــصــــحــــافــــي فــــــي بـــــــيـــــــروت. كــنــت 
طالباً فــي الجامعة أطــمــح للعمل 
الصحافي، وأشاهد أكبر المراسلين 
الأجـــانـــب وألمــعــهــم مــن عــلــى شرفة 
فندق السان جورج. فرحتي كانت 
كــبــيــرة عــنــدمــا حــصــلــت عــلــى أوّل 
حــديــث صــحــافــي مــن الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة آنذاك داغ همرشولد.

المرحلة الثانية عندما تسلمت 
عملي بالأمم المتحدة في الجنوب 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» والاتــــــصــــــالات مــع 
الــعــربــيــة، وعــنــدمــا  دول المــنــظــمــة 
إلــى فندق  انتقل تجمّع المراسلين 
«الــكــومــودور» قــرب منزل عائلتي 
فــي رأس بــيــروت، أصبحت أتــردد 
على بهو الفندق أو أستقبلهم في 
مــكــتــبــي الــقــريــب بـــالمـــنـــارة. وقتها 
انطلق عدد من المراسلين للشهرة 
الإعــــلامــــيــــة مـــــن بـــيـــنـــهـــم تـــومـــاس 
فــريــدمــان، المــعــلّــق الأســبــوعــي في 
«نــيــويــورك تــايــمــز» الــــذي بـــدأ في 
مــكــتــب «أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس» فــي 
مـــبـــنـــى الــــنــــهــــار شــــــــارع الــــحــــمــــرا؛ 
وروبـــــــــرت فـــيـــســـك وكـــــــان مــــراســــلاً 
«الـــتـــايـــمـــز» الــلــنــدنــيــة، ولـــوريـــن  لــــ
جـــانـــكـــيـــنـــز الـــــــــذي فــــــــاز بـــجـــائـــزة 
«بـــولـــيـــتـــزر» الإعـــلامـــيـــة لتغطيته 

أحداث بيروت عام ١٩٨٢.
الثالثة في مقر الأمم  المرحلة 
المــتــحــدة بــنــيــويــورك، حــيــث يعمل 
المراسلون بمكاتب في المبنى نفسه. 
ومـــهـــمـــتـــي كــــانــــت تـــقـــديـــم رؤســــــاء 
الـــدّول والحكومات فــي المؤتمرات 
الصحافية، أسهمت خلالها بنسج 
عــلاقــات ودّيــــة مــع وبـــين الــطــرفــين. 
اللقاء  بعض الرؤساء كان يحاذر 
أنّ بعض  الــصــحــافــيــين، كــمــا  مـــع 

المــــراســــلــــين كـــــان يـــشـــكّ فــــي فـــائـــدة 
الحوار المثمر مع عدد من الرؤساء، 
بــالــوصــول إلى  أفــادتــنــي التجربة 
توازن عملي بين اللياقات الرسمية 
والنتائج المهنية. اكتسبت أصدقاء 
العمل من خلال الممارسة اليومية 
مــع المــراســلــين. وتــأكــدت بعد عمل 
ني في نهاية 

ّ
دولي لثلاثة عقود أن

الأمر صحافي.
> كيف ترى الأمم المتحدة اليوم 

كمنظومة؟ 
الـــرئـــيـــســـي  المــــــركــــــز  كـــــانـــــت   -
لــلــعــلاقــات الــتــفــاوضــيــة بــين الـــدّول 
الأعــضــاء، لكنّ دورهـــا تلاشى في 
العقدين الماضيين. وبعد أن حازت 
جائزة نوبل للسلام لوقفها إطلاق 
الــنــار والمــراقــبــة الفعالة للنزاعات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الـــــقـــــارات الــخــمــس، 
باتت الصحافة تتحدّث اليوم، عن 
فضائح الاستغلال الجنسي لعدد 
من المراقبين في أفريقيا الوسطى 
ــهــا بحاجة 

ّ
والــغــابــون وهــايــتــي. إن

للدول الكبرى لتستمر والصغرى 
لتنجح. 

نــــتــــذكّــــر مـــــثـــــلاً، كــــيــــف أوقـــــف 
الأمين العام الأسبق داغ همرشولد 
احتمالية اندلاع حرب بين الولايات 
المتحدة والصين بسبب اختطاف 
طــــــيّــــــار فــــــي آســـــيـــــا لـــــوقـــــف حــــرب 
السويس. وكيف قتل بعد تحطّم 
طائرته أثناء محاولته تدبير وقف 
القتال في الكونغو. ونجح يو ثانت 
بعده في ترتيب تسوية لتجنيب 
الـــحـــرب حـــول تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، 
ومنع حرب عالمية ثالثة حول كوبا. 
وطــــرح أســـس حــل لمــشــاكــل الــشــرق 
الأوســــــــط عـــلـــى أســــــاس الــشــرعــيــة 
الــدّولــيــة. وكيف استطاع خافيير 
إنـــجـــاز مهمة  بــيــريــز دي كـــويـــلار 
وقـــف المـــعـــارك فــي ســـان ســلــفــادور 
وغــواتــيــمــالا، ووقـــف إطـــلاق الــنــار 
بين العراق وإيران. ولا ننسى الدور 
الأساس الذي لعبه الدكتور بطرس 
غالي في تفادي المعارك بين صربيا 

وكرواتيا والبوسنة. 
تــعــكــس الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــادة 
حال العالم، الذي تبدّل مع الألفية 
الــثــالــثــة فــاخــتــفــت وانــقــســمــت دول 
أعـــــضـــــاء، وبـــــــرزت أخــــــرى جـــديـــدة 
وتبدّلت أسماء بعضها، كما تبدّلت 
مفاهيم القيادة، ودور المؤسسات. 
عــالــم جــديــد غــاضــب وغـــامـــض لم 
تــتــضــح مــعــالمــه بــعــد، يــحــتــاج إلــى 
تــــحــــوّل واقــــعــــي لــــلإطــــار الــــدّولــــي 
بــالــنــســبــة للمنفعة  أمّـــــا  ـــامـــل. 

ّ
الـــش

الـــعـــربـــيـــة فــانــعــكــس تـــلاشـــي دور 
الأمم المتحدة على أصحاب قضايا 
المــنــطــقــة. وبــــات الــتــمــثــيــل الــعــربــي 
بحاجة لمراجعة واقعية. فليس من 
عربي واحــد فــي مركز نافذ داخــل 
الأمانة العامة، على عكس ما كان 
في السابق حين ترأس ٣ من بينهم 
امرأة عربية، دوائر مهمة كالإعلام 
وإدارة الاجـــتـــمـــاعـــات وصـــنـــدوق 

التنمية السّكانية.

لندن: رنيم حنوش

> شهدت الأمم المتحدة في عهد 
كورت فالدهايم ملفات ملحة في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط. أطــلــعــنــا عــلــى أبـــرز 

ذكرياتك وقتها... 
لـــعـــب  فــــــالــــــدهــــــايــــــم  - حــــــــــــاول 
دور فــعــال لــحــل الـــنـــزاع الــعــربــي - 
الإسرائيلي على أســاس الشرعية 
ولـــيـــة والــــقــــرار ٢٤٢ ابـــتـــداء من  الـــدُّ
جـــمـــع الأطـــــــــراف فــــي جـــنـــيـــف، ولـــم 
يــحــصــل عـــلـــى نـــتـــائـــج عــمــلــيــة لأنّ 
الـــــدّول الــكــبــرى لـــم تــكــن تــرغــب في 
إيجاد حل متوازن. ذهب إلى إيران 
بعد الثورة ولم يستطع البقاء أكثر 
من أيام، خصوصاً بعدما أحاط به 
الجموع وهو يحاول وضع إكليل 
مــن الــزهــور فــي «مــقــابــر الــشــهــداء» 
وحــــاصــــرت المــــظــــاهــــرات ســـيـــارتـــه، 
وكان من الواضح أنّ هناك صراعاً 
داخلياً على السلطة لم تكن معالمه 
قــــد اكـــتـــمـــلـــت بــــعــــد. غـــــــادر حــيــنــهــا 
وتــركــنــي أحـــــاول إجـــــراء اتــصــالات 
بالتعاون مع سفراء كندا والجزائر 
لــلــبــحــث عـــن مــخــرج لائــــق. الــحــرب 
العراقية - الإيرانية استمرت حتى 
اتــفــاق وقـــف الــنــار فــي أيــــام الأمــين 

العام الذي تلاه.
> ســافــرت إلـــى طــهــران فــي أوج 

الثورة. ما ذكرياتك عن تلك المرحلة؟
- لـــم تــكــن مــقــالــيــد الــحــكــم قد 
حــســمــت، فـــحـــاولـــت الــــوصــــول إلــى 
ـــهـــا 

ّ
صـــاحـــب الـــــقـــــرار واكـــتـــشـــفـــت أن

توزعت على أطراف عدّة والجميع 
أنّ  تحت إشــراف الخميني. علمت 
اللقاء معه يقتضي الجلوس على 
الأرض وعدم المبادرة بالحديث أو 

إثارة أي موضوع سياسي. 
وسمعت أنّ المنافسة احتدمت 
بين اللاجئين إلى الخارج والثائرين 
فـــــي الــــــداخــــــل والأتــــــبــــــاع الـــقـــدامـــى 
الــســابــق مــصــدق وبعض  للرئيس 
جماعة اليسار والحركات الجديدة 
الــذيــن احتجزوا  الــتــي انطلقت مــع 
الــــرهــــائــــن بـــالـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
حـــــاولـــــت عـــقـــد نـــــــــدوات صــحــافــيــة 
مـــع الـــعـــدد المـــحـــدود مـــن المــراســلــين 
الأجــــانــــب. واســـتـــفـــدت مـــن تــجــربــة 
ســـفـــراء الـــجـــزائـــر وكـــنـــدا واســتــمــر 
الاتـــصـــال بيننا حــتــى الإفـــــراج عن 

الرهائن.
 > ما الدور الذي لعبته في الإفراج 
عن الرهائن الأميركيين المحتجزين في 

السفارة؟
- رافقت فالدهايم إلى طهران 
خـــلال الــوســاطــة لإطــــلاق الــرهــائــن 
ووصــلــت صــبــاح أوّل يــوم مــن عام 
١٩٨٠. كنا نستمع لأحــد الخطباء 
في طهران عندما همس لي الأمين 
ه يشعر أنّ أحد المسلحين 

ّ
العام، بأن

قــد وضــع ســراً رشــاشــاً قــرب ظهره 
للتهديد المبطن. غــادر بعد يومين 

وبقيت للاستمرار في المحاولة.
> ما أبرز التحديات التي واجهتك 
خلال عملك مع الأمين العام خافيير دي 

كويلار، خصوصاً في ملف الصحراء 
المغربية والبوليساريو؟

- ارتبط ملف الصحراء الغربية 
ودور البوليساريو بالخلاف بين 
الــســلــطــات فـــي المـــغـــرب والـــجـــزائـــر. 
حــاول كويلار جهده وعين زميلنا 
الـــبـــريـــطـــانـــي - الــــدنــــمــــاركــــي اريــــك 
جــنــســن مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً لــلإقــامــة 
هــــــنــــــاك ومـــــتـــــابـــــعـــــة الاتــــــــصــــــــالات. 
واســـتـــقـــبـــل زعــــمــــاء الــبــولــيــســاريــو 
فـــــي نــــيــــويــــورك بـــعـــد تـــنـــســـيـــق مــع 
حكومة المغرب. ولم تؤدِّ العناوين 
الصحافية عــن مــبــادرات متجددة 
إلى نتيجة للتوافق. وكادت مدينة 
العيون تتحول إلى بعثة للتقاعد 
المـــؤقـــت لـــعـــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
الــــذيــــن انـــتـــهـــت مــهــمــتــهــم لــتــمــثــيــل 

حكوماتهم بالأمم المتحدة. 
> ومـــاذا عــن دوركـــم فــي مرحلة 
إدارة بطرس غالي للانتخابات المستقلة 

الأولى بإريتريا؟
- تسلم غــالــي الأمــانــة العامة 
مـــع ظـــهـــور مـــلامـــح إيـــجـــاد مــخــرج 
سلمي للثورة المسلحة التي ناضل 
خــلالــهــا الإريــتــريــون ضــد إثيوبيا 
من أجل الاستقلال. واتخذ مجلس 
الأمــــن الـــقـــرار بــاســتــقــصــاء مطالب 
الشعب الإريتري حقوقاً مع تبديل 
نــظــام الــحــكــم. كــانــت شـــؤون الــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة المــــجــــاورة مـــن المــســائــل 
المباشرة التي أشرف عليها عندما 
كــــان وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة الــعــربــيــة. 
إثــيــوبــيــا تــشــارك فــي مــنــابــع النيل 
وإريتريا تطل على الجانب المقابل 
لــــدول الــخــلــيــج وتــشــرف عــلــى بــاب 
المــــنــــدب. هـــنـــاك مـــن اقـــتـــرح إرســــال 
«خــــوذ زرقـــــاء»، أي جــنــود دولــيــين 
للإشراف على التنفيذ، واقترحت 
«القمصان البيض» بديلاً لإشعار 
الإريتريين باحتمال توفير حرية 

التعبير لهم مستقبلاً. 
أكـــثـــريـــة مــجــمــوعــة  أنّ  صــــدف 
الاتـــصـــال كــانــت مـــن الــنــســاء، وفــي 
يوم المرأة العالمي نزلن إلى الشارع 
لـــتـــقـــديـــم أنـــفـــســـهـــن لــــلإريــــتــــريــــات 
والاحـــتـــفـــاء بــالــيــوم المـــشـــتـــرك. كنا 
نـــــرتـــــدي قـــمـــصـــانـــاً بــــيــــضــــاء كــتــب 
عليها بالأزرق «استفتاء حر وعادل 
لإريتريا». اكتسبنا قاعدة شعبية 
في يوم واحد. التقيت كل الأطراف 
الــقــائــد  الــســيــاســيــة وفـــي مقدمتها 
الميداني والرئيس الحالي أسياس 
أفورقي. طفت القرى والمناطق قرب 
الــــســــودان، وزرت بــطــريــرك  حــــدود 
الأقباط وشيخ دار الفتوى. أنهينا 
عــلــنــت النتيجة رسمياً 

ُ
المــهــمــة. وأ

المــتــحــدة، فاقترحت  مــن مقر الأمـــم 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس أن يـــتـــقـــدم بــطــلــب 
انضمام إلى عضوية الأمم لتأكيد 
الاستقلال. وعلمت أنّ إمارة موناكو 
تفكر أيضاً بالانضمام، فاقترحت 
تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــين مـــعـــاً بــالــجــلــســة 
نفسها ليبدو التوازن الدولي بين 

دولة نامية ودولة أوروبية. 
الملفات  فــي  > أخبرنا عــن دورك 

... ومع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات  سمير صنبر مع الأمين العام الأسبق د.بطرس غالي في عام ١٩٩٧

خلال زيارة تحرير الرهائن في طهران عام ١٩٨١
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≤≥ sŽ Ã«d�ô« qL?A²Ý WI?HB�« Ê« tK�« »e( lÐU²�« —UM*« Êu¹e?HKð ‰UË
r²²Ý WI?HB�« Ê« UO½U*« X�UË Æ5¹—uÝ W�Lš r?NMOÐ UOÐdŽ ±≤Ë UO½UM³�
¥∞∞Ë 5OK?Oz«d??Ý« W??FÐ—« q?L??AðË Ÿu??³??Ýô« «c?¼  v�Ëô« ª5²KŠd???� vKŽ
‰œU??³ð  U?ŁœU??×??� w� b???O??H??� —ËbÐ X?�U?? Ê«d¹« Ê« X�U???{«Ë ÆwMOD?�K�

ÆÈdÝô«

ÍË«—  ÆÆnOM� sLŠd�« b³Ž
oA�œ w� qŠ— WOÐdF�« WÝUO��« 

v�≈ d??�U??Ý Ê√ v?�≈ …d¼U??I�«
±πμ∏ ÂU???Ž U???O???�ö???Ýu???žu¹
œ«dGKÐ WF?�Uł s� “UŠ YOŠ
Á«—u²	b�« …œUNý ±π∂± ÂUŽ
w� W¹œU??B??²??�ô« ÂuK?F�« w�
 U¹œU???B??²??�« ’U??B???²??š«

Æå‚u�«Ë —UFÝ_«ò jHM�«
nOM� sL?Šd�« b³?Ž √bÐ
W¹«Ëd?Ð W???O????Ž«bÐù« t?ðd???O????Ý
w²�« åW?OÝu?−?� VŠ WB?�ò
c?M�Ë ±π∂∞ ÂU?????Ž  —b?????�
e??O??L??²*« ¡UDF?�« sŽ n�u??²¹ r� X?�u�« p�–
…d?O?¦?	  U¹«Ë— —b?�«Ë W�U?I*«Ë W¹«Ëd�« w�
U?M	d?ð 5ŠòË åj?Ýu?????²?*« ‚d?????ýò U??????NM?�
 U?�U?*« ‚U³?ÝòË å U?OzUN?M�«òË åd?'«
U?N??³?²??	 w²�« åjz«d??š öÐ r�U?ŽòË åW?K¹uD�«

Æ«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł dO³J�« wz«Ëd�« l�
…ezU????ł nOM?� sL???Šd?�« b???³????Ž “U???Š
ÂU???Ž W¹«ËdK?� W??O???�U???I???¦�« f¹u???F�« ÊUD?KÝ

ÆŸ«bÐû� …d¼UI�« …ezUłË ±π∏π
 ©W�UIŁ ’ qO�UHð®

W¹ƒ— q¦� r�UFK� ‘uÐ W¹ƒ—
©V²�®   öCFÐ UNMJ� Êu��Ë

XHA� UO³O� w� gO²H²�«  UOKLŽ
W¹ËuM�«  «bFLK� åw�Ëœ X�—U� dÐuÝò

W¹Ëu½ qÐUM� rO�UBð 5II;« XLKÝ fKÐ«dÞ

åjÝË_« ‚dA�«ò ∫÷U¹d�« ‡ Ê«dNÞ 
 ôU�u�«Ë 

‰Ë« w½«d?¹« wÝU????�u?KÐœ s?KŽ√
å…b????ŽU?????I�«ò d????�U?MŽ Ê« f?�√ s�
ÊuL?�U×?OÝ s¹c�« U?N¹b� 5KI²?F*«
UNM� …dODš UL?Nð ÊuNł«u¹ U³¹d
w½u½U?? d??O?ž qJA?Ð œö?³�« ‰u??šœ
Æw½«d?¹ô« s�_« l?� „U????³?????²????ýô«Ë
rNð“u??×ÐË «uKI?²??Ž« rN½« `{Ë«Ë
ozUŁËË ‰U??B?ð« …e??N??ł√Ë W??×KÝ«
W¹u?¼  U??U?DÐË d???H??Ý  «“«u???łË

 Æ…—Ëe�
œu??F?Ý d??O??�ô« »d??Ž√ p�– v�«

W?????O??????ł—U?????)« d?¹“Ë ¨q?B?????O?????H?�«
Ê« w� ÁœöÐ W??³??ž— sŽ ¨Íœu?F??��«
s� 5¹œuF��« rOK�²Ð Ê«d¹« ÂuIð
U?N¹b� 5KI?²?F*« å…b?ŽU?I�«ò d?�UMŽ
s?� ôbÐ ¨W?¹œu??????F??????�?�«  U?DK?�K?�

ÆWO½«d¹ô« r�U;« ÂU�« rN�u¦�
qB??O?H�« œu?F??Ý d?O??�ô« ‰U?Ë
Ê«d¹« l� Y?×??³½ò “d???²¹Ë— W�U???�u�
w?M�« ‚U??????H?ð« UM?¹b�Ë ¨d??????�ô« «c?¼
t³²?A*« rOK�²Ð «ËbŽË r¼Ë ¨U?NF�
W???O??�M?'« ÊuKL???×¹ s¹c?�« rN??O???�
U0 «u????H¹ Ê« q�Q?½ Ë ¨W¹œu???F????��«

ÆåtÐ «ËbNFð
WOð«—U?³�?²Ý« —œUB?� V�ŠË

wJ� œULŽ ∫sDMý«Ë

©Êu?žU²?M³�«® WO?�d?O?�ô« ŸU�b?�« …—«“Ë nMð r� U?LO?�
lO?Ýuð ”—bð UN½Q?Ð  œU�√ W?Oð«—U³?�?²Ý« d¹—U?Ið f�√
qLA²� »U¼—ô« vKŽ åWOzUu�« »d(«ò tOL�ð U� ‚UD½
¨åÂUEM�« d?O?O?Gðò U?N?�«b¼√ 5Ð s� W¹—u?Ý b?{  UÐd?{
W¹—u???Ý 5?Ð jÝu???²?K� b???F???²???�?ð U???N½« U???O????�dð  b???�«

ÆqOz«dÝ«Ë
‰«R?Ý v?KŽ «œ— åÊu?žU??²M³�«ò rÝUÐ Àb??×?²??� ‰U?Ë
s� n?¦Jð …—«“u?�« Ê« sŽ d¹—U????I???²?�« w� œ—Ë U????� ‰u???Š
W¹dJ�F�« UNð«—bË W¹—uÝ sŽ  U�uKF*« lLł  UOKLŽ
¡«—Ë wF��« w¼ ÊužU²M³�« WLN� Ê«ò ¨åtK�« »eŠò sŽË
 Æå UOKLFK� UŠd�� ÊuJð b w²�« s�U�ô«Ë  U�uKF*«

åX�???−?¹«œ fMO???−???OK?²½« fM?O??žò W?¹—Ëœ X½U???�Ë
W¹dJ�?F?�«Ë W?Oð«—U?³?�?²?Ýô« —U?³?šô« W?FÐU?²?0 W?OMF*«
b? W?OÐdG�«  «—U?³?�?²?Ýô« dz«Ëœ s� UN?ÐdIÐ W?�Ëd?F*«Ë
—œU??B??� s?Ž ö??I½ ¨f�« s?� ‰Ë« U??N� d¹d??I?ð w�  d??�–
·«b¼_« 5?Ð s� Ê« ¨W????O????�d????O????�« W????Oð«—U????³????�????²????Ý«
W?ŠUÞ«ò W¹—u?Ý w� sDMý«u� WKL?²?;« W?O?−Oð«d?²?Ýô«

ÆåtK�« »eŠò rOD% v�≈ W�U{≈ åÂUEM�«
XH??¦?� W??O?�d??O?�_«  «u?I?�« ÊU?� W??Žu?³D*« V?�?ŠË
vKŽ ‚«d?F�« w� U¼—U?A²?½« …uD)« Ác¼ q¦* «œ«b?F²?Ý«
d???š¬ v�« 5Š s?� qK�???²ð U???N½«Ë W¹—u???Ý l� œËb???(«
W?O?�d??O?�ô«  «dzUD�« Ê« U?L?� ¨W¹—u??��« w{«—ô« qš«œ

 ÆW¹—u��« ¡«ułô« ‚d²�ð
VO?Þ Vł— w?�d????²�« ¡«—“u�« f?Oz— ‰U???? ¨p?�– v�«
fO?zd�«Ë W????OK?Oz«d????Ýô« W???�u?J(« Ê« f�√ ÊU????žËœ—«
WÞU?ÝË ÷dŽ vKŽ »U?−¹ôUÐ «œ— b?Ýô« —UAÐ Í—u?��«

©¥’ qO�UHð® ÆULNMOÐ w�dð

lO−A²� UÐË—Ë√ uŽb¹ wMOAð 
jÝË_« ‚dA�« w� WOÞ«dI1b�«

Êœô sÐ åÍbŽU��ò s� w½U²��UÐ ‰UI²Ž«
‚«dF�« w� ÍËU	—e�« s� »dI� åwM1òË 

åjÝË_« ‚dA�«ò ∫ÊbM� ‡ sDMý«Ë ‡ Ê«dNÞ
 ôU�u�«Ë 

b?Š√ ‚«d?F�« w� W?O?	d?O??�ô«  «u?I�« XKI?²?Ž«
VF?????B?????� uÐ√ w?½œ—ô« w�u?????�ô« s� 5?Ðd?????I*«
W??IKŠ ÊU??	 t?½QÐ sDMý«Ë t??L??N??²?ð Íc�« ÍËU??�—e�«
r?OE?MðË o?ÐU??????�« w?�«d??????F�« ÂU?E?M�« 5?Ð q�u?�«
b?	« U?L?³?Š ¨Êœô s?Ð W�U?Ý« W?�U?ŽeÐ å…b?ŽU?I�«ò
Êu�ËR?*« ·U?{«Ë Æf�√ Êu?O?	d?O?�√ Êu�ËR??�
s� d?³²?F¹ w½U²?	UÐ qI?²Ž« ¨Èd?š√ WOKL?Ž w� t½«

åtK�« »eŠòË W¹—uÝ »dC� WO�dO�√ jDš sŽ  U³¹d�ð
Âö��« p¹d×²� ·bNð qOz«dÝ≈ l� WÞUÝu� oA�œ s� dCš_« ¡uC�« UMOIKð ∫UO�dð

‰u??šœ t??²�ËU??×?� ¡U?MŁ√ Êœô sÐ Íb??ŽU???� —U??³??	
Æw{U*« fOL)« ‚«dF�«

t½QÐ ÍËU??�—e?�« b??ŽU????� Êu�ËR??*« ·d??ŽË
—U?B½«ò WŽU?L?' WOKš bzU?� t½«Ë åwML?O�« ÂU?Šò
YO??Š ©œ«b??GÐ »d?ž® W??łuKH?�UÐ W¹œdJ�« åÂö??Ýô«
W?OK?L?Ž w�Ë Æ©w½U?¦�« Êu?½U?	® d¹UM¹ ±μ w� qI??²?Ž«
W¹œdJ?�«  «u?I?�« XKI??²??Ž« fO??L?)«  d??ł Èd??š√
—U??³??	 s?� t½« œ—Ë qž s??Š v?Žb¹ U??O½U??²?????	UÐ
qž Ê« w	d?O�« ‰ËR??� ‰U�Ë ÆÊœô sÐ Íb?ŽU?�
r� t?MJ� ‚«d???F�« ‰U???L??ý v?�« tKK?ð ¡UMŁ√ q?I??²???Ž«

«b?ł rN� d?BMŽò qž Ê« ·U{«Ë Æs¹√ s� œb?×¹
…b???ŽU???IK�  U???O?KL???Ž w� q?¹uÞ s�“ cM?� „—U???A¹Ë
‰«u?�«Ë ’U�?ý«  U?	d×?²Ð oKF?²¹ U� w� p�c?	Ë

Æår�UF�« w�  ôUBðô« s� WFÝ«Ë WJ³ý t¹b�Ë
q²�  UOKLŽ lÐ—« f�« XF�Ë WO½UŁ WOŠU½ s�
W?łuKH?�« w� rNM� ÊUMŁ« 5O??	d?O?�« œuMł μ U??N?O?�
w� W???�u??GK� …—U???O??Ý —U??−???H½« w� s¹d???š¬ WŁöŁË
w� Èd????š« …—U????O???Ý  —U????−???H?½« Èœ«Ë ¨W¹b�U????)«
≥∏ u×½ Õd?łË  5O�«dŽ W?FÐ—« q²I� v�« ¡«d?�UÝ

©≥Ë ≤’ qO�UHð® Æs¹dš¬

©»Æ·Æ«® f�√ ¡«d�UÝ w� —U−H½ô« VIŽ ÊuO«dŽ WÞdý ‰Uł— UN¹d−¹ w²�« gO²H²�« WOKLŽ V«d¹ w�dO�√ ÍbMł

åtK�« »eŠò 5Ð ÈdÝ√ ‰œU³ð WIH

w½«d¹b�«Ë bO³Ž qLAð qOz«dÝ≈Ë

rN²Ð å…bŽUI�«ò w�ËR�� r�U×MÝ ∫Ê«d¹≈
W�d×� ‰UBð« …eNł√ …“UOŠË d¹Ëe²�«Ë qK�²�«

5¹œuF��« UMLOK�ðË UNð«bNF²Ð ¡U�u�« Ê«d¹≈ s� l�u²½ ∫qBOH�« œuFÝ

sLŠd�« b³Ž WMO¦Ð ∫UMOO�
5HKÝ d²OÐË p¹—ËË wÐuł ∫sDMý«Ë

s� oI?×?²�«  U?OK?L?Ž Ê« Êu?FKD� Êu�ËR?�?� ‰U?
dÐu??Ýò œu???łË sŽ XH??A???� W??O??³??OK?�« `K�??²?�« Z�«dÐ
WŽUMB� WÐuKD*«  «bF*«Ë œ«uLK� åŸeH� w�Ëœ X�—U�
¡U??LK?F�« Ê« Êu�ËR??�*« ¡ôR?¼ ·U??{«Ë ÆW¹Ëu½ q?ÐUM
WO�Ëb�« W�U�uK� 5FÐU²�« 5II;« v�« «uLKÝ 5O³OK�«
rO�U?Bðò UO½UD¹dÐË …b×²?*«  U¹ôuK�Ë W¹—c�« WUDK�

ÆåW¹Ëu½ qÐUMI�
„—U?� WUDK� W?O�Ëb�« W�U�u�« rÝUÐ Àb?×²?*« b�«Ë
rO?�U??B?²�«Ë  P??AM*« Ê« åjÝË_« ‚d?A�«ò‡?� w�œ“u?ž
lLA�UÐ U?NL²š Èdł U?O³O� w� XHA?²�« w²�« W¹ËuM�«

Æœö³�« Ã—Uš UNKI½ —«d w� X³�« —UE²½UÐ dLŠô«
r� 5II?;« ÂUL²¼« Ê« W?OÝU�uKÐœ —œUB?� X�UË
U?O?³?O� w� W¹ËuM�« œ«u*« sŽ Y×?³�« vKŽ ÎU?³?BM� b?F¹

 œË“ w²�«  U??N??'« Ë« ‰Ëb�« W?�d??F??� W�ËU??×?� —b??IÐ
 «bF� s� U¼dOžË ÂuO½«—uO�« VOB�ð …eNłUÐ UO³O�

ÆW¹ËuM�« W×KÝô« WŽUM�
—œUB?� VIFð Êu?O�ËœË ÊuO?�dO�« Êu?II?×� √bÐË
¨W?O�Ëb�« ¡«œu�?�« ‚u��« w� …d?A?²M*« W¹ËuM�« œ«u*«
lMB� …—U¹eÐ 5O{U*« 5Žu³Ýô« ‰ö?š Îö¦� «u�UË
¨bK³?�« p�– W?�u?JŠ …b?ŽU??�??�Ë W?I??�«u0 ¨U¹e??O�U??� w�

ÆUN�H½ —œUB*«  d�– UL³�Š
w� qLF¹Ë  UIOI×²�« vKŽ lKD� wÝU�uKÐœ ‰UË
vF???�?ðË „d???×???²ð ÎôËœ Èd½ w?{U*« w� UM?�ò ∫UÐË—Ë«
X×?³?�« b?I?� Êü« U?�« ¨W¹Ëu½ W?×K?Ý« vKŽ ‰u?B?×K�

ÆåW¹Ëu½ qÐUM WŽUMB� l½UB� UM¹b�
w� W?O?�Ëô«  U?I?O??I?×?²�« v?KŽ wÐd?ž qK×??� oKŽË
bK³�« «c¼ w� XH?A?²�« w²�«  U?�uKF*« Ê« özU? U?O³?O�

ÆWMÝ ≥∞ cM� U¼b¼Uý ÂUL²¼ö� …—UŁ« d¦�ô« bFð
©μ ’ qO�UHð®

ÍËUG�« ‚Ë“— ∫oA�œ

d??−???� oA???�œ w� qŠ—
d?O?³J�« wÐd??F�« wz«Ëd�« f�«
d?L?Ž sŽ nOM� sL?Šd�« b?³?Ž
dŁ≈ ÎU????�U???Ž 5?F???³????�« e¼U?M¹
¨…œU??Š W??O??³K� WÐu?MÐ t??²ÐU??�≈
w� Èd?¦�« t½UL?¦?ł È—«uO?ÝË

Æq³I*« ¡UŁö¦�« oA�œ
nOM� sL??Šd�« b?³?Ž b�Ë
ÊU?L?Ž WO½œ—_« W?L?�U?F�« w�

U?N??O?� W¹u½U??¦�« t?²?Ý«—œ v?N½√Ë ±π≥≥ ÂU?Ž
ÂU?Ž œ«bGÐ W?F?�U?−Ð ‚uI?(« W?OKJÐ o×?²KO�
W???F??�U???ł w� t???²??Ý«—œ q?�«Ë rŁ ¨ ±πμ≤

nOM� sLŠd�« b³Ž

 ôU�u�«Ë åjÝË_« ‚dA�«ò ∫ÊbM� ‡ ©«d�¹uÝ® ”u�«œ

f�√ w?MO????Að p¹œ w?�d???O????�ô« fOzd?�« VzU½ V?�UÞ
U??N�c??³ð w²�« œu??N??'« v�« ÂU??L??C½ôUÐ W??OÐË—Ëô« ‰Ëb�«

ÆwÐdF�« r�UF�«Ë Ê«d¹« w� WOÞ«dI1b�« lO−A²� U�dO�√
Èb??????²?M*« w?� ÁU??????I?�« »U?Dš w?� wM?O??????A?ð ‰U??????Ë 
V−¹ U?�d?O�«Ë UÐË—Ë« Ê« ”u?�«œ w� w*U?F�« ÍœU?B²?ô«
Â«e??²�ö?�ò W??O½«d¹ô« W???�uJ(« lO??−???Að v�« U??L???CMð Ê«
WK¦??�« v�« —U?ý«Ë Æåw½«d?¹ô« VF?AK� W??ŽËd?A*« V?�UD*UÐ
¨jÝËô« ‚d??A�« ‰Ëœ s� œb??Ž w� Õö??�ô« œu??N??ł vKŽ
l³??²ð Ê« w� tK�« s?Ž «d?³??F?� ¨d??B?�Ë W?¹œu?F??��« U??NMOÐ

 ©¥’ qO�UHð® Æå‰U¦*« «c¼ò Ê«dNÞ

‰ËR?????�?*« 5K?I?????²??????F*« 5?Ð ÊU?????�
å…b???ŽU???I�«ò w?� “—U???³�« ÍdJ?�???F�«
rO¼«dÐ« b?L?×?� WO?�M'« Íd?B*«
n?O??????Ýò r?ÝU?Ð ·Ëd??????F?*« ÍËUJ?�
sÐ W???�U???Ý« q$ ¨b??F???ÝË å‰b???F�«
¨ÍËU?????—e�« VF?????B?????� uÐ«Ë ¨Êœô
‰«e½ q?{U??� w?I???O??I???(« t???L???Ý«Ë
uÐ«® b?O�Ë b�Ë ÿuH?×�Ë ¨WK¹ö?)«
b??L?×??� uÐ«Ë ¨©w½U??²¹—u*« hH??Š
ÊU???� t?½QÐ n?�u¹ Íc�« ¨Íd????B*«
ÊUL?OKÝ w²¹uJ�«Ë ¨U?O�U� ôËR?��
rÝUÐ UŁb?×²?� ÊU� Íc�« ¨YO?ž uÐ«

 Æå…bŽUI�«ò
 ©¥ ’ qO�UHð®

 

القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبر بعنوان «السراج يعود من 
برلين بتصعيد جديد ضد حفتر» مقدمة 
الأخبار الأكثر قراءة خلال الأسبوع الماضي 
على موقع «الشرق الأوسط»، والذي تناول 
تــصــعــيــد فـــائـــز الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوفــــاق، ضـــد قـــائـــد «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الليبي المشير خليفة حفتر، غداة قمة برلين 
التي عقدت الأسبوع الماضي بشأن الأزمة 

الليبية.
ومــــا زال انـــتـــشـــار الـــســـلالـــة الــجــديــدة 
لفيروس «كــورونــا» ومــا يــدور حولها من 
مخاوف، يثير اهتمام القراء في المتابعة 
والاطـــلاع على خبر «فــي ٦ أيـــام... الصين 
تبني مستشفى تحوي ألف سرير للعلاج 
مـــن (كـــــورونـــــا)»، والـــــذي عــــرض تفاصيل 
إنشاء مستشفى جديد في مدينة ووهان 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي ظـــهـــر بـــهـــا أول إصـــابـــة 
بالفيروس الجديد، في غضون ستة أيام 

فقط لمعالجة الحالات المصابة.
واهتم القراء أيضا بخبر في المنوعات 
يحمل عنوان «ألغت حفل زفافها لشكوى 
الــعــريــس مــن سعر فستان الــفــرح» والــذي 
رصــد واقــعــة طريفة بعد أن نشر شخص 
يدعى جوش تساءل عبر موقع «ريديت» 
الشهير للتواصل الاجتماعي، عما إذا كان 
أحمق؛ لأنه قال لخطيبته إن سعر فستان 

الـــفـــرح غـــالـــي الـــثـــمـــن، مـــا أدى إلــــى إلــغــاء 
الزفاف.

وعلى صعيد الآراء، اهتم قراء الموقع 
بمقال «ليبيا والمواجهة المصريةـ التركية» 
الــراشــد، والـــذي عــرض فيه  لعبد الرحمن 
تبعات مراحل الحرب المؤلمة التي مرت بها 

ليبيا والمخاوف من إرسال تركيا مقاتلين 
إلى طرابلس.

ونال مقال «أوقف الانهيار يا فخامة 
الرئيس... استقل» لنديم قطيش، اهتمام 
الــــقــــراء والـــــــذي نـــاقـــش الـــكـــاتـــب فـــيـــه آخـــر 

التطورات على الساحة اللبنانية.

وحــــــاز أيـــضـــا مـــقـــال تـــوفـــيـــق الــســيــف 
«العافية مما ابتلاهم»، على اهتمام القراء، 
والذي تناول فيه الكاتب جوانب تحليلية 
حـــول الــتــجــربــة الــيــابــانــيــة فــي الــتــحــرر من 
الثقافية» التي تحتلّ عقل  مفهوم «العُقد 

الإنسان وتحجبه عن العالم الحقيقي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وحــــــاز أيـــضـــا مـــقـــال تـــوفـــيـــق الــســيــف ليبيا والمخاوف من إرسال تركيا مقاتلين الـــفـــرح غـــالـــي الـــثـــمـــن، مـــا أدى إلــــى إلــغــاء  

إلــى ٤٤ سنة  التجريبي وصلت  العمل  ستة أشهر مــن 
أمضاها سمير صنبر في مكتب الأمم المتحدة. شهد خلالها 
 للنزاع العربي 

ٍّ
عدم رغبة الدّول الكبرى والنّافذة في إيجاد حل

- الإسرائيلي، رغم جهود كورت فالدهايم، الذي رافقه عام 
١٩٨٠ إلى طهران لمحاولة إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، 

الــعــام ويبقى هــو وحــده مستمراً بالمحاولة.  الأمــين  ليرحل 
ربطته علاقة صداقة مع كوفي أنان، وبقي إلى جانب بطرس 
غالي لآخر يوم في ولايته، بعد تخلي الكثيرين عنه بسبب 
تقرير رسمي طال الهجوم الإسرائيلي لمقر «اليونيفيل» في 
الجنوبية. وكما لعبت الصدفة دوراً في  اللبنانية  بلدة قانا 

المهنية، ســؤال طرحه على نفسه جعله يتّخذ  بداية حياته 
قرار الاستقالة: «هل سأمضي ما تبقى من العمر على هذه 
الحال؟ أم سأحاول أقله الاستمتاع بالحياة؟». ومع ساعات 
الصباح ذهب إلى المكتب ليلقي تحية الوداع. وفيما يلي نص 

حوار الحلقة الثانية والأخيرة: 

مذكرات عربي في الأمم المتحدة 
(الحلقة ٢ والأخيرة) 

بطرس غالي 
طلب شفهيا

 في الأسابيع 
الأولى من مدير 
مكتبه جان كلود 
إنهاء عملي في 

الأمم المتحدة



بــــدأت فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام المــاضــي اســتــشــارات حكومية 
في أوروبا وبريطانيا حول خطوات 
لــضــبــط وتــنــظــيــم مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــكـــلـــيـــف الـــشـــركـــات 
المـــســـؤولـــة عــنــهــا بـــواجـــب الاهــتــمــام 
بــــمــــصــــالــــح المــــســــتــــخــــدمــــين وإزالـــــــــة 
المــحــتــوى الــضــار بكل أنــواعــه. وفي 
حالة عدم تطبيق قواعد عمل متفق 
عليها من المواقع الإلكترونية سوف 
تتعرض الشركات المخالفة لغرامات 

فادحة أو حتى لحجب مواقعها.
لكن حتى الآن ما زالت وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تعتمد على 
الــرقــابــة الــذاتــيــة وتــوفــر كــل وسيلة 
قواعدها الخاصة حول ما هو غير 
مــقــبــول لــلــنــشــر ومــعــايــيــر الــتــعــامــل 
المـــتـــوقـــعـــة مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين تــجــاه 
بعضهم البعض. وتشمل المحاذير 
المــواد الإباحية والإرهـــاب والأخبار 
الـــــكـــــاذبـــــة وخـــــطـــــاب الــــكــــراهــــيــــة أو 
المحتوى الذي قد يؤثر على الصحة 

النفسية.
وترى الحكومات أن على المواقع 
أن تطبق المزيد من الرقابة الذاتية 
على محتواها. ولكن المواقع بدورها 
تـــــرى أنـــهـــا تـــبـــذل بـــالـــفـــعـــل جـــهـــودا 
غــيــر عـــاديـــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 

المعايير المطلوبة مــن دون الحاجة 
إلـــى رقــابــة حــكــومــيــة. وتــقــول إدارة 
موقع «يوتيوب» إنها تزيل ملايين 
من مقاطع الفيديو شهريا من على 
مــوقــعــهــا مــنــهــا نــســبــة ٧٥ فــي المــائــة 
تـــزال قــبــل أن يــراهــا مــشــاهــد واحـــد. 
وتــصــل نسبة الإزالــــة التلقائية من 
أدوات مــراقــبــة فــوريــة إلـــى نــحــو ٨١ 

في المائة.
وتــســتــخــدم يــوتــيــوب ١٠ آلاف 
مـــوظـــف عــلــى نـــطـــاق عـــالمـــي تتعلق 
وظائفهم بإزالة المحتوى غير المقبول 
من على الشبكة. ويزيد هــذا العدد 
ثــلاثــة أضــعــاف إلــى ٣٠ ألــف موظف 
فـــي «فــيــســبــوك» الـــتـــي تــمــلــك أيــضــا 
«إنـــســـتـــغـــرام». وأزالــــــت «فــيــســبــوك» 
١٥٫٤ مــلــيــون قطعة مــن المحتويات 
العنيفة بين أكتوبر (تشرين الأول) 
وديسمبر (كــانــون الأول) الماضيين 
صـــعـــودا مـــن ٧٫٩ مــلــيــون قــطــعــة في 

الأشهر الثلاثة الأسبق.
وفي بعض الأحوال يتم ضبط 
المــحــتــوى المــخــالــف وإزالــتــه تلقائيا 
قبل أن يصل إلى المشاهدين. وتؤكد 
الشركة أن نسبة ٩٩٫٥ في المائة من 
المواد المخالفة تمت إزالتها بتقنيات 

الرصد والإزالة التلقائية.
وفـــي حــين تـــرى الــحــكــومــات أن 
المــواقــع الإلكترونية يجب أن تكون 
مــســؤولــة عــمــا يــنــشــر عــلــيــهــا، تــرى 

الــشــخــص  الــــتــــواصــــل أن  شـــــركـــــات 
الذي يرفع هذه المواد إلى الشبكات 
هـــو الــــذي يــجــب أن يــكــون مــســؤولا 
جـــنـــائـــيـــا ولـــيـــســـت الــــشــــركــــات الــتــي 
تــديــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل. وتــوجــد 
ســــوابــــق لاتــــهــــام أشــــخــــاص بــوضــع 
الــشــبــكــات تتعلق  مـــواد مخلة عــلــى 
بــــالإرهــــاب أو الانـــتـــقـــام عـــن طــريــق 
نـــشـــر مـــقـــاطـــع جــنــســيــة لــلــضــحــايــا. 
وترى شركات التواصل أنها مجرد 
أوعــيــة للمعلومات ولــيــســت رقيبة 
عــلــيــهــا، ولـــكـــن بـــعـــض الــقــانــونــيــين 
يـــرون أن مــواقــع الــتــواصــل يجب أن 
تــعــامــل كــنــاشــرة لــلــمــعــلــومــات على 
قدم المساواة مع الصحف ووسائل 

الإعلام الأخرى.
وتــــعــــمــــل بــــعــــض الــــحــــكــــومــــات 
حاليا على تغيير الوضع القائم عن 
طريق سن تشريعات تجبر شركات 
الــتــواصــل على إزالـــة المـــواد الــضــارة 
وغير القانونية، وأن تحول أولويتها 
لــحــمــايــة زبـــائـــنـــهـــا مــــن الــجــمــاهــيــر 
المشاركة، خصوصا الأطفال والكبار 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الـــــرغـــــم مـــــن أن مــعــظــم  وعــــلــــى 
شبكات التواصل تعمل على نطاق 
فــإن قــوانــين تنظيم نشاطها  عــالمــي 
تــخــتــلــف مـــا بـــين دولــــة وأخـــــرى. في 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــثـــلا مــــا زالـــــــت مـــواقـــع 
الــتــواصــل تعمل بحرية تــامــة حتى 

الــرقــابــة  الآن، وتــعــتــمــد عــلــى مـــبـــدأ 
الــــذاتــــيــــة، بــيــنــمــا يــخــتــلــف الـــوضـــع 
الـــدول الأخـــرى. ويمكن متابعة  فــي 
تأثير القوانين في الدول التي طبقت 
بالفعل أساليب رقابة على الإنترنت. 
وهـــــي تــــتــــراوح بــــين قــــوانــــين رادعـــــة 

ورقابة تامة.
وأصــدرت ألمانيا في عام ٢٠١٨ 
قانونا يجبر الشركات التي لديها 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــونـــي مـــســـتـــخـــدم أن 
تطبق مــراجــعــة واضــحــة للشكاوى 
وأن تزيل أي مواد غير قانونية من 
على مواقعها خــلال ٢٤ ســاعــة، في 

حـــالات المــخــالــفــات الــواضــحــة يمكن 
أن يتعرض الأفراد إلى غرامة تصل 
إلى خمسة ملايين يورو (٥٫٦ مليون 
دولار) بينما تصل غرامة الشركات 

إلى ٥٠ مليون يورو.
لــتــطــبــيــق  الــــــعــــــام الأول  وفـــــــي 
الــــقــــانــــون ظـــهـــرت ٧١٤ شـــكـــوى مــن 
لــم تحذف  مستخدمين ضــد مــواقــع 
محتويات مخالفة خلال ٢٤ ساعة. 
وتشير وزارة العدل الألمانية إلى أن 
هذا الرقم كان أصغر بكثير من رقم 
الـــذي توقعته. ولم  ألــف شــكــوى   ٢٥
تفرض الوزارة أي غرامات حتى الآن.

وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الأوروبـــــــــــي 
تواجه شركات التواصل الاجتماعي 
تـــــحـــــذف مـــقـــاطـــع  لـــــم  غــــــرامــــــات إذا 
الفيديو الإرهــابــيــة فــي خــلال ساعة 
مــن وضــعــهــا عــلــى الــشــبــكــة. ويعمل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـــلـــى حــمــايــة 
المــعــلــومــات الشخصية لمستخدمي 
شبكات التواصل. كما نقل الاتحاد 
الأوروبــي مسؤولية نشر مواد ذات 
حــقــوق نــشــر مــحــفــوظــة إلـــى المــواقــع 
التي تنشرها بدلا من انتظار شكوى 

المستخدمين إزاء هذه المواد.
وتــتــشــدد أســتــرالــيــا فــي حــالات 
بث مقاطع إرهابية على الشبكات، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد حــــــــــادث مــســجــد 
نــيــوزيــلــنــدا الـــــذي تـــم بــثــه مــبــاشــرة 
عــلــى «فــيــســبــوك». وتــصــل عــقــوبــات 
بث مثل هذه المقاطع الآن إلى سجن 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــشـــركـــة لمــــدة ثــلاث 
سنوات وعقوبات مالية تصل إلى 
نــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن إيـــــــرادات 

الشركة على المستوى العالمي.
وتــــــم تـــعـــيـــين مـــــراقـــــب حــكــومــي 
أســتــرالــي لــه صــلاحــيــات طلب حذف 
أي مواد أو فيديو مخالف بما في ذلك 
مقاطع الفيديو الإباحية التي تبث 
بغرض التشهير والانــتــقــام. ويمكن 
لـــهـــذا المــــســــؤول أن يـــحـــذر الــشــركــات 
بـــحـــذف المــقــاطــع المــخــالــفــة خــــلال ٤٨ 
ساعة وإلا تعرضت لغرامة تصل إلى 

نصف مليون دولار أسترالي وغرامة 
لـــلأفـــراد تــصــل إلـــى مــائــة ألـــف دولار 
أســتــرالــي. وجــــاء الــتــعــيــين والمــراقــبــة 
بعد انتحار مذيعة تلفزيونية شهيرة 
بعد حملة تشهير تعرضت لها على 

«تويتر».
إلــى معايير  وتلجأ دول أخــرى 
مغايرة. فالصين مثلا تمنع مواقع 
«تــــويــــتــــر» و«غـــــوغـــــل» و«واتـــــســـــاب» 
وتـــوفـــر الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــواقــع 
مــمــاثــلــة لمــواطــنــيــهــا مـــثـــل «وايــــبــــو» 
و«بـــايـــدو» و«وي تــشــات». وتــحــذف 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــئـــات المـــواقـــع 
سنويا وآلاف التطبيقات وفق معايير 
صـــارمـــة خــصــوصــا فـــي المـــحـــادثـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي تـــشـــمـــل كـــلـــمـــات 
حــســاســة مــثــل «تــيــانــمــان ســكــويــر». 
الرقابة والمنع مواقع القمار  وتشمل 
ونسخا من التطبيقات التي تستخدم 

في أغراض غير قانونية.
وفــي روســيــا، تحافظ الحكومة 
عـــلـــى ســـريـــة مـــعـــلـــومـــات مــواطــنــيــهــا 
بــالاشــتــراط عــلــى شــركــات الــتــواصــل 
الــشــخــصــيــة  المــــعــــلــــومــــات  تــــكــــون  أن 
لــلــمــواطــنــين الـــــــروس مــحــفــوظــة فــي 
خـــــــزانـــــــات مــــعــــلــــومــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
داخــــل روســـيـــا. وهــنــاك قــضــايــا ضد 
«فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر» مــــن رقـــابـــة 
الــروســيــة لأن طــرق حفظ  المعلومات 

المعلومات لديهما غير شفافة.

ASHARQ AL-AWSAT
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هل يبدأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ٢٠٢٠؟

من بين أكثر الأشياء غرابة بالنسبة إلى باحث لغته الأولى 
هي العربية، أن يجد صعوبة في توفير معلومات ومقاربات 
بحثية جادة عن موضوع يقع في صلب الاهتمام العربي بتلك 
الــلــغــة نفسها، فــي مــقــابــل فــيــض مشبع مــن المــقــاربــات باللغات 

الأخرى.
ربما يقدم هذا تفسيراً مقنعاً لكتابة عنوان هذا المقال على 
نحو بات متداولاً بدرجة ملحوظة؛ إذ يُكتب المصطلح الإنجليزي 
بالحروف العربية، قبل أن يوضع ما بين مــزدوجــين؛ وهــو أمر 
يــحــدث فــي مــجــال الفكر والــبــحــث عـــادة عندما تغيب الترجمة 
المرضية للمصطلح الأجنبي، أو تبقى عاجزة عن الوفاء بالدلالة 

المكتملة.
لقد قرأت كثيراً في الجوانب المتعلقة بالمسافة ما بين اللغة 
والــدلالــة، ووجــدت كلاماً مقنعاً لــدى نعوم تشومسكي في هذا 
الـــصـــدد؛ فــقــد ذهـــب فــي مــحــاولــة تقييمه لـــدور الــلــغــة فــي حياة 
اللغة ليست فقط وسيلة للتعبير  الجماعات الإنسانية إلى أن 

عن الأفكار، بل أيضاً «وسيلة لخلق الأفكار».
يربط هذا التقييم الأخير بين اللغة وطريقة تفكير الجماعات 
البشرية التي تتواصل بها، وهو الأمر الذي أثبتته سابقاً بحوث 
ودراسات موثوقة، أجريت في ثلاثينيات القرن الفائت، وذهبت 
إلى ما هو أبعد من ذلك، كما فعلت دراسة العالمين إدوارد سابير 
الــتــي وجــــدت أن «الــلــغــة تــشــكــل طريقة  لـــي وورف،  وبــنــجــامــين 

تفكيرنا، وتحدد ما يمكن أن نفكر فيه».
من هذا المنطلق، لم يُخلق مرادف لمصطلح «بان آراب ميديا» 
فــي منطقتنا، بــل ظهر أولاً فــي الــغــرب؛ حــين فــكــرت دول لديها 
ارتــكــاز إعلامية ودعائية  اتــخــاذ نقاط  مصالح فــي المنطقة فــي 
لصيانة تلك المصالح وتعزيزها، عبر إنشاء وسائل إعلام قادرة 
على مخاطبة الجمهور في مساحة تمتد من مسقط إلى طنجة.

وعندما انتبهت بعض الدول العربية لخطورة عدم امتلاك 
وسيلة إعلام قادرة على مخاطبة الإقليم والوصول إلى الجمهور 
في معظم دوله، في ظل امتلاكها مشروعات «فوق محلية»، جاءت 
إلى هذا المضمار متأخرة، فلم يُصك أبداً المصطلح العربي المقابل 
لهذا المصطلح المستقر (بــان آراب مــيــديــا)، ولــم يصبح عنواناً 
لمحور بحثي مستقر في دواليب الأكاديميات ورفوف المكتبات.

كانت مصر أول دولــة عربية تطور وسائل إعــلام يمكن أن 
تندرج تحت العنوان «بان آراب ميديا»، لكنها لم تعد الآن ضمن 
الدول التي تمتلك وسائل نافذة في هذا الصدد؛ وهو أمر يشير 
بوضوح إلى السمة الأولى التي تتميز بها الوسائل التي تلعب 

هذا الدور: «الدور ليس إرثاً مستحقاً، ولا ضمان للاستدامة».
«بــان آراب  الـــ عندما تعاين الفاعلين الرئيسين فــي ســاحــة 
ميديا»، وترى بينهم الأميركي، والروسي، والإيراني، والتركي، 
والــبــريــطــانــي، والــفــرنــســي، والألمـــانـــي، والــصــيــنــي، والــهــولــنــدي، 
وغــيــرهــم، فــي مــقــابــل الــعــدد المـــحـــدود مــن الــــدول الــعــربــيــة التي 
اســتــطــاعــت إطــــلاق وســائــل قــــادرة عــلــى الــتــمــركــز الــفــعــال وســط 
هذا الازدحــام، ستدرك السمة الثانية لهذه الوسائل: «يمتلكها 

الفاعلون، والقادرون على الفعل».
«بان آراب ميديا»  تفيد أي متابعة دقيقة لنادي أصحاب الـ
أنهم يفضلون دوماً إبقاء المنصات فعالة وقادرة على لعب الأدوار 
الفائقة،  المـــوارد  المطلوبة فــي كافة الأوقـــات، لكنهم لا يضخون 
الفاعلية إلى  ويخصصون الجهود الضخمة، ويصلون بحالة 
طاقتها القصوى إلا في حالات محددة، تتصل بالطلب السياسي، 
وهنا تظهر السمة الثالثة لهذه الوسائل بوضوح: «أدوات لتمكين 
مشروعات سياسية، يمكن أن تُحجم المهنية نزوعها الدعائي، 

من دون أن تهذبه تماماً».
وكما أن الأدوار الإقليمية، والقدرة على التأثير في مجريات 
السياسة الدولية، ليست قدراً أو هبة لا تُرد، فإن امتلاك وسائل 
إعلام قادرة على النفاذ والتأثير في الواقع السياسي والاجتماعي 
والثقافي العربي ليس حقاً تاريخياً، وإنما هو فرصة متاحة لكل 
فاعل سياسي لديه حصة معتبرة من التأثير الإقليمي، وقدرة 
على تمويل نفقات التمركز المطلوب، وإدارته بجدوى يمكن إدراك 

عوائدها.
فلماذا نشطّت روسيا ما لديها من «بــان آراب ميديا» في 
عهد بوتين؟ ولماذا ضخت تركيا المزيد من الموارد في هذا الإطار 
بموازاة صعود «الإخــوان» على أسنة رماح «الانتفاضات» قبل 
عقد من الزمن؟ ولماذا أغلق البريطانيون خدمات في بقاع مختلفة 
من العالم، وظلوا حريصين على بقاء صوتهم «العربي»؟ ولماذا 
المــالــيــة،  يستثمر الإيــرانــيــون هــنــا، بينما تــحــاصــرهــم الأزمــــات 

وتعتريهم الضغوط الاقتصادية؟
النفاذ والتأثير الإقليميين في  امتلاك وسائل الإعــلام ذات 
المنطقة العربية مقاربة غربية مبكرة عبرت عن حالة سياسية 
عربية معتلة، وتزايد عدد الفاعلين في هذا النطاق راهناً يعكس 
هشاشة في منطقتنا وقابلية للاستهداف، وعدم اتساق رسائل 
الفاعلين العرب ضمن هذا الإطار سيُعمق هذه الهشاشة، ويعزز 

تلك القابلية.

«بان آراب ميديا»

د. ياسر عبد العزيز

إجراءات تقشفية تشمل تقليص الرواتب وتسريح موظفين تضرروا من تغطيات الميدان

الأزمات المالية تدفع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نحو «صراع البقاء»
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وصل لـ١١

اعـــتـــاد المـــراســـل الــصــحــافــي محمد 
الداعور على الظهور بشكلٍ يومي عبر 
شاشة قناة القدس الفضائية، في رسائل 
إعــلامــيــة وتــقــاريــر تلفزيونية ينقل من 
خلالها مختلف تفاصيل الواقع والحياة 
ه اليوم وبعد 

ّ
في قطاع غزة المحاصر، لكن

قــرار إغــلاق القناة الــذي اتــخــذه مجلس 
إداراتـــــهـــــا خـــــلال فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عـــام 
٢٠١٨، صار بعيداً على الشاشة وغابت 
رسالته، بسبب الأزمة المالية التي عانت 
منها مؤسسته على مدار أشهر طويلة.

«الشرق الأوسط»:  يقول في حديثٍ لـ
«مصيبة أن تفقد عملك بطرفة عين دون 
أي مـــقـــدمـــات أو حـــتّـــى إشـــعـــار مــســبــق، 
نا 

ّ
وهذا ما حصل معنا على الرغم من أن

صــبــرنــا لأشــهــر طــويــلــة دون رواتــــب أو 
حوافز، وآثرنا إبقاء الرسالة الإعلامية 
على الجلوس في البيت، وكنا مستعدين 
لــلــصــمــود لـــوقـــتٍ أطـــــــول»، مــوضــحــاً أنّ 
نفس إدارة القناة وتعاملها مع الأزمــة 
كــان قــصــيــراً، وســرعــان مــا اتــخــذت قــرار 

الإغلاق، دون التأمل كثيراً في تبعاته.
مشكلة الصحافي الداعور مع قناة 
القدس ليست وحيدة، فهي تأتي ضمن 
ســلــســلــة مــــن المـــشـــكـــلات الــــتــــي عــصــفــت 
بـــالمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
خـــاصّـــة فـــي قــطــاع غــــزة، بــســبــب الأزمــــة 
المالية، وعلى أثر ذلك اضطر عدد منها 
اتخاذ خطوة الإغلاق النهائي، فيما فضل 
البقاء»،  البعض الآخــر خــوض «صـــراع 
مـــن خـــلال عــكــفــه عــلــى الــعــمــل بــخــطــواتٍ 
تقشفية، طالت رواتــب الموظفين وشكل 
الرسالة المقدمة للجمهور، وغيرها من 

المستلزمات اللوجستية.

إغلاق المؤسسات
نــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠١٧ صــــدم  خــــــــلال 
الفلسطينيون بقرار الجامعة الإسلامية 
بغزة الذي أغلقت بموجبه قناة الكتاب 
الفضائية، بسبب الأزمة المالية، وانتهاء 
الوقت الممنوح لها من قِبل إدارة القمر 
الصناعي الذي تبث من خلاله لتسديد 
المــســتــحــقــات، وآنـــــــذاك أنـــهـــت الــجــامــعــة 
تعاقدها مــع عــشــرات الموظفين، ويقول 
الــصــحــافــي مــحــمــد الأطـــــرش الــــذي كــان 
«الــــشــــرق  يـــعـــمـــل فــــي قـــســـم المــــونــــتــــاج لـــــ
الأوســـط»: «الأزمــة بــدأت قبل عامين من 
الإغـــــلاق، وحــيــنــذاك لــم تــتــعــامــل الإدارة 
بشكلٍ جــدي معها، وتركت الأمــر للقدر 
الـــــذي  دون إجــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة، الأمــــــــر 
تسبب لاحقاً بتغييب عشرات الوجوه 
عـــن الـــشـــاشـــة، الـــتـــي اســتــوطــنــت قــلــوب 

الفلسطينيين منذ انطلاقها عام ٢٠١٢».
ه انضم 

ّ
ويذكر الأطرش (٣٨ عاماً) أن

لصفوف البطالة منذ ذلك الوقت، وحتّى 
هــــذه الــلــحــظــة لـــم يــحــصــل عــلــى وظــيــفــة 
ثابتة تمكنه من تأمين متطلبات عائلته، 
ــه يراقب الحالة الإعلامية منذ 

ّ
أن مبيّناً 

سنوات عــدّة، ولم يكن يتخيل أن تصل 
لهذا الوضع، وعــن قناة الكتاب يتابع: 
«كنا على الــدوام موجودين في الشارع 
وبـــين الــنــاس، وغطينا كـــلّ الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية وسط ظروف عمل صعبة، 
ونـــاقـــشـــنـــا هــــمــــوم الــــشــــبــــاب والـــطـــلـــبـــة، 
البرامج  وغطينا كلّ الفعاليات وقدمنا 
الــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة وشـــاركـــنـــا الــنــاس 
الــفــرح. كـــلّ ذلـــك غـــاب فــي لحظة وصــار 

جزءاً من الماضي».
عودة لمشكلة قناة القدس، حيث لفت 
عماد الإفرنجي وهــو مدير فــرع القناة 
بــغــزة، إلــى أنّ الأزمـــة بــدأت قبل الإغــلاق 
بخمس سنوات، ومعه بدأت الإجراءات 
التقشفية التي شملت تقليص الرواتب 
وترشيد النفقات، مؤكّداً أنّ قرار انتهاء 
الفضائية جاء بعد استنفاد كلّ الحلول 
التي طرحت لأجل التخفيف منه، ومن 
بين الحلول التي طرحت بحسب كلامه، 
كان تحويلها لقناة وطنية أو دمجها مع 
مؤسسات أخــرى، أو العمل على إيجاد 
مساحة إلكترونية لبثها، مما يضمن 

المحافظة على جمهورها.
وبإغلاق الفضائية، تمّ تسريح نحو 
٥٠ مــوظــفــاً مــن أعــمــالــهــم، بــعــد أن ظــلّــوا 
يعملون لأكثر من عام من دون رواتب أو 
حوافز، وتروي المذيعة ريم أبو حصيرة 
التي كانت تقدم برنامج «ساعة شباب»، 
«الشرق الأوسط»  عبر القناة في حديثٍ لـ
ــهــم كــانــوا مــن خــلال الــقــنــاة، يفتحون 

ّ
أن

المــعــانــاة الفلسطينية  مساحة لنقل كــلّ 
خاصّة في القطاع المحاصر والــخــارج، 
بــرامــجــيــة مــتــنــوعــة،  مـــن خــــلال دورات 
إضـــافـــة لــتــركــيــزهــم عــلــى نــقــل أصــــوات 

المواهب الفنية والشابّة.

تقليصات في العمل
لم يكن الإغلاق فقط هو الأثر الوحيد 
لتلك الأزمــة المالية، فعدد من المؤسسات 
اضــــطــــرت لــتــحــجــيــم قـــدراتـــهـــا الأدائــــيــــة، 
وقــنــنــت مــن نفقاتها فــي سبيل الحفاظ 
على استمرارية عملها، ومن بينها كانت 
الــرســالــة «نــصــف الأســبــوعــيــة»  صحيفة 
التي صدر عددها الورقي الأول عام ١٩٩٧، 
وتوقفت بشكلٍ كامل عن الصدور خلال 
مــارس (آذار) لعام ٢٠١٩ وتــحــول عملها 
لــلــجــانــب الإلـــكـــتـــرونـــي، وآنــــــــذاك أوضــــح 
مجلس إدارتها أنّ السبب الرئيسي لذاك 

الــتــقــلــيــص، هــو الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تعكف 
بالمؤسسة التابعة لحركة حماس.

وطال التقليص أيضاً المركز الفلسطيني 
لــلإعــلامــي، الـــذي كــان يعمل سابقاً بــفــروعٍ 
فـــي عــــددٍ مـــن دول المــنــطــقــة إضـــافـــة لمــقــراتــه 
الــداخــلــيــة، حيث استغنت إدارتــــه عــن عدد 
كبير مــن الصحافيين والمــصــوريــن، ويبينّ 
المصور الصحافي مؤمن قريقع الذي عمل 
لمدة تزيد على عشر سنوات في مقر المركز 
ه صُدم بالقرار 

ّ
«الشرق الأوسط»، أن بغزة لـ

الـــــذي تــبــلــغ فــيــه عــبــر رســـالـــة نــصــيــة، كــان 
مفادها تسريحه من وظيفته هو وعدد من 
زمــلائــه بــدايــة عــام ٢٠١٩ وصـــاروا على أثر 
ذلك دون عمل، يكابدون دون أعباء الحياة.

ويشير وهو الذي تعرض لإصابة خلال 
عمله الصحافي، أفقدته أطــرافــه السفلية، 
واستمر بعدها في أداء رسالته الإعلامية، 
ه توقع أن يكرّم من 

ّ
دون أدنى تراجع، إلى أن

مؤسساته ومــن المجتمع الصحافي ككل، 
ه 

ّ
ه تفاجأ في لحظة أن

ّ
بعد تلك الحادثة، لكن

صار بلا مصدر دخل، وحتّى المخصصات 
التي كانت تمنحه له السلطة الفلسطينية، 
كجريح، تم إيقافها لأسباب غير معلومة، 
وفـــقـــاً لــكــلامــه، مــتــابــعــاً «الــــواقــــع الإعـــلامـــي 
المــحــلــي صــعــب، وحـــتّـــى الـــعـــربـــي، وفــرصــة 
الحصول على شغل بديل فيه، صعبة جداً، 

وهذه مشكلة أخرى».
وتـــــأثـــــر بـــــــالأوضـــــــاع كـــــذلـــــك عـــــــدد مــن 
المؤسسات الأخـــرى، مثل قناة هنا القدس 
الــتــي اضــطــر ملكوها  الــخــاصّــة  الفضائية 
لبيعها لأحـــد الأحــــزاب الفلسطينية، كما 
أعــلــنــت قــنــاة الأقـــصـــى الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة 
أنّ  «حـــركـــة حـــمـــاس» نــهــايــة عــــام ٢٠١٨،  لــــ
بــثــهــا ســيــتــوقــف إذا لـــم يــتــم إنـــقـــاذهـــا من 
الــتــي تعصف بها،  المــالــيــة الخانقة  الأزمـــة 
الــفــضــائــيــة على  قــنــاة مــعــاً  وأوردت كــذلــك 
لسان صاحبها ناصر اللحام خلال أبريل 
(نيسان) أنّ الأزمة المالية اضطرتها لإغلاق 
مقرها في غزة، وسرحت العاملين فيه، وهي 
كــذلــك مــهــددة بتوقف بثها فــي أي لحظة، 
المــبــالــغ المطلوبة لإدارة  جـــراء عــدم تسديد 

القمر الصناعي.

تأثير على المشهد الإعلامي
تشير الصحافية والباحثة نــور أبو 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ  عيشة في حديثٍ لـ
التحديات التي تواجه الإعلام الفلسطيني، 
تتوزع بين سياسات الاحتلال، والحصار 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــقـــطـــاع غــــــــزة، والانــــقــــســــام 
الداخلي، وأخرى مرتبطة بالتطور الرقمي، 
الأمر الذي أدى لخلق أزمة في المؤسسات 
أنّ تداعيات تلك  منذ عدّة سنوات، مبيّنة 
الأزمــة طالت الصحافيين، حيث تقلصت 
رواتــبــهــم وســـرحـــوا مــن أعــمــالــهــم، وأثـــرت 

كذلك على الرواية الإعلامية التي يفترض 
أن يــتــوفــر لــهــا كــــلّ الإمـــكـــانـــيـــات، لــتــخــرج 
بــأفــضــل صــــورة، لا ســيــمــا فــي ظـــلّ وجــود 
روايــــة إســرائــيــلــيــة، تــســتــحــوذ عــلــى الـــرأي 

العام الدولي.
وتنوه وهي التي أعدت خلال سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، ورقــة علمية، سلطت من 
الــضــوء على الأزمـــات التي تواجه  خلالها 
الإعــلام الفلسطيني، إلــى أنّ حالة الإغــلاق 
لعدد من المؤسسات الإعلامية، تؤثر بشكل 
أو بآخر على المشهد الإعلامي الفلسطيني، 
حيث إنه وعلى سبيل المثال، أثر غياب قناة 
القدس على آليات نقل المشهد في المخيمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان، وكـــذلـــك أســاهــم 
غياب فضائية الكتاب، على مدى المساحة 

الممنوحة لقضايا الشباب والطلبة.
يجدر التنويه إلى أنّ جهاز الإحصاء 
كـــان قــد أوضـــح في  المــركــزي الفلسطيني، 
تــقــاريــره الــســابــقــة، أنّ الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ مثلت الفترة الذهبية 
لأعــــــداد مــحــطــات الــتــلــفــزيــون المــحــلــيــة في 
الأراضي الفلسطينية، والتي بلغت نحو ٣٣ 
محطة، إلاّ أنّ هذه الأعداد تناقصت في عام 
٢٠٠٧ الذي شهد الانقسام الداخلي إلى ٣١ 
محطة، ووصلت إلى ١١ واحدة فقط خلال 
عــام ٢٠١٧، وأشـــارت ذات البيانات إلــى أنّ 
عدد محطات الإذاعة تضاءل من ٨١ محطة 

في العام ٢٠١٥ إلى ٦٧ خلال سنة ٢٠١٧.
ويــــــرى الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي مــصــطــفــى 
«الــشــرق الأوســــط»،  إبــراهــيــم فــي حــديــث لـــ
الــتــي تــعــانــي منها  أنّ اســـتـــمـــرار الأزمــــــات 
المؤسسات الإعلامية بشكلٍ عام، يأتي في 
الــذي تعيشه الحالة  سياق التراجع العام 
السياسي  الصعيدين  عــلــى  الفلسطينية 
والاقـــتـــصـــادي وغــيــرهــمــا، مــنــوهــاً إلــــى أن 
التابعة  الــوســائــل  تركيز تلك الأزمــــات فــي 
للأحزاب، أمر طبيعي، كون الأخيرة تعيش 
في سلسلة أزماتٍ خانقة منذ عدّة سنوات، 
بــســبــب الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي المـــفـــروض 
عليها في قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٦ وكذلك 
بفعل تراجع الدعم الدولي والإقليمي لها.

أمّــا نائب نقيب الصحافيين تحسين 
الأســطــل فيؤكّد لمــراســل «الــشــرق الأوســط» 
هم اتخذوا عدّة خطوات نقابية لإنصاف 

ّ
أن

الــصــحــافــيــين الـــذيـــن طـــــردوا مـــن أعــمــالــهــم، 
ووصــــلــــتــــهــــم مــــنــــهــــم شـــــــكـــــــاوى: «ومــــنــــهــــا 
الاجتماع مع إدارات المؤسسات التابعين 
لها والاستماع للأسباب والمبررات، وكذلك 
عقدوا لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني 
والــجــهــات الحكومية، لبحث سبل توفير 
حلول للصحافيين المسرحين بسبب الأزمة 
المالية التي يحتاج حلها لتدخل سريع من 
كّــل الــجــهــات، لضمان عــدم وصـــول الحالة 

الإعلامية لطريق مسدود».

الصحافي محمد الأطرش خلال اعتصامه للمطالبة بحقوقه الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة

غزة: محمد أبو دون

لندن: «الشرق الأوسط»
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S C I E N C E

علوم
من بينها بعثة «أمل» المريخية للإمارات العربية

البعثات الفضائية السبع الأكثر إثارة في ٢٠٢٠

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أربــــع دول  حــتــى الآن، أرســـلـــت 

روبــوتــات إلــى المريخ، فيما تخطط 

شـــركـــات خــاصــة لإرســـــال بــشــر إلــى 

اد 
ّ

مدار حول الأرض، وباتت عودة رو

وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى 

القمر، قاب قوسين أو أدنى.

اتسم عام ٢٠١٩ بنشاط مفرط 

لــم يــكــن إيجابياً  الــفــضــاء، وإن  فــي 

ه على 
ّ
بمجمله. فإن ٢٠٢٠ سيثبت أن

القدر نفسه من النشاط، وإن لم يكن 

أكثر نشاطاً. ينتظر العالم هذا العام 

المــريــخ،  إلــى  مجموعة مــن البعثات 

والـــقـــمـــر، ومــــــدار الأرض، بعضها 

مــأهــول، وبعضها الآخـــر محصور 

بالروبوتات. ويرصد الخبراء سبع 

بــعــثــات يــجــب مــتــابــعــتــهــا فـــي هــذا 

العام.

بعثات المريخ

أربـــــــــع بــــعــــثــــات مــــريــــخــــيــــة فــي 

إنـــه توقيت  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠. 

غير مسبوق للاستكشاف المرّيخي، 

حـــيـــث إن أربــــــــع بـــعـــثـــات مــخــتــلــفــة 

مخططة إرسال مركبات إلى الكوكب 

طلق في شهر 
ُ
الأحمر وجميعها ست

 عربة «ناسا» 
ُّ

ــعــد
ُ
ت ــوز). 

ّ
يوليو (تــم

الــتــي   rover  ٢٠٢٠  Mars الـــة 
ّ

الـــجـــو

ستهبط على سطح المرّيخ في ٢٠٢٠ 

 عدداً 
ّ
ها تضم

ّ
أكبر هذه البعثات، لأن

رة التي 
ّ

ات المــتــطــو
ّ

 مــن المـــعـــد
ً
هــائــلا

تـــهـــدف إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف أي حــيــاة 

جدت على ذلك الكوكب أو 
ُ

محتملة و

قال إن هذه البعثة 
ُ
لا تزال توجد. وي

ستطلق طــائــرة «درون» فــي أجــواء 

الكوكب.

ــــــا الــــصــــين، فــتــمــلــك عــربــتــهــا 
ّ

أم

ـــة «هــيــوكــســيــنــغ 
ّ

الــــة الـــخـــاص
ّ

الــــجــــو

الــتــي تستهدف   ١ - Huoxing «١ –

ي 
ّ

دراســة تربة المرّيخ وغلافه الجو

عـــلـــى مـــــــدار ٩٠ يــــومــــاً. بـــدورهـــمـــا، 

تحالفت وكــالــة الــفــضــاء الأوروبــيــة 

«إيــســا» ووكــالــة «روسكوسموس» 

الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لإطـــلاق عربة 

 Rosalind «فـــرانـــكـــلـــين «روزالــــيــــنــــد 

ــيــت 
ّ

ــم
ُ

الـــتـــي س الــــة 
ّ

الــــجــــو  Franklin

الــذي ساعد  ناً بعالم الكيمياء 
ّ

تيم

فـــــي اكــــتــــشــــاف تـــركـــيـــبـــة الـــحـــمـــض 

النووي، وسيتمحور عملها أيضاً 

حـــول الــعــثــور عــلــى حــيــاة محتملة 

على سطح المــريــخ. وأخــيــراً، تعتزم 

الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة إرســـال 

 Hope «مسبار «هوب مارس ميشن

Mars Mission ( بعثة أمل المريخية) 

لــدراســة الكيمياء الجوية للكوكب 

من الأعلى.

 «كيو ١» من برنامج «كوميرشل 

كريو». وبعد طول انتظار، نأمل أن 

ــون 
ّ
الــفــضــاء الأمــيــركــي اد 

ّ
ينطلق رو

إلى الفضاء من الأراضي الأميركية 

ل مرّة منذ عام ٢٠١١. فقد وصلت 
ّ

لأو

شركتا «بــويــنــغ» و«سبيس إكــس» 

إلــى المرحلة الأخــيــرة من اختبارات 

السلامة وعروض الطيران قبل حمل 

ة الفضائية 
ّ
اد «ناسا» إلى المحط

ّ
رو

الــــدولــــيــــة عـــلـــى مـــــتن مــركــبــتــيــهــمــا 

 Crew Dragon «كــــريــــو دراغـــــــــون»

و«ســتــارلايــنــر» Starliner. وتعتزم 

ل 
ّ

الــــشــــركــــتــــان مـــبـــدئـــيـــاً إرســـــــــال أو

بعثاتهما المأهولة إلى الفضاء في 

 الأمــر 
ّ
الــربــع الأول مــن ٢٠٢٠. ولــكــن

أكــيــداً طبعاً نظراً للتأجيل  ليس 

ــســم بــه تــاريــخ برنامج 
ّ
الـــذي يــت

«كــومــيــرشــل كـــريـــو». ولــكــن هــذا 

نا 
ّ
ع لا ينفي أن

ّ
التأخير المتوق

بتنا قريبين من إرسال 

مركبة مأهولة جديدة إلى الفضاء.

استكشاف القمر

فــــي نــوفــمــبــر   «أرتــــمــــيــــس ١» 

عتبر هــذه البعثة التابعة 
ُ
٢٠٢٠. ت

عرف باسم 
ُ
«ناسا»، التي كانت ت لـ

«إكسبلوريشن ميشن – ١» أولــى 

رحـــــلات نـــظـــام الإطــــــلاق الــفــضــائــي 

الذي سيرتكز على أقوى الصواريخ 

الفضائية في العالم بعد الانتهاء 

 هــذه البعثة لا 
ّ
مــن تــطــويــره. ولــكــن

تزال بعيدة التنفيذ ولن ترى النور 

«أرتميس  ا بالنسبة لـ
ّ

في ٢٠٢٠. أم

١» Artemis ١. النسخة الأولــى من 

نـــظـــام الإطـــــــلاق الـــفـــضـــائـــي (الـــــذي 

يشمل المراحل المنخفضة فحسب)، 

فـــســـتـــرســـل كـــبـــســـولـــة «أوريــــــــــــون» 

ة بالفضاء البعيد والتابعة 
ّ

الخاص

«نـــاســـا» عــلــى مـــتن ســفــيــنــة غير  لــــ

مـــأهـــولـــة فــــي رحـــلـــة حـــــول الــقــمــر. 

ومــــن المـــزمـــع أن تــمــضــي كــبــســولــة 

اد 
ّ

«أوريـــــــون»، المــصــمــمــة لــحــمــل رو

ما 
ّ
إلــى القمر ورب الفضاء يوماً ما 

إلى المريخ، ما يقارب ثلاثة أسابيع 

فــي الــفــضــاء. ولــكــن يــوجــد احتمال 

كـــبـــيـــر بـــتـــأجـــيـــل الـــبـــعـــثـــة إلـــــى عـــام 

الــتــأخــيــر ليس  ٢٠٢١، لا سيما أن 

بالأمر الجديد على نظام الإطــلاق 

الفضائي.

بعثة صينية جريئة: «تشينغ 

آي ٥» في أواخر ٢٠٢٠. نعم صحيح، 

تملك الصين بعثتين لزيارة العوالم 

فــي عـــام ٢٠٢٠. تعتبر  الــخــارجــيــة 

بعثة «تشينغ أي ٥» 

Chang’e ٥ التي 

ســـــتـــــنـــــطـــــلـــــق 

فـــــي أواخـــــــر 

 ،٢ ٠ ٢ ٠

أكــثــر الــبــعــثــات الــصــيــنــيــة الــقــمــريــة 

 البعثة 
ّ
ى اليوم. إذ تضم

ّ
جــرأة حت

ــتــهــا جــمــع ما 
ّ

ســفــيــنــة هـــبـــوط مــهــم

الـــصـــخـــور  كـــلـــغـــم مــــن  يــــقــــارب ٢٫٥ 

والأتربة القمرية من الطرف الغربي 

للجهة القريبة من القمر. بعد جمع 

لى «مركبة صعود» 
ّ

العينات، ستتو

إرجاع السفينة وحملها إلى مسبار 

ــص لــيــعــيــدهــا إلــــى الأرض. 
ّ

مــخــص

تها 
ّ

ت هذه البعثة مهم
ّ

وفي حال أتم

ل عودة لعينات 
ّ

بنجاح، ستكون أو

قمرية إلى الأرض منذ بعثة «لونا 

الــتــابــعــة لــلاتــحــاد  فـــي ١٩٧٦   «٢٤

السوفياتي السابق.

مهمات فضائية

إطـــلاق مجموعات هائلة من 

الأقمار الصناعية على مدار العام. 

فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، ســنــشــهــد على 

تأثيرات شبكات الأقمار الصناعية 

الــهــائــلــة الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة. إذ 

عي شركة «ستارلينك» التابعة 
ّ

تد

ــه ومــع اقتراب 
ّ
«سبيس إكــس» أن لـ

 شــبــكــة 
ّ
نــــهــــايــــة ٢٠٢٠، ســــتــــضــــم

قــمــراً  الـــصـــنـــاعـــيـــة ٧٢٠  أقــــمــــارهــــا 

 خدمة النطاق العريض 
ّ
اً، وأن

ّ
قوي

ـــرة للمستهلكين 
ّ
ســتــصــبــح مـــتـــوف

فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام. 

ــع أن 
ّ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، مــن المــتــوق

تــبــدأ شــركــة «وان ويـــب» المنافسة 

المــتــخــصــصــة فـــي أقـــمـــار الإنــتــرنــت 

الــصــنــاعــيــة، إطــلاقــاتــهــا الشهرية 

الثاني)، وتأمل  في يناير (كانون 

 يصل عدد أقمارها الصناعة في 
ّ
أن

مدار الأرض إلى ٦٠٠ بحلول نهاية 

ـــع الـــشـــركـــة تـــزويـــد 
ّ
الــــعــــام. وتـــتـــوق

مستهلكيها بالخدمة قبل نهاية 

العام أيضاً.

بالتزامن مع هذه الإنجازات، 

اد 
ّ

ح أن ترتفع صرخات رو
ّ

من المرج

الفضاء وخبراء الحركة الفضائية 

ر عن مخاوف وشكاوى 
ّ
التي تعب

رة 
ّ
كثيرة بالارتفاع محذ

من التأثيرات السلبية 

لـــــــهـــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات 

الــــضــــخــــمــــة مـــــــن الأقــــــمــــــار 

الصناعية.

 «ستارشيب»، سيعلن 

عــن مــوعــدهــا لاحــقــاً. كشفت 

الــنــقــاب عن  «سبيس إكـــس» 

 ،Starship «ســــتــــارشــــيــــب» 

مــــــركــــــبــــــتــــــهــــــا الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة 

العابرة للكواكب والقابلة لإعــادة 

الاســتــخــدام فــي سبتمبر (أيــلــول) 

 يــبــقــى عــلــى هــذه 
ّ
المــــاضــــي، ولـــكـــن

ح أن تصطحب 
ّ

رج
ُ
السفينة، التي ي

الـــنـــاس يـــومـــاً مـــا إلــــى المــــريــــخ، أن 

تــثــبــت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الإقـــــــلاع مــن 

الأرض. ووفقاً لمجلة «تكنولوجي 

ريفيو» فإن إيلون ماسك يأمل في 

إرسال «ستارشيب» في اختبارات 

طــــيــــران عـــلـــى ارتــــفــــاع عــــــالٍ خـــلال 

٢٠٢٠، ويسعى أيضاً لإطلاقها في 

رحلة مدارية في الربع الثاني من 

عــام ٢٠٢١. ولكن من المــعــروف عن 

ــــه يــضــع مــواعــيــد زمنية 
ّ
مــاســك أن

عوا 
ّ
اً. بمعنى آخر، توق

ّ
طموحة جد

 
ّ
ب الأمر وقتاً أطول. ولكن

ّ
أن يتطل

 هو أن «ستارلينك» حقيقة 
ّ
الأهــم

 في 
ّ
وســتــحــصــل أخــــيــــراً، ولا شــــك

ها ستجري اختبارات للطيران 
ّ
أن

في العام الجديد.

إطـــلاق مــأهــول جــديــد لمركبة 

علن عنه 
ُ
«شيبرد» فــي موعد سي

لاحــقــاً. فــي الحديث عــن الشركات 

العاملة في الصناعة الفضائية، لا 

يمكننا أن ننسى «بلو أوريجينز» 

المملوكة من جيف بيزوس، التي 

تنافس شركة «فيرجن غالاكتيك» 

«سبيس إكس» وغيرها.  التابعة لـ

ثت الشركة عن خطط 
ّ

لطالما تحد

لاستخدام صاروخها المخصص 

للرحلات تحت المدارية في إرسال 

ها 
ّ
ــى إن

ّ
ــاح إلــى الــفــضــاء، حــت

ّ
الــســي

ى اليوم في إطلاق «نيو 
ّ
نجحت حت

شيبرد» New Shepard بنجاح في 

١٢ بعثة، استخدم الصاروخ نفسه 

ـــمـــم إطــلاقــهــا 
ُ

 مــنــهــا. وص
ّ

فـــي ســـت

الأخير، الذي أرسل كبسولة (دون 

إلــى الفضاء لمحاكاة بعثة  طاقم) 

تحمل ركــابــاً. وكــان بــوب سميث، 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، قد 

ع إرسال بشر 
ّ
قال إن الشركة تتوق

إلــــى الـــفـــضـــاء فـــي وقــــت مـــا خــلال 

 «بلو 
ّ
٢٠٢٠. تجدر الإشارة إلى أن

أوريــــجــــين»، وعـــلـــى عــكــس معظم 

مــنــافــســيــهــا، بـــرعـــت فــــي تــحــديــد 

المواعيد الرسمية والالــتــزام بها، 

ب هذه البعثة في 
ّ
أي يمكنكم ترق

.٢٠٢٠

أحدث المبتكرات من الأجهزة والأدوات المنزلية

أسورة رياضية ومكيفات هواء ودرون مراقبة للبيوت

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــف هــــواء يستخدم 
ّ
ســــوار ريــاضــي ومــكــي

ة التبريد والأقفال والحفاضات 
ّ

المياه بدل ماد

الذكية.... هذه الابتكارات المهمة لحياة الناس 

رت المــشــهــد في 
ّ

الــيــومــيــة وأكــثــر غــيــرهــا تـــصـــد

مــعــرض الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة ٢٠٢٠، 

وقــــد تــعــرض خـــبـــراء فـــي جــمــعــيــة المــهــنــدســين 

الأميركيين إليها.

اً، 
ّ
ومن التقنيات أنواع مبتكرة حق

بعضها ذكي ورخيص سيثير حماس 

ي التقنية، وبعضها الآخر 
ّ
جميع محب

كــبــيــر الـــحـــجـــم وخـــــــارج عــــن المـــألـــوف 

ســيــحــتــاج إلــــى بــعــض الـــوقـــت ليجد 

له. 
ّ
ســوقــاً اســتــهــلاكــيــة تتقب

أبـــرز الابــتــكــارات  إليكم 

أنــــهــــا   
ّ
الـــــــتـــــــي لا شــــــــــك

ي 
ّ
ستثير اهتمام محب

التقنية.

أسورة رياضية وأقفال ذكية

> ســـــــــــــوار «ريــــلــــيــــفــــبــــانــــد 

ســـبـــورتـــس» الـــريـــاضـــي. مــجــمــوعــة 

«ريــلــيــفــبــانــد» لــلأجــهــزة الــريــاضــيــة الــقــابــلــة 

للارتداء موجهة لوقاية مرتديها تأثيرات دوار 

 المجموعة الرياضية 
ّ
الحركة. تقول الشركة إن

 بعض من المشاكل التي كانت 
ّ

الجديدة تحل

تعاني منها منتجاتها السابقة، حيث إنها 

ــز بــمــقــاومــة المـــيـــاه، وتــريــح الأشــخــاص 
ّ
تــتــمــي

الذين يعانون من دوار الحركة أثناء السفر 

في البحر.

 ســـــوار «ريــلــيــفــبــانــد ســبــورتــس» 
ّ
يـــضـــم

لــلإقــفــال  مـــيـــزة  أيـــضـــاً   Reliefband Sport

الــتــي تعالج شــكــوى الكثير  الأوتــومــاتــيــكــي 

من مستخدمي منتجات الشركة. فغالباً ما 

هم أطفأوا السوار 
ّ
كان المستخدمون يظنون أن

ـــه كـــان لا يــزال 
ّ
ــا أن

ّ
 لاحــق

ّ
بــعــد خــلــعــه، ليتبين

ــه يحتاج إلى 
ّ
يعمل ولا يمكنهم ارتــداؤه لأن

الشحن. وأخيراً، يتيح لكم هذا المنتج الجديد 

ارتداءه مع ساعة أبل السعر: ١٥٠ دولارا.

 
ّ
 فــي أن

ّ
> قــفــل «تــابــلــوك» الــذكــي. لا شـــك

ل 
ّ

الأقــفــال الــذكــيــة الــخــاصــة بــالمــنــازل ستتحو

 استبدال 
ّ
إلــى معيار معتمد يوماً مــا. ولــكــن

ب 
ّ
قسم كبير من باب منزلكم بقفل ذكي يتطل

التزاماً تاماً بالتقنية الحديثة. لهذا السبب، 

بكم هذا 
ّ
الــذي يجن ون قفل «تابلوك» 

ّ
ستحب

الالــــتــــزام، ويــتــيــح لــكــم اســتــخــدامــه لأكــثــر من 

وظــيــفــة كــتــأمــين غــرفــة الــتــخــزيــن أو الــدراجــة 

الـــهـــوائـــيـــة. يــفــتــح الـــجـــهـــاز بـــواســـطـــة بصمة 

الإصـــبـــع (يـــأتـــي بـــإصـــداريـــن: «تــابــلــوك وان» 

يــقــارب ٥٠٠  ن مــا 
ّ
الـــذي يــخــز  Tapplock One

بصمة- و«تابلوك لايت» Tapplock Lite الذي 

 إشـــارة بلوتوث 
ّ
ن ١٠٠ بصمة)، ويــضــم

ّ
يــخــز

د)، بالإضافة 
ّ

(يمكنكم مشاركتها لوقت محد

إلى رمز «مورس» تدخلونه عبر زرّ القفل أو 

عرقوبه. السعر: ٥٩ دولاراً - ٩٩ دولاراً.

رصد ومراقبة

 RealSense «كاميرا «ريلسنس ليدار إل ٥١٥

ر شركة إنتل لطرح 
ّ

lidar L٥١٥ من إنتل. تتحض

كــامــيــرا لـــيـــدار جـــديـــدة صــغــيــرة وغـــيـــر مكلفة 

ع الشركة 
ّ
مناسبة لجميع المستهلكين. وتتوق

رين 
ّ

 أنظار المطو
ّ
أن تكون هــذه الكاميرا محط

الــــذيــــن ســيــســعــون لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي ابــتــكــار 

تقنيات جديدة.

مــت إنــتــل خــلال مــعــرض الإلكترونيات 
ّ

قــد

الاستهلاكية عرضاً لاستخدام تقنية الليدار 

فـــي إجـــــراء قــيــاس ســريــع لــصــنــاديــق الــشــحــن، 

إلــى تطبيقات أخــرى تشمل مراقبة  بالإضافة 

ــــة المــــفــــاصــــل، ومـــســـحـــا لـــكـــامـــل الـــجـــســـم، 
ّ

صــــح

والمــلاحــة الآلــيــة. يبدأ شحن التقنية الجديدة 

في أبريل (نيسان)، ويبلغ سعر الوحدة منها 

٣٤٩ دولارا.

> درون- نظام الأمن المنزلي من «سانفلاور 

 Sunflower «ــى «ســـانـــفـــلاور لابــــز
ّ
تــتــبــن لابـــــز». 

دة ومكلفة فــي مجال الأمــن 
ّ
Labs مقاربة معق

المنزلي عمادها أجهزة استشعار ذكية للحركة 

والذبذبات مدمجة في طائرة درون تطير حول 

المنزل عند الشعور بأي خلل أو طارئ. ترسل 

ق فيديو حي للهاتف الذكي، 
ّ
طائرة الدرون تدف

 مــســؤولــين فــي الــشــركــة قــالــوا إن الـــرادع 
ّ
ولــكــن

الحقيقي يكمن في الطائرة نفسها.

ع الدرون بقدرة على الطيران لنصف 
ّ
تتمت

ة 
ّ
إلــى محط ه 

ّ
ها مصممة للتوج

ّ
ســاعــة، ولكن

الشحن الذاتي بعد نحو ١٥ 

دقيقة مــن إقــلاعــهــا. قــد تــبــدو لكم 

 طموح الشركة 
ّ
اً، ولكن

ّ
دة جد

ّ
هذه التقنية معق

 التقدير. السعر: ١٠٠٠٠ دولار.
ّ

يستحق

مكيفات وأقنعة

 .HomeCool «ف الهواء «هوم كول
ّ
> مكي

تكمن روعة نظام التبريد الجديد من «أوكسي 

ــب مــــادة كيميائية 
ّ
كــــول» فـــي كــونــه لا يــتــطــل

دة 
ّ

مــبــرّدة، بــل يستخدم المــيــاه ومصفاة مــزو

بـــفـــجـــوات صــغــيــرة لإخــــــراج جـــزئـــيـــات بــخــار 

 المصفاة بخار المياه، 
ّ

الــهــواء. عندما تمتص

ي في علبة محكمة الإقفال 
ّ
المــاء المتبق يغلي 

مـــوجـــودة فـــي الــنــظــام، فــيــتــراجــع الـــــدفء في 

الــغــرفــة وتنخفض درجـــة حــرارتــهــا. بعدها، 

ان يعمل بالغاز قيادة المياه إلى 
ّ

ى سخ
ّ
يتول

خــــارج المــصــفــاة لــيــعــيــد تــشــغــيــل الــنــظــام من 

ص من السخونة التي ينتجها 
ّ
جديد، ويتخل

في المساحات المفتوحة.

 نظامها صديق للبيئة على 
ّ
تقول الشركة إن

عكس الأنظمة التي تعتمد 

عــلــى المـــــواد المــــبــــرّدة، لأنــه 

يستخدم الغاز الطبيعي 

إلــى جــانــب ١٠ فــي المائة 

فقط مــن الكهرباء التي 

يــــســــتــــهــــلــــكــــهــــا جـــــهـــــاز 

التقليدي، ما  التكييف 

ـــل تــكــلــفــة تــشــغــيــلــه 
ّ
يـــقـــل

فــي   ٣٠ أو   ٢٠ بـــنـــحـــو 

 الشركة لم 
ّ
المائة. ولكن

تعلن عن سعر المنتج.

وسائد ضد الشخير

ولاحظ غريغ إيلمان الخبير في التقنيات 

الـــــذي يــكــتــب فـــي خـــدمـــات «تــريــبــيــون مــيــديــا» 

نوعين من المنتجات التي جذبت إتمامه.

> وسادة «موشن بيلو» الجديدة المضادة 

م لكم شــركــة «مــوشــن بيلوو» 
ّ

تــقــد للشخير، 

Motion Pillow الجيل الثاني من وساداتها 

ــة لمــســاعــدة مــن يــعــانــون مــن الشخير 
ّ

الــخــاص

والتي ستصبح متوفرة في الأسواق في أبريل 

ز الوسادة بسهولة 
ّ
بعد حملة ناجحة. تتمي

ضبطها وتأتي مع علبة شحن متصلة بها.

ترصد «موشن بيلوو» أصوات الشخير 

المختلفة فور تحديدها لموعد النوم بعد وضع 

 تــرصــد وضــعــيــة الــــرأس، 
ّ
الـــــرأس عــلــيــهــا. ثـــم

فــتــنــفــخ أكـــيـــاس الـــهـــواء المــــوجــــودة بــداخــلــهــا 

لتغيير وضعية رأس النائم وتحريك العنق 

ق الهواء من الأنف وإيقاف 
ّ
برفق وتحسين تدف

ــتــاً. تــأتــي الــوســادة مــع تطبيق 
ّ
الشخير مــؤق

ى 
ّ
ل بيانات شخير المستخدم حت

ّ
مرافق يحل

لع عند الاستيقاظ على ما اضطرّ الآخرون 
ّ
يط

لسماعه سعر المنتج عبر موقع الشركة: ٤٢٠ 

دولارا.

مـــت شــركــة 
ّ

> قـــنـــاع هـــوائـــي لـــلـــوجـــه. قـــد

إيـــر» AO Air تقنية جــديــدة قابلة  «آيــــــه.أو. 

لــــلارتــــداء عــلــى أنــــف وفــــم المــســتــهــلــك دون أن 

تلتصق بــبــشــرتــه. تعمل هـــذه التقنية على 

ث من 
ّ

حــمــايــة المــســتــخــدم مـــن مــخــاطــر الـــتـــلـــو

ث، وتصفيته، ومن 
ّ

خلال سحب الهواء الملو

ه مــرّة أخــرى باتجاهه، بينما يكون 
ّ

 ضخ
ّ
ثــم

ى بعيداً 
ّ
الضغط الإيجابي الهواء غير المصف

عنه. السعر: ٣٥٠ دولارا.

> حفاضات ذكية. تعمل شركة «سماردي» 

 
ً
على تطوير حفاض ذكي سيستخدم مستقبلا

 وحــديــثــي الــــولادة. 
ّ
فــي الــعــنــايــة بــكــبــار الــســن

ز الحفاض بأن له قابلية إعادة الاستخدام، 
ّ
يتمي

والشحن، ومقاومة المياه، ويتيح لكم مراقبته، 

ة «ســمــاردي 
ّ
ويــرســل لكم إشــعــارات عبر محط

ستيشن»، التطبيق المرافق له.

ــف حــفــاض «ســمــاردي» مــن قسمين: 
ّ
يــتــأل

نة 
ّ
أجهزة استشعار تستخدم مرّة واحدة مبط

فــي طبقة رقيقة، وقــرص مــقــاوم للمياه قابل 

ــى «بــــاك». 
ّ

لــلــشــحــن وإعـــــادة الاســـتـــخـــدام يــســم

يرصد الأخير البول، والبراز، ودرجة الحرارة، 

 للبول في 
ً
ووضعية الجسم، ويجري تحليلا

الـــوقـــت الــحــقــيــقــي، ويـــرســـل المــعــلــومــات الــتــي 

ــل 
ّ
ـــــه يــجــمــع ويــحــل

ّ
جــمــعــهــا لاســلــكــيــاً. كــمــا أن

د بها 
ّ

المــقــايــيــس الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة ويــــــزو

ها تساهم في 
ّ
لع عليها عل

ّ
الفريق الطبي ليط

تحسين نوعية حياة من يرتديه وتقيه مشاكل 

أخرى.

شعار بعثة 
«أمل» المريخية

رسم تخيلي لبعثة 
«أمل» المريخية

نظام تبريد جديد

وسادة ضد الشخير

سوار 
رياضي

درون 
للمراقبة 
المنزلية

بعثات فضائية 
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الفضيلة الكبرى للسفر أنه يصالحنا مع أماكن عيشنا الأصلية

عشق الصورة... من صائغ «ألف ليلة» إلى «سيد أبو سباق»
عزت القمحاوي*

أفــكــر الآن بــالــريــف الإنــجــلــيــزي 
الــــذي طــالمــا ســكــن أحــــلام طــفــولــتــي. 
هل جاءني كهاتف غامضٍ يدعوني 
إلى هناك دون غاية محددة؟ هل كان 
وشوشة حلمية بأن كنزاً ينتظرني 
هناك، أم أن حلمي بالعيش في ذلك 

المكان جاء من إغواء صورة؟
في «ألف ليلة وليلة»، لا يحتاج 
إلــى أســبــاب منطقية دائــمــاً،  السفر 
يــكــفــي حــلــم بــشــخــص أو بــكــنــز في 
الــبــعــيــد، ويــكــفــي مــجــرد هــاجــس أو 
إحساس مجهول، أو صــورة فاتنة 
تـــدفـــع أحـــدهـــم لــتــتــبــع أثــــر صــاحــبــة 

الصورة.
الــتــاســعــة والثمانين  الليلة  فــي 
بــعــد الــتــســعــمــائــة، تـــــروي شـــهـــرزاد 
حكاية الصايغ الذي أحب جارية من 
صورتها. دخل ذلك الصائغ إلى بيت 
لــه ولمــح على حائط صــورة  صديق 
لجارية مغنية، أطــال التطلع إليها 
واشتغل بحبها حتى مرض مرضاً 
عظيماً. واستنقص أصدقاؤه عقله 
«كيف يتصور له عشق مصورة في 
حـــائـــط؟»، فــأجــابــهــم مــريــض الحب 
«ما صورها مصورها إلا على مثال 
رآه». ولم يكن أمام أصحابه من بد 
عن مساعدته في البحث عن الرسام 
لــســؤالــه عــن «المـــوديـــل» فــعــرفــوا أنــه 
سافر إلى بلاد بعيدة؛ فكتبوا إليه 
بـــأن «الـــصـــورة» تُشبه  ورد عليهم 
جارية مغنية لدى وزيــر في مدينة 
صــهــنــاج الـــهـــنـــد، فــتــجــهــز الــصــائــغ 
وســـار مــن بــلاد فـــارس ووصـــل بعد 
مــشــقــة إلـــى بـــلاد الــهــنــد، وكـــانـــت له 
مـــغـــامـــرات فـــي الــتــســلــل إلــــى مــخــدع 
الجارية ببيت الوزير، ثم الاحتيال 
عــلــى المــلــك ورشــــوة حــــارس، إلـــى أن 

تمكن من العودة بها.
وفي رواية محمد علي إبراهيم 

ف»، يـــغـــادر سيد  «حــجــر بــيــت خــــــلاَّ
أبو سباق، مهرب الآثــار، قريته في 
الــصــعــيــد لــلــقــاء الــبــاشــا الــكــبــيــر في 
الـــقـــاهـــرة، وفـــي الــفــنــدق يـــرى لــوحــة 
«المــــونــــالــــيــــزا» فــــي مــجــلــة فــتــفــتــنــه، 
ويقصها النادل من المجلة ويضعها 
لـــه فـــي مــغــلــف، ولــكــنــه يــســافــر إلــى 
الأصــــــــل فـــــي «الـــــلـــــوفـــــر» بــــبــــاريــــس، 
أكــثــر هــوســاً. استغنى بها  ويــعــود 
عــن الــنــســاء، وأخـــذ يختلي بها في 

هذيانات عشق طويلة!
هل كانت لسيد أبو سباق حياة 
أخرى عاصر فيها ليزا جيرارديني؟ 
المــجــهــول بالنسبة لنا ليس مجرد 
لغز، بل حياة كان من الممكن أن تكون 

لنا، ونسافر كي نملكها.
عندما نثرثر مع أصدقائنا حول 
المــدن التي نرغب  السفر، نتكلم عن 
في زيارتها، لا التي زرنــاهــا. نعبر 
عــن أمنياتنا بصيغة الحلم؛ أحلم 
بزيارة براغ، أحلم برؤية التبت؛ فإذا 
ما فكرنا فيما زرنــاه من قبل كنوع 

مـــن الــتــأكــيــد عــلــى صــــواب قــراراتــنــا 
بالسفر، فإننا نحلم بــاســتــرداد ما 
حصلنا عليه يوماً ثم ابتعد: أحلم 
بعشاء فــي فــيــرونــا فــي ذلــك المطعم 
المــفــعــم بــالــســكــيــنــة عــلــى ضــفــة نهر 
أديجي الوديع، أو أحلم بأن أجلس 
الــقــاعــدة الرحبة لنافذة  مــجــدداً فــي 

المتحف الوطني ببودابست، بينما 
ــــارات  تـــمـــضـــي تـــحـــت نــــظــــري الــــعــــبَّ

السياحية بالدانوب.
نـــحـــلـــم كــــذلــــك بــــالمــــدن الــــتــــي لــم 
نـــعـــرفـــهـــا، لـــكـــن هـــبـــت عــلــيــنــا مــنــهــا 
نسائم حب.لم تكن «ميا» في رواية 
جوخة الحارثي «سيدات القمر» قد 

رأت لندن، لكنها 
رأت علي بن خلف العائد من لندن 
بلا شهادة بعد سنوات من الدراسة. 
ه  نــظــرة واحـــدة أسقطت عليها حُبَّ
كــالــصــاعــقــة. حـــب مـــن طــــرف واحـــد 
وضــعــت فــيــه كــل قـــوة روحـــهـــا، لكن 
روحه لم تستلم الرسالة، ولم تأخذ 
مـــيـــا فــرصــتــهــا حـــتـــى لـــرؤيـــتـــه مـــرة 
واحـــــدة إضـــافـــيـــة، رغــــم ضــراعــتــهــا: 
«والله العظيم يا رب لا أريد شيئاً... 
فقط أن أراه... والله العظيم يا رب 
لا أريده أن يلتفت لي، فقط أن أراه»، 

لكنها لم تره مرة أخرى.
مجنون ليلى سبق ميا بالدعاء 
أمام الكعبة، وعاش محروماً، وكذلك 
مــيــا كــــان عــلــيــهــا قـــبـــول الــــــزواج من 
عبد الله ولد التاجر سليمان. بعد 
حملها طلبت أن تلد في مستشفى 

الإرسالية بمسقط. 
يـــنـــزل  الــــــــــــزوج أن  واســــتــــنــــكــــر 
مــولــودهــمــا عــلــى أيــــدي الــنــصــارى، 

لــكــنــهــا تــمــســكــت بــطــلــبــهــا. أول مــا 
يتبادر إلــى ذهــن الــقــارئ أنها تريد 
ولادة عصرية آمنة على يدي طبيب، 
وليس القابلة في البلدة الصغيرة، 
لكننا لاحقاً سنعرف لمــاذا اختارت 
المستشفى الإنجليزي، عندما تُصرُّ 
عــلــى تــســمــيــة ابــنــتــهــا «لـــنـــدن». لقد 
ت منه رياح  تعلقت بالمكان الذي هبَّ

الحلم بحب لم يتحقق!
سواء كانت حياتنا حقيقية أو 
مــجــرد حــلــم نستيقظ مــنــه بــالمــوت؛ 
فالسفر والعودة هما مجاز الحياة 

والموت.
كــــــل ســــفــــر هــــــو حـــــلـــــم، وبـــعـــض 
الأحــلام جميل، وبعضها كوابيس 
بسبب خبرات قاسية نتعرض لها 
خلال الرحلة؛ من سوء الصحبة أو 
ســـوء الــخــدمــة واســتــغــلال البائعين 

والسرقة حتى ألم الضرس!
واحــــدة مــن أجــمــل رحــلاتــي إلــى 
رومانيا تــبــددت تحت ذاك الألـــم، لا 
أتـــذكـــر مـــن تــلــك الــرحــلــة الآن ســوى 
ــق  عــيــنــين زرقــــاويــــن فـــي وجــــه يُــحــلِّ
فــــــوقــــــي، شـــــبـــــاب وجــــــمــــــال طــبــيــبــة 
الأسنان شفعا عندي لقلة خبرتها. 
كنت أتمنى أن تسمع مني الطبيبة 
أي شيء إلا توسلاتي، وأن ترى مني 

وجهاً غير ذلك المهزوم تحت الألم.
مثل ذلك الألم، وغيره من الآلام، 
لا يمنعنا من معاودة الترحال، بحثاً 
عــن شـــيء نــتــوهــم أنـــه يخصنا هنا 
أو هـــنـــاك، ولــيــس مــهــمــاً أن نــجــده؛ 
الــكــبــرى للسفر  الــفــضــيــلــة  تــبــقــى  إذ 
أنـــه يــصــالــحــنــا عــلــى أمــاكــن عيشنا 
الأصلية، لأننا نعود منه مشتاقين 
إلــى كــل مــن ومــا فــارقــنــاه: الأحــبــاب، 
عــمــلــنــا الـــــذي نــســتــمــد مــنــه المــعــنــى، 
ســـريـــرنـــا الأصــــلــــي، خـــبـــزنـــا، وطــعــم 

قهوتنا المعتادة.

* كاتب وروائي مصري

«طائر القشلة» لشاكر نوري

ثنائية القبح والجمال في الزمن العراقي الموحش
لندن: عدنان حسين أحمد

يــســتــوحــي شــاكــر نـــوري روايــتــه 
العاشرة، «طائرُ القِشلة»، الصادرة 
بــــيــــروت، من  المــــؤلــــف» فـــي  عـــن «دار 
أنّ إحدى  خبر صحافي عابر مفاده 
الفنان المسرحي  الميليشيات خطفت 
الـــشـــاب كـــــرّار نـــوشـــي، وبــعــد يــومــين 
من التعذيب الوحشي، وُجد مقتولاً 
ومــــرمــــيــــاً عـــلـــى رصــــيــــف فـــــي شـــــارع 
فـــلـــســـطـــين، شـــــرق بـــــغـــــداد، لأنـــــه كـــان 
يرتدي ملابس ملوّنة، ويطلي شعره 
الطويل باللون الذهبي الأصفر، وثمة 
اتهامات غير مؤكدة بأنه ينتمي إلى 
الــذيــن يتشبّهون  جــمــاعــة «الإيـــمـــو» 
بــــالإنــــاث فــــي ســلــوكــهــم ومــظــهــرهــم 
الخارجي اللافت للانتباه. هذه هي 
الــواقــعــة الــوحــيــدة الــتــي كـــان يتوفر 
عــلــيــهــا شــاكــر نــــوري حـــين شــــرعَ في 
كــتــابــة هـــذه الـــروايـــة المــأســاويــة التي 
تـــنـــاقـــش بـــالـــتـــتـــابـــع ثـــنـــائـــيـــة الــخــيــر 
والــشــرّ، والــنــور والــعَــتَــمــة، والجمال 
والـــقـــبـــح، كــمــا تُـــعـــرّي الـــوجـــه الــبــشــع 
لــلــســلــطــات الـــديـــنـــيـــة الــــزائــــفــــة الــتــي 
ســبــبــت الـــخـــراب والــــدمــــار، وأيــقــظــت 
الفِتن والخرافات والأساطير النائمة 
لتخلق فــي خــاتــمــة المــطــاف كــائــنــات 
ميليشياوية متوحشة لا تنتمي إلى 

الإنسانية بأي شكلٍ من الأشكال.
ولكي يتفادى شاكر هذه الواقعة 
المــــحــــدودة، لــجــأ إلــــى تــأثــيــث الــنــص 
السردي بسبع شخصيات إضافية، 
وهــــي أســـتـــاذ الــجــمــالــيــات فـــي كلية 
الـــفـــنـــون، وجــــــواد المـــخـــرج المــســرحــي 
العائد من باريس، وعلاء الصحافي، 
وهُـــمـــام الــكُــتــبــي، وريّــــــان المــانــيــكــيــر، 
وخالد، رسّام البورتريهات، وأصيل، 
حبيبة غدير، الطالبة في كلية الفنون، 
وغــــديــــر، المــمــثــل المـــســـرحـــي وراقــــص 
ق شهرة كبيرة في 

ّ
الــذي حق الباليه 

الـــوســـط الــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي في 
بغداد.

لا شك في أن البطل المركزي هو 
«غدير»، لكن المؤلف ارتــأى أن تكون 
الــســاردة التي  حبيبته «أصيل» هي 
تروي الأحداث بطريقة استرجاعية، 
بعد أن مرّت عليها ٤٠ سنة، فصارت 
جـــــزءاً مـــن المـــاضـــي الــبــعــيــد الـــــذي لم 
يــنــمــحِ مــن ذاكــرتــهــا، بــل إنــهــا تتذكر 
الوقائع بالتفاصيل المملة، وكأنها 
حــــدثــــت قـــبـــل ســــاعــــات لا غــــيــــر! لــقــد 
اســتــثــمــر شـــاكـــر تــقــنــيــة الاســـتـــعـــادة 
الــذهــنــيــة لــكــي يــتــخــلــص مـــن النسق 
الـــتـــصـــاعـــدي لــعــنــصــريــن أســاســيــين 
مــن عناصر المــعــمــار الــروائــي، وهما 
الـــزمـــن الـــخـــطّـــي، وتــــطــــوّر الأحــــــداث، 
الــلــذان نلمسهما، فــي الأعـــمّ الأغلب، 
في الرواية التقليدية التي يستبدّ بها 
بطل واحــد، لكن شاكر نوري عوّدنا 
فــي روايــاتــه السابقة على الأصــوات 
المـــتـــعـــددة لــتــتــوســع الأحــــــداث بشكل 

أفقي وعمودي في 
الوقت ذاته، حيث 
تــكــثــر المـــفـــاجـــآت، 
والـــــــحـــــــكـــــــايـــــــات، 
والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــذرات 
الـــــــقـــــــصـــــــصـــــــيـــــــة 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــنـــــــوّع 
نـــســـيـــج الـــنـــص، 
ـــــخـــــرِجـــــه مــن  وتُ
إطــــــــــار الـــثـــيـــمـــة 
الــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــد، 
وتُــــــــــــدخِــــــــــــلــــــــــــه 
فـــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار 
المــــوضــــوعــــات 
المــــــخــــــتــــــلِــــــفــــــة، 

وربــمــا تــذهــب أبــعــدَ مــن ذلــك حينما 
تـــأخـــذه إلــــى الــتــلاقــح والـــتـــنـــاص مع 
أقــوال الأدبــاء والفنانين والفلاسفة، 
وتــــتــــنــــاهــــل مــــعــــهــــم، مــــثــــل الأوانـــــــــي 
المستطرقة، التي تصبح في خاتمة 
المــــطــــاف بــمــســتــوى فـــكـــري واحــــــد لا 
يتعالى أحدها على الآخــر؛ فأستاذ 
ر وينقل رؤيته  الجماليات كان يُنظِّ
الفنية والجمالية عندما يتحدث عن 
مسرحيتي «نرسيس» و«أدونيس» 
اللتين قدّمهما غدير بمنظور عراقي 
بة يندر 

ّ
بحت، وبتقنيات عالية مشذ

أن تـــجـــدهـــا فــــي الــــوســــط المــســرحــي 
الــــعــــراقــــي، كـــمـــا كـــانـــت مـــحـــاضـــراتـــه 
وأحـــاديـــثـــه الــشــخــصــيــة ضــمــن هــذه 
المجموعة الفنية المتمردة هي المعين 

الــــــــذي لا يـــنـــضـــب، والمــــعــــيــــار الـــــذي 
إلــيــه فــي النقد والتمييز  يحتكمون 
بين الأفكار الأصيلة والزائفة. وبما أنّ 
المسرح يهيمن على هذه الرواية، فلا 
غرابة أن نجد فيها مُخرجاً مسرحياً، 
مثل جـــواد، تــرك بــاريــس، وعـــاد إلى 
بغداد كي يُوقد فيها جــذوة المسرح 
مــــن جــــديــــد مــــــــــؤازراً غــــديــــر وأصـــيـــل 
أفـــراد هــذه المجموعة المثقفة  وبقية 
الـــتـــي تــقــاتــل الــــوحــــوش وخــفــافــيــش 
الــظــلام بمنجزاتها الأدبــيــة والفنية 
والجمالية، لكنه ينكسر بعد مقتل 
غـــديـــر، ويـــقـــرر الـــهـــجـــرة مـــن جــديــد، 
د الجمال  الــذي يُمجِّ الرسّام  وخالد، 
ويجعلنا نتلمّسه في لوحاته الفنية، 
خــصــوصــاً فـــي الـــبـــورتـــريـــهـــات الــتــي 
رسمها لغدير لكنه لم يعد قادراً على 
عرض أعماله الفنية، وريّان المانيكير 
الذي يُطلي أظافر الشباب، ويصبغ 
شـــــعـــــورهـــــم بــــــــالألــــــــوان الـــــصـــــارخـــــة، 

حرقوا محله، 
شــــــبــــــاب  لأن 
«الإيــــــــــــــــمــــــــــــــــو» 
يـــــــــتـــــــــوافـــــــــدون 
عــــــــلــــــــيــــــــه لـــــيـــــل 
نــــهــــار، وهُـــمـــام 
الـــكُـــتـــبـــي الـــــذي 
ـــــد بــــأنــــه 

َ
يُـــــعـــــتـــــق

نــشــر مخطوطة 
«اعترافات هارب 
من الميليشيات»، 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدوه 
بــــــحــــــرق المـــكـــتـــبـــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاص 
مـــــنـــــه، لأنــــــــه نــشــر 
غــســيــلــهــم الــــقــــذر، 
وعـــلاء الــصــحــافــي الـــذي يــتــجــول في 
حقول الألغام، ولا يتردد في تعرية 
الميليشيات، ونشر جرائمها الفظيعة 
الـــتـــي حـــوّلـــت حـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــين إلــى 

جحيم لا يُطاق قد فجّروا سيارته.
ب، 

ِّ
ـــطِـــف، وعُـــــذ

ُ
أمــــا غــديــر فــقــد خ

ــتِــل بطريقة بشعة بسبب مظهره 
ُ
وق

الخارجي، لكنه لم يمت لأنه ظل عالقاً 
بــذاكــرة المثقفين العراقيين، والناس 
ـــوا  الــــعــــاديــــين الـــبـــســـطـــاء الـــــذيـــــن ظـــلّ
الــفــيــروســات الطائفية  بــمــنــجــاة عــن 
الـــتـــي جــــاء بــهــا نـــفـــرٌ ضـــــالّ انــبــثــقــوا 
مـــن الــكــهــوف والمــــغــــاور المــظــلــمــة في 
لحظات غامضة لا تنتمي إلى الزمن 
العراقي المعروف بحضاراته القديمة، 

يــــوم كـــانـــت بـــغـــداد حـــاضـــرة الــدنــيــا 
تستقطب العلماء والأدباء والفنانين 
ق  وتحتضنهم مثل أبنائها، ولا تفرِّ

بين وافد وأصيل.
على الرغم من أنّ البطل الرئيسي 
فــــي هـــــذه الـــــروايـــــة هــــو غـــديـــر الــــذي 
انــتــهــى نــهــايــة مــأســاويــة لا تليق به 
ككائن مبدع ووسيم، انزاحت أصيل 
مـــــن المـــجـــمـــوعـــة المــــتــــمــــردة لــتــصــبــح 
الشخصية الظل التي تنافس غديراً 
على البطولة، حيث انتقاها شاكر 
نوري كي تكون الراوية التي تنقل لنا 
كل صغيرة وكبيرة ولم يفتها شيء 

من هذا الحدث الجسيم.
ما يميّز هذه الرواية عن غيرها 
مـــن الــــروايــــات الــتــســع لــشــاكــر نـــوري 
«مــيــتــافــكــشــن» بــطــريــقــة  تــوظــيــفــهــا لـــ
سلسة، لأنها جاءت من لُحمة النص 
وســـداتـــه. وقـــد أشـــرنـــا ســلــفــاً إلـــى أنّ 
الروائي قد استثمر «الميتاسرد» في 

الحِكم، والأمــثــال، والأقــوال المأثورة، 
والمــقــتــبــســات مـــن بــعــض الــنــصــوص 
المــســرحــيــة، والإحــــــالات الــتــاريــخــيــة، 
المــيــتــاســردي قــد تجلى  إلاّ أن المبنى 
في ثلاثة مواضع: الأولــى مخطوطة 
«اعــتــرافــات هـــارب مــن الميليشيات»، 
الــضــوء على فتى يتيم  الــتــي تسلّط 
مــــــات أبـــــــوه فـــــي أحــــــد الـــتـــفـــجـــيـــرات، 
وأصبحت أمه أرملة، وسوف تصبح 
مــومــســاً مــن أجـــل تــأمــين احــتــيــاجــات 
أســرتــهــا الــصــغــيــرة، وحــيــنــمــا يكبر 
ابنها ينتمي إلــى ميليشيا «النجم 
الــــســــاطــــع»، ويُــــكــــلّــــف بــقــتــل أعـــضـــاء 
جماعة «الإيمو»، ويحصل على لقب 
قاطع الرؤوس. أما الميتاسرد الثاني، 
فــيــتــمــثــل بــحــكــايــة «بـــنـــت المـــعـــيـــدي» 
المعروفة في المدن العراقية كلها، وقد 
أضافت لها المخيلة الشعبية الكثير 
من التفاصيل التي تقول إن الضابط 
الـــــزواج  نــيــكــســون أراد  الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــــن «بـــنـــت المــــعــــيــــدي»، لـــكـــن الأســـــرة 
لــم تقبل بــهــذا الــعــرض، فــأرســل لهم 
شيوخ مدينة العمارة ووجهاءها، 
 أمــامــه 

َ
فــرفــضــوهــم أيـــضـــاً، ولــــم يــبــق

ســــوى خـــيـــار الــخــطــف والــــهــــرب إلــى 
لــنــدن. وبــمــا أنّ مخيلة شــاكــر نــوري 
خــصــبــة، فــقــد أضـــاف لــهــذه الحكاية 
المــتــداولــة بعض اللمسات الدرامية، 
حيث قامت الزوجة الأولى للضابط 
بقتل الطفل الرضيع لبنت المعيدي، 
الأمر الذي دفع هذه الأخيرة للانتقام 
حيث قتلت الضابط وزوجته، وهربت 
متنقلة من بلد إلى آخر، حتى وصلت 

إلى قريتها أخيراً.
وهناك حكاية ثانية تقول إنها 
هربت من الطائرة، وعادت إلى الهور، 
فقام الضابط برسمها في لوحة فنية 
ها فــي غالبية 

ُ
رائــعــة تناسلت نسخ

المنازل العراقية.
أما التوظيف الميتاسردي الثالث، 
وهو جديد نسبياً، فيتمثل بملفات 
«الـــنـــوتـــبـــاد» المــــوجــــودة فـــي الــهــاتــف 
الجوال لغدير حيث طلب أصيل من أم 
المغدور أن تحتفظ بهذا الهاتف، لأنه 
ينطوي على هذه الملفات التي تعدها 
جــزءاً من ميراثه الروحي حيث دوّن 
جانباً من ذكريات الحرب، وإسقاط 
تمثال الديكتاتور السابق، وليالي 
عاشوراء، والمسرح المتهالك، وحكاية 
الجواد الأصيل الذي أخذ يجرّ عربة 
الــنــفــط فـــي الأزقـــــة الــشــعــبــيــة، إلـــى أن 
نــصــل إلـــى المــلــف الأخــيــر الـــذي يقول 
الليل لكي نحتمي  فيه: «إننا نبتكر 

من بطش الآخرين».
لقد نجح شــاكــر نـــوري فــي هذه 
الرواية شكلاً ومضموناً؛ فالمبنى لا 
يشبه المباني فــي روايــاتــه السابقة، 
إلــى الدرجة  والمعنى مختلف تماماً 
الـــتـــي يـــهـــزّ فــيــهــا قـــنـــاعـــات الــــقــــارئ، 
ويدفعه للمشاركة والانفعال بالعمل 

الأدبي في أقل تقدير.

إدريس علوش

من منمنمات الواسطي 

الهايكو... مغربياً
الرباط: عبد الكبير الميناوي

الــــهــــايــــكــــو؛ هــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الشعرية المهمة الآتية من يابان 
الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عــــشــــر، والـــتـــي 
تــتــمــيــز بــخــصــائــص مــضــبــوطــة 
تــجــاوزهــا، وجــدت  ينبغي عــدم 
لــهــا صـــــدىً وحـــضـــوراً مــتــزايــداً 
بين عدد من شعراء المغرب، كما 
صرنا إلى متابعات كثيرة، لعل 
آخرها الكتاب الذي صدر أخيراً 
عــن «بــيــت الــشــعــر فــي المــغــرب»، 
تحت عنوان: «الهايكو المغربي: 
الــــحــــقــــل والــــــســــــيــــــاق» لـــلـــشـــاعـــر 
والـــــــبـــــــاحـــــــث والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الجموسي،  القادر  المغربي عبد 
والــــذي اشــتــمــل عــلــى ٤ فــصــول، 
تمحورت حول عناوين: «شعر 
الـــــهـــــايـــــكـــــو: الـــــســـــيـــــاق الــــعــــربــــي 
والــــحــــقــــل المـــــغـــــربـــــي» و:«بـــــــــذرة 
الــهــايــكــو والــغــنــائــيــة المــغــربــيــة» 
الهايكو»  و:«في تعريف وبيان 
و:«أزاهــــــيــــــر مـــخـــتـــارة مــــن حــقــل 
الــهــايــكــو المـــغـــربـــي»، فــيــمــا نــقــرأ 
عـــلـــى ظـــهـــر غـــلافـــه أن «الـــكـــتّـــاب 
المـــــغـــــاربـــــة تــــعــــامــــلــــوا مـــــع شــعــر 
الــــهــــايــــكــــو مـــــن خـــــــلال مــخــتــلــف 
لعملية  المــصــاحــبــة  الــفــعــالــيــات 
بدءاً  الشعري،  التلقي والتمثل 
مــــن الـــكـــتـــابـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة إلـــى 
الترجمة والنقد، من خلال نشر 
دواويـــــــن ورقــــيــــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وتـــرجـــمـــة المــــخــــتــــارات، وكــتــابــة 
مــــــــــقــــــــــالات وإقــــــــــــامــــــــــــة نـــــــــــــدوات 

وملتقيات».
وضـــــمـــــن هـــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــة 
المــلــحــوظــة، الــجــديــرة بــالانــتــبــاه 
الثقافية  المؤسسة  والــدرس من 
والــــنــــقــــديــــة والأدبـــــــيـــــــة، والــــتــــي 
جــــعــــلــــت الـــــهـــــايـــــكـــــو مــــوضــــوعــــاً 
لـــــلإبـــــداع والــــتــــرجــــمــــة والـــنـــقـــد، 
يــقــتــرح عــلــيــنــا الــشــاعــر المــغــربــي 
إدريس علوش مجموعة شعرية 
جـــديـــدة، صـــدرت عــن «مــؤســســة 
مقاربات للنشر» في فاس، تحت 
الحالم  المغربي  عنوان: «هايكو 
بــأفــق قــصــيــدة»، ضَــمّــنــهــا ستة 
نــصــوص، اخــتــار لــهــا عــنــاويــن: 
«هـــايـــكـــو غـــرنـــاطـــة» و:«هـــايـــكـــو 
الــــركــــن الـــقـــصـــي فــــي جـــغـــرافـــيـــة 
يَتبَعُهُم  لاَ  ـــعَـــرَاءٌ 

ُ
المــتــاهــة» و:«ش

مُ  المُتَيَّ اعرُ 
َّ

الش حَــد» و:«هايكو 
َ
أ

ــة» و:«هــايــكــو الــدوائــر 
َ
بِــالــحَــدِيــق

الآسرة» و:«هَايكُو العاشق».
وقـــــبـــــل «هـــــايـــــكـــــو المــــغــــربــــي 
الـــحـــالـــم بـــأفـــق قـــصـــيـــدة» أصـــدر 
عـــــلـــــوش مــــجــــمــــوعــــات شـــعـــريـــة 
كـــــثـــــيـــــرة، بــــــدايــــــة مــــــع «الــــطــــفــــل 
إلى  (١٩٩٠)، وصـــولاً  الــبــحــري» 

(٢٠١٥)، و«الليل  الكتاب»  «ســر 
 ،(٢٠١٧) الشعراء وكفى»  مهنة 
 ،(٢٠١٨) المـــفـــتـــرق»  و«حـــــدائـــــق 
 (١٩٩٨) الموتى»  «دفتر  بـ مــرورا 
و«مــــــرثــــــيــــــة حـــــــــــذاء» و«فــــــــــارس 
و«قـــفـــازات   ،(٢٠٠٧) الـــشـــهـــداء» 
بـــــدائـــــيـــــة» و«الـــــطـــــفـــــل الـــبـــحـــري 
ثــــانــــيــــة» و«قــــمــــيــــص الأشـــــــلاء» 
(٢٠٠٨)، و«آل هؤلاء» و«قميص 
و«زغـــــــب   ،(٢٠٠٩) الأشــــــــــــلاء» 
و«دوارة   ،(٢٠١٠) الأقــــحــــوان» 
أســـــطـــــوانـــــة» و«جـــــهـــــات الـــعـــدم 
(٢٠١١)، و«شــاهــدة  المــشــتــهــى» 

الأحبة» (٢٠١٢)... وغيرها.
الــهــايــكــو؟ سألنا  لمـــاذا  لــكــن 
بــــالــــقــــول:  رد  الــــــــــذي  عــــــلــــــوش، 
«ربما للتعبير عن أن القصيدة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة قــــــــــــادرة عـــــلـــــى رفـــــع 
الـــتـــحـــدي عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
تــــداعــــيــــات  وأن  بــــالــــتــــجــــريــــب. 
الأربــعــة وتمظهراتها  الفصول 
فـــي الـــشـــرق والـــيـــابـــان مــتــوفــرة 
بأكثر من معنى في الجغرافيات 
الشاعر  وأن  للمغرب،  المختلفة 
المـــــغـــــربـــــي قـــــــــادر عــــلــــى خــــوض 
غـــمـــار الــتــجــربــة والمـــغـــامـــرة فــي 
(مــغــاويــر) نصوص  آنٍ، وســبــر 
دالـــة عــلــى الـــحـــالات المــتــنــاقــضــة 
الهايكو،  تعتري قصيدة  التي 
فــــي حــالــة  الـــشـــاعـــر  والأهـــــــم أن 
الملتبس بقصيدة  الــوضــع  هــذا 
الــهــايــكــو قـــابـــل لــلــســمــو بــنــصــه 
مـــــن الـــــتـــــراكـــــم والمـــــحـــــاكـــــاة إلــــى 
قــــول شـــاعـــريـــة نــصــيــة مــغــايــرة 

وحداثية».
وعن الذي تتميز به قصيدة 
الــــهــــايــــكــــو، مـــــقـــــارنـــــة بـــأشـــكـــال 
شعرية أخرى، من قبيل قصيدة 
«المشترك  إن  قال علوش  النثر، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الـــنـــص هــو 
رهـــــين  يــــبــــقــــى  الاشــــــتــــــغــــــال  أن 
الثقافات  عــلــى  الــشــاعــر  انــفــتــاح 
إلـــــى  يــــســــتــــكــــين  الـــــكـــــونـــــيـــــة ولا 
الأصـــول الــثــابــتــة، ولــو أن الأمــر 
التعبير  بأشكال  يتعلق  عندما 

والمــــــبــــــنــــــى يــــــتــــــجــــــاوز قــــصــــيــــدة 
ينطبق على  قد  ما  النثر، وهو 
القصيدة  أو  التفعيلة  قصيدة 
الـــعـــروضـــيـــة، ودائـــمـــاً اســتــنــاداً 
إلـــى الــــروح المـــبـــادرة والمــغــامــرة 
والمثابرة؛ والفرق هو أن الشرق 
يــبــقــى شـــرقـــاً، أمــــا المـــغـــرب فــهــو 
مــغــارب، وقـــد يــكــون هـــذا دلــيــلاً 
غـــيـــر قــــاطــــع لمـــحـــاولـــة المـــغـــربـــي 

الهايكو». كتابة قصيدة 
في «هايكو غرناطة»، ضمن 
آخــــــر إصــــــــــدارات عــــلــــوش الــــذي 
أنه يكتب قصيدته  يلاحظ عنه 
«مــــتــــرعــــة بـــأســـئـــلـــة الـــــوجـــــود»: 
الحياة  «مشرعة على بوهيمية 
وعـــبـــثـــيـــتـــهـــا» و«مـــتـــقـــشـــفـــة فــي 
ــــارِعُ 

َّ
الإيــــقــــاع»، نـــكـــون مـــع «الــــش

اطَة 
َ
رن

َ
غ في   - طُوَات 

ُ
بِالخ الآهِلُ 

ـــصَـــبِ 
َ
مِــــن ق ــــة - 

َّ
زِق

َ
بِــــأ - اســـتَـــظَـــلَّ 

بِاعتِدَالِ  ة  المَــارَّ لِيَحلُمَ   - يَالِ 
َ

الخ
قسِ».  أما في «هايكو الركن  الطَّ
الــقــصــي فــي جــغــرافــيــة المــتــاهــة» 
فــيــتــوســل الــشــاعــر الـــســـؤال عــن 
- عَلَى  الغَرِيبَ  جبرَ 

َ
أ ي 

ِّ
هذا «الذ

ــة 
َ
ــــومِ حَـــافِـــيـــاً - تَـــحـــتَ سَــقِــيــف

َّ
الــــن

إلى عدم  يدعونا  أن  قبل  لجٍ»، 
َ
ث

 
ُ

تــصــديــق الــعُــيُــونَ الــتــي تَــضِــيــق
مــعٍ. أما  جَــدَاوِلُــهَــا فِــي مَــآقِــي الــدَّ
حَـــد»، 

َ
ـــعَـــرَاءٌ لاَ يَــتــبَــعُــهُــم أ

ُ
فــي «ش

عَرَاءُ وَرطَة حُزنٍ فِي 
ُّ

فيصير اَلش
ـــصِـــيـــدَة... و«سُـــلاَلَـــة بِــلاَ 

َ
شِـــركِ ق

افِيَة»، 
َ
يهَا البَردُ وَالق سَقفٍ - يُعَرِّ

الغَائِبِ  حُكمِ  فِي   - ونَ  ثرَانِيُّ
َ
و«ن

الاِستعارَة  اسُ  و«حُــرَّ صِ»، 
َّ
وَالن

ــمــسٍ»: «لاَ يَــتــبَــعُــهُــم 
َ

ـــاد ُش - وَعـــبَّ
ضِيحَة». 

َ
وَالف الرّيحُ  عَــدَا   - حَــدٌ 

َ
أ

اعِرُ 
َّ

فيما نقرأ له في «هايكو اَلش
ــة» عــن قــصَــائِــدُ 

َ
ــمُ بِــالــحَــدِيــق المُــتَــيَّ

الهَايكُو التي يصطادها، هناكَ، 
أن يحدثنا  قبل  ـــاتٍ، 

َ
ـــرَاش

َ
ف مِــثــلَ 

ــــعــــمَــــانِ الـــتـــي 
ُّ
 الــــن

ُ
ـــــائِـــــق

َ
ـــــق

َ
عـــــن ش

ـــرطِ احــمــرارِ الابــتِــسَــامَــة - 
َ
«مِــن ف

ـــة»،  ــمــسَ وَالأَشِـــعَّ
َّ

اســتــمــالــت الــش
رضٍ 

َ
احَة - مِلحُ أ

َّ
ة تُف

َّ
فيما «الجَن

فــي  لــنــقــرأ  وَردَة»؛  ــــانُ 
َ
وَسِــــيــــق  -

«صَبَاح  العَاشِقِ»، عن  «هَايكُو 
مَــادِ  الــرَّ فِــي  يَكبُرُ  ي 

ِّ
الــذ العالم   -

- وَيَــنــسَــى الـــوَردَة»، وعــن «طِــين 
ة 

َ
افِ» الذي «بَهرَ دَهش طَّ

ُ
 الخ

ِّ
عُش

أما  عُــمــرَانــاً».  وَصَــارَ   - رِيف 
َ

الخ
فــي «هــايــكــو الـــدوائـــر الآســــرة»، 
رِيفِ 

َ
الخ ة  وَصِيَّ الشاعر  فيكتب 

رَ كَالعَادَة» فيما 
َ
صف

َ
«عَلَى وَرَقٍ أ

يــحِ»،  ــة الــرِّ
َ

ــرُ عَــلَــى «دَهــش يــتَــحَــسَّ
وعــــن هَـــسِـــيـــسُ الـــهَـــايـــكُـــو الـــذي 
ــصَــائِــدِ 

َ
ـــاءِ الــق

َ
ـــن

َ
ـــــى ف يــتــســرب «إِلَ

ـــة»، فيما 
َ
ـــرف

ُ
مَــــارِدٍ وَش ــصــلٍ 

َ
كَــف  -

ــصُــولِ - 
ُ
ـــاتُ - حِــكــمَــة الــف

َ
ـــرَاغ

َ
«اَلـــف

الكَونِ». ة 
َ
لسَف

َ
بِف لَة 

َ
المُثق

 لم تكن «ميا» في رواية جوخة الحارثي «سيدات القمر» قد رأت لندن لكنها رأت 
علي بن خلف العائد من لندن بلا شهادة بعد سنوات من الدراسة. نظرة واحدة
ه كالصاعقة. حب من طرف واحد وضعت فيه كل قوة روحها  أسقطت عليها حُبَّ

 تعرّي الوجه البشع للقوى الدينية الزائفة التي سببت 
الخراب والدمار وأيقظت الفِتن والخرافات والأساطير 
النائمة لتخلق في خاتمة المطاف كائنات ميليشياوية 

متوحشة لا تنتمي إلى الإنسانية بأي شكلٍ من الأشكال



نجم «البولو» فيجيرواس 
«أمالا» سفيراً للعلامة التجارية لـ

العلا: «الشرق الأوسط»

علنت شركة «أمــالا» تسمية 
ُ
أ

نــــجــــم لـــعـــبـــة «الـــــبـــــولـــــو» الـــعـــالمـــي 
وعــــــــــارض أزيــــــــــاء شـــــركـــــة «رالـــــــف 
لــوريــن»، إجناسيو فيجيرواس، 
«أمالا»،  سفيراً للعلامة التجارية لـ
الـــوجـــهـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــحــصــريــة 
المنتظرة على ساحل البحر الأحمر 

في المملكة. 
ف فيجيرواس، المعروف 

ّ
وصن

بــاســم «نـــاتـــشـــو»، مـــن بـــين أفــضــل 
الـــعـــالـــم.  ١٠٠ لاعـــــب «بــــولــــو» فــــي 
الــعــديــد مــن البرامج  وتستضيفه 
التلفزيونية العالمية. كما له الآلاف 
من المتابعين والمحبين حول العالم، 
وقد صنف من قبل مجلة «فانيتي 
الــرجــال وسامة  فير» كثاني أكثر 
في العالم. ويعد دوره في «أمالا» 
مـــن أحـــــدث مــشــاريــعــه الـــجـــديـــدة، 
حيث سيساعد ناتشو في تطوير 
المــعــايــيــر  مــــرافــــق «الــــبــــولــــو» ذات 
الــعــالمــيــة فـــي «أمـــــــالا»، بــالإضــافــة 
إلى تمثيله العلامة التجارية في 

مباريات «البولو» الدولية.
فــيــجــيــرواس، «إن مهمتي  وقــــال 
في الحياة هي توفير لعبة (البولو) 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــذلــك فــإن 
الفرصة التي أتيحت لي للمساهمة في 
تأسيس أحــد أفضل مــرافــق (البولو) 
الــرائــدة عالمياً هي فرصة لا تعوّض، 
وأنـــا سعيد جــداً للحصول عليها... 
ســـــأقـــــدم بـــعـــض الـــتـــوجـــيـــهـــات فــيــمــا 
يتعلق بالاستراتيجية، والتصميم، 
والـــبـــنـــاء، والـــعـــمـــلـــيـــات، والــتــســويــق، 
والــتــخــطــيــط لــلــفــعــالــيــات فـــي منشآت 

(البولو)». (أمالا) لـ
وســــيــــكــــلّــــف نــــاتــــشــــو بـــتـــأســـيـــس 
فعاليات «البولو» الراقية في «أمالا»، 
وفي أماكن أخرى حول العالم، بصفته 
«أمالا». وتشمل مهمته رعاية  سفيراً لـ
الــفــرق وإقـــامـــة الــنــشــاطــات المــتــنــوعــة، 
بــالإضــافــة إلـــى المــســاعــدة فـــي إنــشــاء 

«أكــاديــمــيــة أمـــالا لــلــبــولــو»، لتشجيع 
مـــشـــاركـــة الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد بــالــلــعــبــة، 
الـــتـــدريـــب الشخصي  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

لبعض الضيوف المختارين.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، قـــال 
«أمالا»، نيكولاس  الرئيس التنفيذي لـ
نايبلز، «تُــظــهِــر شراكتنا مــع ناتشو 
مــدى أهمية لعبة (البولو) كجزء من 
التجربة الرياضية وأســلــوب الحياة 
ره (أمالا)». ويعد ناتشو من 

ّ
الذي توف

أفضل لاعبي العالم ولديه سجل حافل 
يسمو بــريــاضــة «الــبــولــو»، مــا جعله 
يكتسب لقب «ديفيد بيكهام البولو»، 
ولـــذلـــك فــهــو الــســفــيــر الأمـــثـــل لمنشآت 
«البولو» العالمية التي ستساعد في 

تطوير رياضة «البولو» في المملكة.
وتــســتــنــد «أمـــــــالا» إلــــى المــعــايــيــر 
الدولية في تصميم منشآت «البولو» 
متنوعة الأحــجــام والمــواقــع والأعـــداد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــنـــشـــآت الــفــروســيــة 

الهادفة إلى جعلها وجهة عالمية. 
أمــا وســائــل الــراحــة والاستجمام، 
فــتــشــمــل فـــنـــدقـــاً ذا طـــابـــع يــوحــي 
بالفروسية، ونادياً ريفياً، وفيلات 
ومــــــنــــــازل ســـكـــنـــيـــة، وإســــطــــبــــلات 
للخيول، ومنشآت ركــوب الخيل، 
وأمــاكــن عــلاجــيــة وســبــا للخيول. 
كــمــا ســتــتــضــمــن المــــرافــــق مــنــاطــق 
مـــخـــصـــصـــة لــــــلــــــزوار، ومـــــســـــارات 
للخيول وركوب الخيل الترفيهي، 
ــــر مــخــيــمــات 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــــوف

أمهار للأطفال.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــــلّـــــــق عــــمــــرو 
زيـــدان، رئيس الاتــحــاد السعودي 
«الــبــولــو»، قــائــلاً: «إنــه أمــر واعــد  لـــ
لـــريـــاضـــة (الــــبــــولــــو) فــــي المــمــلــكــة، 
مــنــشــآت (أمــــــالا) تــمــتــاز بمعايير 
عالمية، وستلهم الجيل السعودي 
الجديد لممارسة رياضة (البولو)، 
والـــــتـــــعـــــلـــــم مـــــــن نــــــجــــــوم عـــالمـــيـــين 
كناتشو». وبــعــد توقيع الشراكة 
الــــرســــمــــيــــة، قـــــــاد نــــاتــــشــــو فـــريـــق 
«الــــبــــولــــو»، لـــلـــفـــوز فــي  «أمــــــــالا» لـــــ
«بــولــو الــصــحــراء»  بطولة الــعــلا لـــ
مت  ظِّ

ُ
التاريخية. ون في منطقة العلا 

المـــبـــاراة الأولـــــى، كــجــزء مــن مــهــرجــان 
«شتاء طنطورة ٢٠١٩»، بالتعاون مع 
لــلــبــولــو والهيئة  الــســعــودي  الاتـــحـــاد 
المـــلـــكـــيـــة لـــلـــعـــلا. وشـــــهـــــدت الـــبـــطـــولـــة 
فــوز فــريــق أمـــالا الــتــاريــخــي، فــي حفل 
توزيع الجوائز الذي قدمه الأمير عبد 
العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة. وشاركت في البطولة أربع 
فرق مؤلفة من ثلاثة لاعبين، هي فريق 
الـــعـــلا، وفـــريـــق أمـــــالا، وفـــريـــق النهلة 

بنتلي، وفريق ريتشارد ميل.
وتـــــرتـــــكـــــز «أمـــــــــــــالا» عــــلــــى أســــس 
الصحة والنقاهة والرياضة، والفنون 
والثقافة، والبحر والشمس وأسلوب 
الــحــيــاة. كــمــا أنــهــا مــلــتــزمــة بتطبيق 
الاســــتــــدامــــة فــــي الـــبـــنـــاء والــتــشــغــيــل 
والمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة وتــعــزيــزهــا 

لإنجاح مشروعها الرائد.
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كسب احترام القارة بكوكبة من النجوم... واقتنص البطاقة «الأولمبية»

الأخضر يعود مرفوع الرأس رغم خسارة الكأس الآسيوية
الدمام: علي القطان

خسر المنتخب السعودي الأولمبي 
فرصة التتويج بلقب «كأس آسيا تحت 
٢٣ عاماً»، لكنه عاد بمكاسب عدة على 
رأســهــا بلوغه دورة الألــعــاب الأولمبية 
٢٠٢٠ فــي طــوكــيــو، وبــــروز كــوكــبــة من 

نجوم المستقبل.
وخسر الأخضر اللقب في المواجهة 
الـــنـــهـــائـــيـــة الـــــتـــــي جـــــــرت عــــلــــى مــلــعــب 
التايلاندية  راجامانغالا في العاصمة 
بانكوك أمام كوريا الجنوبية ١ - صفر 

بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.
ويدين المنتخب الكوري الجنوبي 
بلقبه الأول في هذه المسابقة إلى مدافعه 
جيونغ تاي - ووك الذي سجل الهدف 
الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة 
إثر ركلة حرة جانبية في الدقيقة ١١٣.

وعوض المنتخب الكوري الجنوبي 
الثانية عام  خسارته نهائي النسخة 
٢٠١٦ في قطر عندما سقط أمام اليابان 
٢ - ٣. فيما عجز المنتخب السعودي عن 
الظفر باللقب في النهائي الثاني له في 
المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى 
عام ٢٠١٤ عندما خسر أمام العراق صفر 

- ١ أيضاً. وأقيمت النسخة الثالثة عام 
٢٠١٨ وتوجت بلقبها أوزبكستان على 
حساب فيتنام ٢ - ١ بعد التمديد في 

الصين.
الــكــوري الجنوبي  وكـــان المنتخب 
ل آسيا بأفضل طريقة في أولمبياد 

ّ
مث

المـــيـــدالـــيـــة  لـــنـــدن ٢٠١٢ عـــنـــدمـــا أحــــــرز 
البرونزية، كما بلغ ربع نهائي ألعاب 

ريو ٢٠١٦.

المـــرة التاسعة على التوالي  وهــي 
التي يشارك فيها بالنهائيات الأولمبية 
كونه وُجد بها دون انقطاع منذ نسخة 
ســيــول ١٩٨٨ عــلــى أرضـــــه، عــلــمــاً بــأنــه 
الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في 
كل مبارياته، ونجح في فك عقدته كونه 
كان المنتخب الوحيد الذي يبلغ نصف 
الــنــســخ الأربــــع دون أن يحظى  نــهــائــي 

بشرف التتويج.

وكـــــــــــان المــــنــــتــــخــــبــــان الـــــســـــعـــــودي 
والكوري ضمنا تأهلهما إلى أولمبياد 
طـــوكـــيـــو الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل بــبــلــوغــهــمــا 
الـــنـــهـــائـــي، حـــيـــث حـــجـــزت الــســعــوديــة 
لــلــنــهــائــيــات الأولمــبــيــة للمرة  بطاقتها 
الثانية في تاريخها بعد ١٩٩٦، بفوزها 
على أوزبكستان حاملة اللقب ١ - صفر، 
فيما تغلبت كوريا الجنوبية في اليوم 

ذاته على أستراليا ٢ - صفر.
وحجزت أستراليا البطاقة الثالثة 
المــؤهــلــة إلــــى الأولمـــبـــيـــاد بــفــوزهــا على 
أوزبكستان ١ - صفر السبت، في مباراة 

تحديد المركز الثالث.
وهــــي المــــرة الــثــامــنــة الــتــي تــشــارك 
فــيــهــا أســتــرالــيــا فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
والأولـــــــى مــنــذ بــكــين ٢٠٠٨، عــلــمــاً بــأن 
أفــضــل نتيجة لها حلولها رابــعــة عام 

١٩٩٢ في مشاركتها الثالثة.
وستكون آسيا ممثلة بـ٤ منتخبات 
فــــي أولمــــبــــيــــاد طــــوكــــيــــو؛ وهــــــي فــضــلاً 
عــــن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــســـعـــوديـــة 
وأستراليا، اليابان التي ودعت من دور 
المجموعات في النهائيات في تايلاند، 
وذلــــــك لأنـــهـــا مـــؤهـــلـــة تــلــقــائــيــاً كــونــهــا 

مضيفة الأولمبياد.

لاعبو الأخضر يتسلمون ميداليات المركز الثاني (الشرق الأوسط)

بحضور ولي عهد الكويت وولي عهد دبي وممثل ملك البحرين ووزير الرياضة العماني

خادم الحرمين يتوج أبطال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
بــالــصــيــاهــد الــجــنــوبــيــة لــلــدهــنــاء، 
أمـــــس، الــحــفــل الــخــتــامــي لمــهــرجــان 
الملك عبد العزيز للإبل في نسخته 

الرابعة.
ولـــدى وصـــول خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين مــقــر المــهــرجــان، كـــان في 
اســتــقــبــالــه الأمــيــر فــيــصــل بــن بندر 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، والأمـــيـــر 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

المشرف العام على نادي الإبل.
كما كان في الاستقبال، الأمير 
تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف وزيــر 
الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر 
وزيــــر الــحــرس الــوطــنــي، وفــهــد بن 
حثلين رئــيــس مجلس إدارة نــادي 

الإبل المشرف العام على المهرجان.
المــلــك سلمان بن  كما استقبل 
عــبــد الــعــزيــز كـــلاً مــن الــشــيــخ نــواف 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولــــي عــهــد دولـــة 
الكويت، والشيخ حمدان بن محمد 
بــن راشـــد ولــي عهد دبـــي، والشيخ 
الله بــن حمد آل خليفة ممثل  عبد 
ملك مملكة البحرين، والشيخ سعد 
الــشــؤون الرياضية  السعدي وزيــر 
لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن 
سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن 
خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن 
خليفة آل ثــانــي، والــشــيــخ فــهــد بن 

عبد الله آل ثاني، والشيخ خالد بن 
خليفة آل ثاني.

وألــقــى الــشــيــخ فــهــد بــن حثلين 
نـــــادي الإبـــل  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المشرف العام على المهرجان، كلمة 
ثــمــن فــيــهــا رعـــايـــة وتـــشـــريـــف المــلــك 
ســلــمــان لــحــفــل خــتــام المــهــرجــان في 
نسخته الرابعة، عاداً نجاح النسخة 
الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي 
بإنشاء نادٍ للإبل الذي جمع ونظم 
مـــــلاك الإبــــــل والمـــعـــتـــنـــين بـــهـــا تــحــت 
إشراف الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير الدفاع المشرف العام على نادي 
الإبــــل، الـــذي يــقــدم كــل مــا مــن شأنه 

نجاح نادي الإبل وتطويره.
وقــــــــال: «بــــــات مـــهـــرجـــان المــلــك 
عبد العزيز للإبل وجهة لكل الملاك 
داخــــل حــــدود وطــنــنــا الــحــبــيــب، بل 
تعداه ليجمع أشقاءنا في الخليج 
والـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وطـــمـــوحـــاتـــنـــا 
تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون 
هــــذا الــتــجــمــع الــكــبــيــر مــقــصــداً لكل 
المــــوروث التاريخي  المهتمين بــهــذا 

في جميع أنحاء العالم».
ورفـــــــــــع ابـــــــــن حــــثــــلــــين الـــشـــكـــر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، 
لــــقــــبــــولــــه إطـــــــــلاق أســــــمــــــاء «بــــيــــرق 
المــؤســس» و«ســيــف المــلــك» و«شلفا 
ولي العهد» على جوائز المهرجان، 

مشيراً إلــى أن هــذه الأسماء أعطت 
وهجاً كبيراً للمسابقات التي أطلقت 
الــرغــبــة الكبيرة  عــلــيــهــا، وأوجـــــدت 
لــــــدى مــــــلاك الإبـــــــل لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مسابقات المهرجان، حيث أصبحوا 
يتنافسون لتعزيز ملكياتهم بأجود 
الأنواع، وهو أمر أنعش قطاع الإبل 

بشكل كبير وملموس.
إلــى أن نادي  ولفت بن حثلين 
الإبل أطلق حزمة قرارات اقتصادية 
ستسهم فــي تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع، 
وتشكل عامل جــذب للاستثمارات 
فـــيـــه، وفــــي بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مــزدهــر 
لــوطــن كــبــيــر وطـــمـــوح، ســائــلاً الله 
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى أن يـــديـــم عــلــى 

المملكة أمنها ورخاءها، وأن يحفظ 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــي 

عهده ويسدد خطاهما.
ثم انطلق الشوطان الأخيران 
لسباق الهجن فئة «الــحــيــل». بعد 
ذلـــــك ســـلـــم المـــلـــك ســـلـــمـــان الـــجـــوائـــز 
للفائزين بــالمــراكــز الأولــــى لجائزة 
الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. حيث 
تـــــوج فــــي فـــئـــة «بــــيــــرق المــــؤســــس»، 
عمير القحطاني (وضح)، ودبوس 
الـــــدبـــــوس (صـــــفـــــر)، وحــــمــــد المـــــري 
(مـــجـــاهـــيـــم)، ومــطــلــق الــفــطــيــمــانــي 
(شـــــعـــــل). وتـــــــوج فــــي فـــئـــة «ســيــف 
الملك» الأمير خالد بن عبد الرحمن 
(مــــجــــاهــــيــــم)، وهـــــــــادي الـــــدوســـــري 

(شقح)، وعبد الله الجبري (صفر)، 
وعايض القحطاني (حمر)، وتركي 
الـــحـــقـــبـــانـــي (وضــــــــــح)، وخـــــالـــــد آل 
حــثــلــين (شـــعـــل). كــمــا تـــوج فــي فئة 
«شلفا ولي العهد»، محمد العامري 
(مــــجــــاهــــيــــم)، ومـــجـــعـــد الــــدوســــري 
(شـــقـــح)، وزايـــــد الــشــمــري (صــفــر)، 
وعــبــد المــحــســن الــراجــحــي (حــمــر)، 
المــحــســن العتيبي (وضــــح)،  وعــبــد 
وفالح بن شويشان (شعل). وتوج 
فــــي فـــئـــة «نـــخـــبـــة الـــنـــخـــبـــة» حــنــس 

العتيبي (شعل).
كما سلم خادم الحرمين جائزة 
الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، 
حــيــث فـــاز بــالمــركــز الأول فــي شــوط 

زمـــــــول مـــفـــتـــوح (هــــمــــلــــول) لــهــجــن 
الرئاسة بــالإمــارات، والمضمر علي 
جميل الوهيبي، وفــاز فــي الشوط 
الثاني زمــول عــام بندق (صيرفي) 
مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد الـــكـــتـــبـــي، وفــــاز 
الــحــيــل  فــــي شــــــوط  بـــالمـــركـــز الأول 
مـــفـــتـــوح (ســــيــــف) لــهــجــن الـــرئـــاســـة 
بالإمارات والمضمر أحمد الخيلي، 
وفاز في الشوط الثاني الحيل العام 

(الشاهينة) لمنصور الأحبابي.
وكرم خادم الحرمين الشريفين، 
الأمــيــر خالد بــن سلمان بــن محمد 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي نـــادي 

الإبل، والمخرج عبد الله المخيال.
ثــــــم شـــــاهـــــد خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الـــــشـــــريـــــفـــــين والــــــحــــــضــــــور عـــــرض 
مـــنـــقـــيـــات المـــــراكـــــز الأولــــــــى فــــي فــئــة 
«بـــيـــرق المـــؤســـس» (وضـــــح، شــعــل، 
صــــفــــر، مـــجـــاهـــيـــم)، وفــــئــــة «ســيــف 
المــلــك» (وضـــح، شقح، حمر، صفر، 
مجاهيم)، وفئة «شلفا ولي العهد» 
(مـــجـــاهـــيـــم، شــــقــــح، صــــفــــر، حــمــر، 
وضح، شعل). عقب ذلك شاهد الملك 
سلمان والحضور، عــروض الطبع 

وطرح القعود.
بعد ذلك تسلم خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين هـــديـــة تــــذكــــاريــــة بــهــذه 
المناسبة، مقدمة من نادي الإبل. ثم 
شرف والحضور مأدبة الغداء التي 

أقيمت بهذه المناسبة.

خادم الحرمين يتوقف أمام لوحة معبرة في المعرض المصاحب للمهرجان ويبدو الشيخ فهد بن حثلين (واس) الملك سلمان يتحدث مع ولي عهد الكويت في المقصورة الرئيسية (واس)

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديث مع وزير الرياضة العماني (واس) ... ولدى استقباله الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي (واس) خادم الحرمين يتوج الفائزين بالمراكز الأولى (واس) 

نجم «البولو» فيجيرواس وإلى جانبه 
نيكولاس نايبلز (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تقترب من التوقيع مع المؤشر

النصر يطلب من الشباب التنازل عن المتبقي من عقد الصليهم
الرياض: عبد الله الهلابي

تــعــاقــدهــا مع  الــنــصــر  أعــلــنــت إدارة 
لاعب وسط الشباب عبد المجيد الصليهم 
لمــدة ٣ ســنــوات، وذلــك بعد دخــولــه الفترة 
الحرّة يوم أول من أمس (السبت). وأكدت 
مصادر مطلعة أن الصليهم تسلّم ٣ ملايين 
ريــال مقدماً على أن يتم تقسيم ٩ ملايين 
ريــال على رواتــب لمدة ٣ سنوات، ليصبح 
مجموع ما يتسلمه من النصر ١٢ مليون 

ريال. وتتباحث إدارة النصر مع نظيرتها 
فــي الشباب مــن أجــل الــتــنــازل عــن المتبقي 
من عقد اللاعب لينضم للنصر خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشــار المصدر نفسه إلى أن الشباب 
طــلــب فـــي المــقــابــل الــتــنــازل عـــن بــقــيّــة عقد 
المعار عبد الله العويشير أو نقل خدمات 
الـــحـــارس ولــيــد عــبــد الــلــه بـــالإعـــارة حتى 

نهاية الموسم.
الله دخــل فترة ٦  يذكر أن وليد عبد 

أشهر الحرّة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ 
دون الرجوع لناديه النصر.

تــــواصــــل إدارة  ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، 
النصر سباقها مــع الــزمــن مــن أجــل عقد 
صفقات أخـــرى، وتـــردد أن لاعــب الأهلي 
المــؤشــر بــات قريباً مــن التوقيع،  سلمان 
حيث أشــار المــصــدر إلــى أن هناك اتفاقاً 
الــلاعــب وإدارة النصر على  مبدئياً بــين 
التوقيع، ومــن المنتظر أن يتخذ اللاعب 
قــــراره الــنــهــائــي خـــلال الــســاعــات القليلة 

المقبلة على عرض النصر.
وبــدأت إدارة النصر مفاوضاتها مع 
إدارة نادي العدالة، وذلك من أجل استعادة 

اللاعب المعار خالد الدبيش.
ويــلــعــب الــدبــيــش فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيـــــســـــر، وهـــــو المــــركــــز الـــــــذي عــــانــــى مــنــه 
الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا كــثــيــراً هــــذا المــوســم 
بسبب غياب عبد الرحمن العبيد بسبب 
الإصــابــة وعــدم قــدرة عــوض خميس على 

سد الفراغ الذي يتركه العبيد.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٣٥ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٧

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

ديوكوفيتش وفيدرر وبارتي إلى دور الثمانية لأستراليا المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى
ملبورن: «الشرق الأوسط»

حققت التونسية أنس جابر 
إنجازاً تاريخياً بعدما أصبحت 
الـــــــــدور ربـــع  تـــبـــلـــغ  أول عـــربـــيـــة 
الــنــهــائــي فـــي إحـــــدى الــبــطــولات 
بــفــوزهــا  الــكــبــرى للتنس  الأربــــع 
على الصينية وانــغ كيانغ ٧ - ٦ 
و٦ - ١ أمس في بطولة أستراليا 
الــتــي شــهــدت مواصلة  المفتوحة 
الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
حــــــامــــــل الـــــلـــــقـــــب والأســـــتـــــرالـــــيـــــة 
آشـــلـــي بــــارتــــي المــصــنــفــة الأولـــــى 
والـــــســـــويـــــســـــري روجــــــــــر فــــيــــدرر 

انتصاراتهم.
وكانت أفضل نتيجة سابقة 
لأنـــــس، المــصــنــفــة أولـــــى أفــريــقــيــاً 
الـــدور الثالث في  حالياً بلوغها 
بطولتي رولان غاروس عام ٢٠١٧ 
والولايات المتحدة المفتوحة عام 

.٢٠١٩
كما عادلت أنس جابر أفضل 
نتيجة للاعب عربي في البطولات 
الأربـــــع الــكــبــرى أيــضــاً والمــســجــل 
باسم المغربي يونس العيناوي 
الـــــــذي بـــلـــغ ربــــــع نـــهـــائـــي إحــــدى 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، أربــع 
مـــرات كــان أبــرزهــا فــي أستراليا 
المــفــتــوحــة أيــضــاً عـــام ٢٠٠٣ قبل 
أن يــخــســر أمــــام الأمــيــركــي أنــدي 
روديـــــــك فــــي خـــمـــس مــجــمــوعــات 
حسمت الأخــيــرة بجولة فاصلة 
مـــــبـــــاراة اســتــمــرت  فــــي   ٢١ - ١٩

خمس ساعات.
وتابعت أنس جابر بالتالي 
عروضها القوية في هذه البطولة 
بعد أن تغلبت على الدنماركية 
كــــارولايــــن فـــوزنـــيـــاكـــي المــصــنــفــة 
أولى عالمياً سابقاً في آخر مباراة 
رســمــيــة لــلأخــيــرة قــبــل اعــتــزالــهــا 
فـــي الـــــدور الــســابــق. وســبــق لها 
أن فــازت أيضاً على البريطانية 
الـــدور الأول  جــوهــانــا كونتا فــي 
والفرنسية كارولين غارسيا في 

الثاني.
وقــالــت أنــــس: «أنــــا ارتــجــف، 
يـــــصـــــدق، لا أســتــطــيــع  الأمــــــــر لا 
وصف المشاعر التي تختلجني».

وأضافت أنس جابر المصنفة 
٧٨ عالمياً حالياً: «أنا أحاول إلهام 
الــعــديــد مــن الأجــيــال الــشــابــة في 
تونس أو العالم العربي لا سيما 

في أفريقيا وهذا أمر مدهش».
وأضـــــــافـــــــت عــــــن إنـــــجـــــازهـــــا: 
«الأمر ليس مستحيلاً والحقيقة 
أنـــنـــي حــقــقــتــه. لـــقـــد تــــدربــــت فــي 
تــونــس مــن عــمــر الــثــالــثــة وحتى 
الــــ١٧ عاماً وبالتالي أنا  الــــ١٦ أو 
مـــنـــتـــج تـــونـــســـي بــــحــــت». ورغــــم 
تخلفها ١ - ٤ في المجموعة الأولى 
فــــي إدراك  أنـــــس جـــابـــر  نــجــحــت 
الــتــعــادل لــتــفــرض جــولــة فاصلة 
حسمتها في صالحها، علماً بأن 
الــلاعــبــة الصينية حصلت على 
كـــرة الــحــســم فــي هـــذه المجموعة 
عـــلـــى إرســـــــال أنـــــس فــــي الـــشـــوط 

التاسع لكن الأخيرة نجحت في 
إنــقــاذ المــوقــف. وتــعــادلــت الأرقـــام 
في الجولة الفاصلة ٤ - ٤ قبل أن 
تفوز أنس بالنقاط الثلاث التالية 

وتحمسها في صالحها.
واعــــتــــبــــرت أنــــــس جــــابــــر أن 
حـــســـمـــهـــا هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة كـــان 
مفتاح فوزها في المباراة وقالت: 
«لم أستسلم في المجموعة الأولى 
وكنت أدرك بأن الجولة الفاصلة 
ســـــتـــــكـــــون فـــــــي غــــــايــــــة الأهــــمــــيــــة 
بــالــنــســبــة لــــي. أنــــا ســعــيــدة جــداً 
للطريقة التي لعبت بها لا سيما 

في المجموعة الثانية»
ودانت السيطرة لأنس جابر 
في المجموعة الثانية حيث تقدمت 
٥ - صفر قبل أن تحسم المباراة ٦ - 
١ على حساب الصينية المصنفة 

أولى في بلادها.
وتـــلـــتـــقـــي أنـــــــس فـــــي الـــــــدور 
الـــتـــالـــي مـــع الأمـــيـــركـــيـــة صــوفــيــا 
كــيــنــن الـــفـــائـــزة عــلــى مــواطــنــتــهــا 
المــراهــقــة كــوكــو غــوف ٦ - ٧ و٦ - 
٣ و٦ - صفر لتضع حدا لمغامرة 

مواطنتها المراهقة، ١٦ عاماً.
وســــتــــكــــون المـــــــبـــــــاراة ثــــأريــــة 
لأنـــس جــابــر فــي مــواجــهــة كينن 
بعد أن خسرت أمامها في دورة 
هوبارت الأسترالية العام الماضي 
وانسحبت أمامها فــي مايوركا 

الإسبانية.
وكــانــت غـــوف، أصــغــر لاعبة 
فـــي الــبــطــولــة، الـــتـــي ظـــهـــرت إلــى 

الأضـــــــــــــواء بـــشـــكـــل لافـــــــت الــــعــــام 
المـــاضـــي، حــقــقــت مــفــاجــأتــين من 
العيار الثقيل فــي هــذه البطولة 
بإخراجها مواطنتها المخضرمة 
فينوس ويليامز في الدور الأول 
ثــــم الـــيـــابـــانـــيـــة نــــاومــــي أوســـاكـــا 

حاملة اللقب.
واحتاجت الأسترالية اشلي 
بــارتــي المصنفة أولـــى إلـــى ثــلاث 
مــجــمــوعــات لتخطي منافستها 
الأميركية اليسون ريسكه ٦ - ٣ 

و١ - ٦ و٦ - ٤ وبلوغ الــدور ربع 
النهائي.

وتــلــتــقــي بــــارتــــي فــــي الـــــدور 
التالي مع التشيكية بترا كفيتوفا 
بــطــلــة ويــمــبــلــدون مـــرتـــين، علماً 
بأنها كــانــت منافستها فــي ربع 
الــنــهــائــي لـــهـــذه الــبــطــولــة الــعــام 
المــــاضــــي أيـــضـــاً عـــنـــدمـــا تــفــوقــت 

التشيكية.
وتسعى بارتي التي توجت 
بطلة في رولان غاروس الفرنسية 

الـــعـــام المـــاضـــي، لــكــي تـــكـــون أول 
أســـتـــرالـــيـــة تــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب مــنــذ 
مواطنتها كريستين أونــيــل عام 

.١٩٧٨
وحــســمــت بــارتــي المجموعة 
الأولى في سهولة، لكن مستواها 
تراجع فجأة في الثانية وخسرت 
إرســالــهــا فــي الــشــوط الــثــانــي ثم 

مرة جديدة لتخسرها ١ - ٦.
وقــالــت بــارتــي عــن شعورها 
بعد خسارتها المجموعة الثانية: 

«كـــان يتعين عــلــي الــصــمــود وأن 
أمنح نفسي الفرصة».

وواصـــــــــل الــــصــــربــــي نـــوفـــاك 
اللقب زحفه  ديوكوفيتش حامل 
نــحــو المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة بــفــوزه 
السهل على الأرجنتيني دييغو 
شفارتسمان ٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ - ٤.
وهـــــــــــــي المــــــــــــــــرة الـــــــســـــــادســـــــة 
والأربـــــــعـــــــون الــــتــــي يـــبـــلـــغ فــيــهــا 
الـــصـــربـــي الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
فــــي الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الــكــبــرى 
والـــحـــاديـــة عــشــرة فـــي أســتــرالــيــا 
حيث يسعى إلى التتويج بلقبه 

الثامن.
وقال ديوكوفيتش: «دييغو 
لاعب جيد جــداً. كنت أدرك أنني 
لا أستطيع أن أمنحه الوقت لكي 
يتحكم بالإيقاع وحاولت إجباره 
عــلــى الــصــعــود إلــــى الــشــبــكــة من 

وقت إلى آخر».
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش في 
الدور التالي مع الكندي العملاق 
مــيــلــوش راونــيــتــش الــفــائــز على 
الــــكــــرواتــــي مــــاريــــن ســيــلــيــتــش ٦ 
- ٤ و٦ - ٣ و٧ - ٥. ولـــم يخسر 
راونــــيــــتــــش أي مــجــمــوعــة حــتــى 
الآن ونجح في إقصاء اليوناني 
ســتــيــفــانــوس تــســيــســيــبــاس فــي 
الثالث. لكن ديوكوفيتش  الــدور 
فــــاز فـــي مــبــاريــاتــه الــتــســع الــتــي 

جمعته بالكندي حتى الآن.
وقــال راونيتش: «أنــا سعيد 
لا ســيــمــا مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة 

ولأني أقدم مستويات جيدة. لم 
الــفــرصــة للقيام بذلك  لــي  تسنح 
في الفترة الأخيرة وبالتالي فأنا 

مسرور».
واســـــــتـــــــعـــــــاد الـــــســـــويـــــســـــري 
فــيــدرر مستواه  المخضرم روجــر 
لــيــفــوز على  بــعــد بــدايــة ضعيفة 
المجري مارتون فوتشوفيتش ٤ 
- ٦ و٦ - ١ و٦ - ٢ و٦ - ٢ ويبلغ 

دور الثمانية.
وظهر الأسطورة السويسري 
الـــفـــائـــز بــبــطــولــة أســتــرالــيــا ست 
مــــــــرات، والــــــــذي كــــــان عـــلـــى بُــعــد 
نقطتين من الخسارة أمــام جون 
ميلمان في الدور السابق، بشكل 
مــتــواضــع فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
وخسر إرساله أمام فوتشوفيتش 
فــي الــشــوط الــســابــع، لكن فيدرر 
البالغ عمره ٣٨ عاماً، والحاصل 
على ٢٠ لقباً في البطولات الكبرى، 
إلــى ساعتين و١١ دقيقة  احــتــاج 
للفوز والانفراد بالرقم القياسي 
لعدد مرات التأهل لدور الثمانية 
لــلــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة متخطياً 
إنجاز الأسطورة الأسترالي جون 

نيوكومب.
وســيــلــعــب فــــيــــدرر المــصــنــف 
الـــثـــمـــانـــيـــة مــع  فــــي دور  الـــثـــالـــث 
الأمـــيـــركـــي تــيــنــيــس ســانــدغــريــن 
غير المصنف، والــذي تفوق على 
الإيطالي فابيو فونيني المصنف 
١٢ بنتيجة ٧ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٧ 

و٦ - ٤.

التونسية أنس جابر تحتفل بتأهلها التاريخي إلى ربع نهائي بطولة أستراليا (إ.ب.أ)

أتليتكو يواصل عروضه المخيبة وبرشلونة يعاني تحت قيادة مدربه الجديد سيتين
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــابـــع أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
عــروضــه المــخــيــبــة مــنــذ مطلع 
الــعــام الحالي بسقوطه فــي فخ 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عــلــى ملعبه 
المــركــز  أمـــام ليغانيس صــاحــب 
قــبــل الأخــيــر، وفــشــل فــي الضغط 
عــلــى أصـــحـــاب الــــصــــدارة خــاصــة 
بعد سقوط برشلونة أمام فالنسيا 
الـــحـــاديـــة  المــــرحــــلــــة  فـــــي  صـــفـــر - ٢ 

والعشرين للدوري الإسباني.
الرابعة توالياً في  المــبــاراة  وهــي 
مختلف المسابقات التي يفشل فيها 
أتليتكو في الفوز، بعد خسارته بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام جــــــاره فــــي الــعــاصــمــة 
ريــال مدريد في نهائي الكأس السوبر 
الإسبانية التي أقيمت في السعودية، 
ثم سقط أمام إيبار في الدوري صفر - ٢. 
وخرج من كأس إسبانيا بخسارته أمام 
الثالثة  كولتورال ليونيسا من الدرجة 

١ - ٢ بعد وقت إضافي.

ومــن شــأن هــذه السلسلة السلبية 
أن تـــزيـــد مـــن الــضــغــوطــات عــلــى كــاهــل 
المـــدرب الأرجنتيني دييغو سيمويني 
الـــذي يــواجــه أكــبــر أزمـــة لفريقه منذ أن 
تولى الإشراف عليه قبل ٨ سنوات وبدأ 
يتعرض للانتقادات من أنصار الفريق.

وتــنــتــظــر الـــفـــريـــق مـــهـــام فــــي غــايــة 
الــصــعــوبــة فــي مــواجــه لــيــفــربــول حامل 
اللقب في دوري أبطال أوروبا في ذهاب 
ثــمــن الــنــهــائــي فــي ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
إلــى دربــي مدريد مع  المقبل. بالإضافة 
الجار العتيد الريال الأسبوع المقبل في 

الدوري المحلي.
وكـــان أتليتكو الــطــرف الأفــضــل، لا 
سيما في الشوط الأول لكنه واجه إيفان 
كويلار حارس مرمى ليغانيس في ذروة 
تــألــقــه حــيــث تــصــدى الأخـــيـــر لأكــثــر من 
كرة خطرة بينها ثلاث محاولات لأنخل 

كوريا في الدقائق (٢٠ و٢٣ و٣٧).
ويــــحــــاول ســيــمــيــونــي إيــــجــــاد حــل 
لــلــعــقــم الـــهـــجـــومـــي الـــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه 
فريقه من خلال الحصول على خدمات 

الأوروغـــوايـــانـــي أديــنــســون كــافــانــي من 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي قبل 
بــاب الانــتــقــالات الشتوية نهاية  إقــفــال 

الشهر الحالي.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، تــعــقــدت الأمــــور 
على كيكي سيتين بعد ثــلاث مباريات 
فقط كمدرب لبرشلونة، وذلــك بسقوط 
النادي الكاتالوني في ملعب «ميستايا» 
للمرة الأولـــى منذ ٢٠٠٧ بعد خسارته 
أمـــام مضيفه فالنسيا صفر - ٢ مساء 

أول من أمس.
وكـــــانـــــت مــــواجــــهــــة فـــالـــنـــســـيـــا أول 
اخــتــبــار حــقــيــقــي لــبــرشــلــونــة فـــي ثــالــث 
مــبــاراة بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد سيتين 
الـــــــــذي تـــســـلـــم المــــهــــمــــة الأســـــــبـــــــوع قــبــل 
الماضي خلفا لأرنستو فالفيردي المقال 
مـــن مــنــصــبــه، وقـــد خـــرج مــنــهــا الــنــادي 
الكاتالوني وهو يجر خلفه ذيل خيبة 
الهزيمة الرابعة له هذا الموسم والأولى 
في ملعب «الخفافيش» منذ ١٨ فبراير 

.٢٠٠٧
وبعد معاناة في مباراتيه الأولين 

كــمــدرب لبرشلونة حيث تغلب الأخير 
بــشــق الــنــفــس عــلــى غــرنــاطــة ١ - صفر 
فــــي الـــــــــدوري، ثــــم بـــعـــدهـــا عـــلـــى إيــبــيــزا 
الثالثة فــي كــأس إسبانيا  الــدرجــة  مــن 
بالوقت القاتل ٢ - ١ بثنائية للفرنسي 

أنطوان غريزمان.
واعـــــــتـــــــرف ســـيـــتـــين بـــــأنـــــه يـــعـــانـــي 
مـــن أجـــل إيـــصـــال أفـــكـــاره إلـــى الــلاعــبــين 
وقــال: «لم يترجم الفريق بعد ما أقوله 
وربما لا أشــرح أنا الأمــور بشكل جيد. 
لا أحـــد ســيــكــون ســعــيــداً بمستوانا في 
هذه المباراة». وأضــاف: «لعب فالنسيا 
بالتزام ولم يترك لنا المساحات وعلينا 

تصحيح الكثير من الأمور».
وأوضـــــح ســيــتــين الــبــالــغ عــمــره ٦١ 
عاماً والــذي يشتهر بحبه للاستحواذ 
على الكرة لكنه لم يحصد أي لقب كبير 
خلال مسيرته: «مررنا الكثير من الكرات 
الــتــمــريــر ولـــم نتمكن مــن التقدم  لمــجــرد 
بالشكل الكافي. لم تعمل الأمور بشكل 

جيد».
وأكــد سيرجيو بوسكيتس لاعب 

وســط برشلونة أن أداء فريقه تحسن 
خــلال المــبــاراة وهــنــاك مــن الأســبــاب ما 
يدعو للتحلي بالإيجابية رغم الهزيمة، 
وقــــــال: «هــاجــمــنــا بــشــكــل أكـــبـــر بعض 
الشيء في الشوط الثاني ولم نستغل 
إلــى المحاولة  الــفــرص المتاحة. نحتاج 
والــتــأقــلــم مــع أفــكــار الــجــهــاز التدريبي 
الــجــديــد. لــم تــحــدث تــغــيــيــرات ضخمة 
لــكــنــنــا نــلــعــب بــأســلــوب مــخــتــلــف. رغــم 
الهزيمة سيطرنا على المباراة وصنعنا 
الفرص لكن الأهداف هي التي تحتسب 
في النهاية واستغل فالنسيا الفرص 
بشكل أفضل». واستحق فالنسيا تماماً 
فوزه التاسع هذا الموسم والذي تحقق 
بفضل الأوروغواياني ماكسيميليانو 
غوميز، إذ كان الطرف الأفضل لا سيما 

في الشوط الأول.
وكــــــانــــــت مـــــعـــــانـــــاة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي أمام المرمى من الأسباب 
الأساسية لهزيمة برشلونة، إذ عادل 
الـــذي حققه فــي ديسمبر  الــرقــم  النجم 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ عــلــى كــامــب نو 

ضد ديبورتيفو لا كورونيا، بتسديده 
١١ مرة على المرمى من دون أن ينجح 
فـــي الــتــســجــيــل. ولـــم يــكــن أداء الــنــادي 
الــــكــــاتــــالــــونــــي مـــشـــجـــعـــاً مـــنـــذ صـــافـــرة 
البداية، إذ كاد أن يتخلف منذ الدقيقة 
١٢ بعد أن تسبب جيرار بيكيه بركلة 
جزاء بعد إسقاطه خوسيه لويس غايا 
فــي المــنــطــقــة المــحــرمــة، إلا أن الــحــارس 
الألماني مارك أنــدري تير شتيغن أنقذ 
الموقف وتألق في وجه ماكسيميليانو 

غوميز.
وبـــعـــد أن بــــدأ بــرشــلــونــة الــشــوط 
الــثــانــي بشكل أفــضــل، وجــد برشلونة 
نــفــســه مــتــخــلــفــاً فـــي الــدقــيــقــة ٤٨ عبر 
الــــذي عــوض  ماكسيميليانو غــومــيــز 
ركـــلـــة الــــجــــزاء الــضــائــعــة عــنــدمــا ســدد 
لــتــرتــطــم كــرتــه بـــالمـــدافـــع جـــــوردي ألــبــا 

لتخدع الحارس تير شتيغن.
ودفــــــع الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي ثــمــن 
إهدار الفرص حين اهتزت شباكه بهدف 
ثان في الدقيقة ٧٦ عبر ماكسيميليانو 

غوميز مجدداً.

سيتين 
مدرب 

برشلونة 
الجديد 
يعاني 
في 

توصيل 
أفكاره 
للاعبيه 
(إ.ب.أ)

مورينيو يخشى من إرهاق ضغط المباريات بعد أن أصبح توتنهام مجبراً على خوض مباراة إعادة بالدور الرابع

سداسية ليونايتد ورباعية لسيتي تقودهما إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نـــصـــف دســــتــــة أهــــــــــداف، وجــــــاره 
مانشستر سيتي رباعية لينتزعا 
انتصارين كبيرين على ترانمير 
روفـــرز (٦ - صــفــر) وفــولــهــام (٤ - 
صــفــر) وبــطــاقــتــي الــتــأهــل لــلــدور 
ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي لمـــســـابـــقـــة كــــأس 

إنجلترا لكرة القدم.
على ملعبه الاتحاد استفاد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب 
مـــن الـــطـــرد المــبــكــر الـــــذي تــعــرض 
لــــه فـــولـــهـــام، وتـــحـــديـــدا مــدافــعــه 
الأمـــيـــركـــي تــيــم ريــــم فـــي الــدقــيــقــة 
السادسة إثر خطأ على البرازيلي 
غابرييل خيسوس داخل المنطقة 
مــتــســبــبــا فـــي ركـــلـــة جـــــزاء انــبــرى 
لــهــا الألمــانــي إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
الــتــســجــيــل في  بــنــجــاح، مفتتحا 

الدقيقة ٨.
وبعد ثماني دقائق من هذا 
الهدف أرسل فيل فودين تمريرة 
إلـــى الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو سيلفا 
عــلــى حـــافـــة المــنــطــقــة، فــنــجــح في 
التقدم بعد أن التف حول نفسه، 
وســــدد الــكــرة بــيــســراه مــن خــارج 
المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى 
لمــــرمــــى مــــاريــــك روداكـــــــــل حــــارس 

فولهام.
وصـــمـــد فـــولـــهـــام مــــا يـــقـــارب 
الــــســــاعــــة، إلا أن رأســــيــــتــــين مــن 
خيسوس في غضون ثلاث دقائق، 
الأولـــــى مـــن عــرضــيــة لــلــبــرتــغــالــي 
جـــواو كانسيلو، والثانية حيث 
تابع تصديا للحارس السلوفاكي 

ماريك روداك إثر تسديدة لفيل 
فـــــــــــودن، مـــنـــحـــتـــا ســيــتــي 

الــفــوز بــربــاعــيــة نظيفة. 
ورفــــــــــــــع خــــيــــســــوس 

رصــــيــــده إلـــــى ١٦ 
هدفا في كل 

المسابقات هذا الموسم.
وحقق فريق المدرب الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا الانــتــصــار 
الــســابــع عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي في 
الــكــأس محليا (كــأس  مسابقتي 

إنجلترا وكأس الرابطة).
وقــــــام غــــــوارديــــــولا بــثــمــانــيــة 
تـــعـــديـــلات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
فـــــــازت ١ - صـــفـــر عـــلـــى شــيــفــيــلــد 
الـــــــدوري منتصف  فـــي  يــونــايــتــد 
الأســـبـــوع، واعــتــمــد بالخصوص 
عــــلــــى مــــواطــــنــــه ديــــفــــيــــد ســيــلــفــا 
وبــــرنــــاردو ســيــلــفــا وغـــونـــدوغـــان 
والـــجـــزائـــري ريــــاض مـــحـــرز، قبل 
أن يــشــرك رحــيــم سترلينغ مكان 

الأخير في الدقيقة ٥٣.
وقال غوارديولا عقب اللقاء: 
«كـــنـــت أعــتــقــد لــبــعــض الــلــحــظــات 
أنها ستكون مــبــاراة صعبة. إنه 
فريق يتحلى بشجاعة كبيرة لكن 
الأمور اختلفت بعض الشيء بعد 

البطاقة الحمراء».
وأضـــــــــــــاف «الإصــــــــــــــــــرار كـــــان 
حــــاضــــرا بـــاســـتـــمـــرار وســنــقــاتــل 
لـــلـــفـــوز بـــكـــل بــــطــــولــــة. مـــبـــاراتـــنـــا 
المــقــبــلــة أمـــــام يــونــايــتــد فـــي كــأس 
الرابطة ولدينا فرصة للوصول 
إلى النهائي وهذا هدفنا المقبل».

وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، لقن 
فريق مانشستر يونايتد مضيفه 
تـــرانـــمـــيـــر روفـــــــــرز (مــــــن الــــدرجــــة 
الثانية) درسا في فنون كرة القدم 
وتغلب عليه في عقر داره وعلى 
أرض مــوحــلــة بــســداســيــة نظيفة 
تــنــاوب على تسجيلها ٦ لاعبين 

مختلفين.
وهي المرة الأولى التي يسجل 
فيها يونايتد خمسة أهداف 
الــــــشــــــوط الأول مــنــذ  فــــــي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٠١ 
أمام آرسنال في منافسات 
الدوري (٦ - ١)، وللمفارقة 
سجل حينها النرويجي 

أولـــي غــونــار سولسكيار، مــدرب 
الفريق الحالي، الهدف الخامس.

كما حقق يونايتد فوزه الأكبر 
خارج الديار في جميع المسابقات 
منذ فوزه على نوتنغهام فوريست 
٨ - ١ في فبراير ١٩٩٩ في مباراة 
سجل خلالها سولسكاير أيضا 

أربعة أهداف.
وجاء الهدف الأول لمانشستر 
يونايتد في الدقيقة العاشرة من 

تــســديــدة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
الـــــجـــــزاء ســــددهــــا المـــــدافـــــع هــــاري 
مـــاغـــويـــر ووقــــــف ســـكـــوت ديــفــيــز 
حـــــارس تــرانــمــيــر مـــراقـــبـــا لــلــكــرة 
بــــنــــظــــرة وعــــــاجــــــزا عـــــن الـــتـــحـــرك 

لإنقاذها.
ولـــــــم تــــمــــر ســـــــوى ٣ دقــــائــــق 
وأضاف البرتغالي سجل ديوغو 
الــهــدف الثاني لمانشستر  دالـــوت 
يــونــايــتــد، عــنــدمــا تــوغــل بــالــكــرة 

من الناحية اليمنى قبل أن يسدد 
كــرة قوية بقدمه اليسرى عانقت 

الشباك.
وأضــــــــاف جـــيـــســـي لــيــنــغــارد 
الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث لـــيـــونـــايـــتـــد فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ١٦ مــــن تـــســـديـــدة قــويــة 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء سكنت 
الــــزاويــــة الــيــســرى لمـــرمـــى حـــارس 

ترانمير.
وفـــي الــدقــيــقــة ٤١ وإثــــر ركلة 

ركنية وصلت الكرة عالية داخل 
مــنــطــقــة جـــــــزاء تـــرانـــمـــيـــر ارتـــقـــى 
إليها فيل غونز مــدافــع يونايتد 
وقابلها بضربة رأس رائعة إلى 
داخل الشباك مسجلا رابع أهداف 
فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول 
وضع الفرنسي أنتوني مارسيال 
بصمته بتسجيل الهدف الخامس 
لمانشستر يونايتد مــن تسديدة 
قــويــة مـــن خــــارج مــنــطــقــة الــجــزاء 

ســكــنــت الــــزاويــــة الــيــمــنــى الــعــلــيــا 
لحارس ترانمير.

واســــتــــمــــر ضـــغـــط يـــونـــايـــتـــد 
فــي الــشــوط الــثــانــي رغــم إجـــراء ٣ 
تــعــديــلات لإراحـــــة بــعــض لاعبيه 
الأســاســيــين، وأثــمــر ذلــك حصول 
الــــفــــريــــق عــــلــــى ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فــي 
الــدقــيــقــة ٥٦ بــعــدمــا قـــام الــحــارس 
ســـكـــوت ديـــفـــيـــز بــعــرقــلــة تــاهــيــت 
تــشــونــغ، داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 

فتصدى المهاجم الصاعد ميسون 
جرينوود للركلة وسجل بنجاح 
سادس أهداف فريقه في الدقيقة 

.٥٧
قــد عـــاد من  وكــــان تشيلسي 
ملعب هــال سيتي (درجـــة أولــى) 
بـــبـــطـــاقـــة الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي 
الـــذي كـــان شــاهــدا عــلــى المــواجــهــة 
الأخــيــرة بــين الــفــريــقــين، حــين فــاز 
الفريق اللندني برباعية نظيفة 
عــلــى أرضـــهـــم فـــي فــبــرايــر ٢٠١٨، 
وذلـــــك بــفــضــل هـــدفـــي البلجيكي 
مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي، وابـــــن الـــــ٢٢ 
عاما فيكايو توموري، فيما سجل 
الــبــولــنــدي كاميل  هــدف المضيف 

غروزيتسكي.
ووســــــــــــــــط أســــــــــبــــــــــوع مـــــلـــــيء 
بالشكوك حول مستقبل مباريات 
الإعـــــــــــــــــادة فــــــــي كــــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي أصـــــبـــــح تـــوتـــنـــهـــام 
ضمن أربعة فرق ستضطر للعب 
مجددا في الدور الرابع بعد جولة 
شهدت ندرة في الأهداف وصلابة 

دفاعية.
واســـــتـــــقـــــبـــــل فــــــريــــــق المـــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، 
الــــفــــائــــز بـــالـــلـــقـــب ثــــمــــانــــي مـــــرات 
هــــدفــــا قــــبــــل ثـــــــلاث دقـــــائـــــق عــلــى 
النهاية عبر سفيان بوفال لاعب 
ساوثهامبتون ليفرض التعادل 

١ - ١ ومباراة إعادة.
وقال مورينيو الفائز باللقب 
مع تشيلسي في ٢٠٠٧: «سنسلك 
الــطــريــق الــصــعــب. لـــم نــكــن نــريــد 
مباراة أخرى لكن هذا هو الواقع، 
ومــــن الأفـــضـــل الـــتـــعـــادل بــــدلا من 

الهزيمة».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى تــوتــنــهــام 
وســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون، ســيــضــطــر 
نيوكاسل لخوض مــبــاراة إعــادة 
مــــع أكـــســـفـــورد يـــونـــايـــتـــد وكـــذلـــك 
كــوفــنــتــري سيتي مــع برمنغهام 

سيتي وكارديف مع ريدينغ.

خيسوس يسجل ثاني أهدافه من رباعية مانشستر سيتي في مرمى فولهام (رويترز)



أظهر حماساً كبيراً للدخول في التشكيلة الأساسية في وقت حسم فيه إريكسن مصيره بالرحيل

تانغانغا الشاب الذي بإمكانه منح مورينيو كثيراً من الحلول في توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

بــيــنــمــا كـــــان الــــلاعــــب الـــدنـــمـــاركـــي 
كريستيان إريــكــســن يــقــوم بمحاولته 
الأخيرة للرحيل عن توتنهام هوتسبير، 
بعد أن تعرض لصافرات الاستهجان 
من قطاع عريض من جمهور النادي، 
كــان مــن الصعب تجاهل تفاصيل ما 
وصلت إليه هذه الحكاية المستمرة منذ 
وقت طويل، وإلى أن حسم نجم الوسط 

انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.
وقد أشار إريكسن في شهر يونيو 
(حــزيــران) الماضي، إلى أنه يبحث عن 
تــحــدٍ جــديــد، لكن لــم يتحقق أي شيء 

على أرض الواقع خلال الصيف 
المـــــاضـــــي. وبــــــدا الأمــــــر كــأنــه 

يقول وداعــاً للسبيرز بعد 
الـــخـــســـارة أمـــــام لــيــفــربــول 
الأسبوع الماضي، عندما 
أطــلــق عـــدداً مــن جمهور 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
صـــــافـــــرات الاســـتـــهـــجـــان 
عـــــنـــــد خــــــــــــروج الـــــلاعـــــب 

بــــديــــلاً، وقـــــد حـــــدث الأمــــر 
المـــبـــاراة التي  نفسه خـــلال 

حقق فيها توتنهام 

الــفــوز على ميدلسبره في  هوتسبير 
كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء 
التالي، حيث خلع اللاعب الدنماركي 
قــمــيــصــه وأعـــطـــاه لمــشــجــع شـــــاب. كما 
أطـــلـــق جـــمـــهـــور تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
صــــافــــرات الاســـتـــهـــجـــان عـــنـــد الإعـــــلان 
عــــن اســـــم إريـــكـــســـن ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية للفريق قبل بداية المباراة.
ومنذ أن رفــض إريكسن التوقيع 
على عقد جديد مع توتنهام هوتسبير 
في يونيو (حزيران) المقبل، كان اللاعب 
إلــى إنتر  الدنماركي يسعى للانتقال 
ميلان في صفقة انتقال حر. وبالفعل 
قدم النادي الإيطالي عرضاً بقيمة 
١٠ ملايين يــورو للحصول 
على خدمات إريكسن، لكن 
تـــوتـــنـــهـــام رفــــضــــه فــتــم 
رفــعــه إلـــى ٢٠ مــلــيــونــاً، 
وتوجه اللاعب لينضم 
إلــــــــــى كــــتــــيــــبــــة المــــــــــدرب 
أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو كـــــونـــــتـــــي 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لتشيلسي.

فـــــــــي 

الحقيقة، كان الموقف المعلق لإريكسن 
شـــيـــئـــاً غـــيـــر جـــيـــد بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــديــر 
الــفــنــي لــتــوتــنــهــام، جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
خصوصاً أن الفريق يعاني في الوقت 
الحالي من كثير من الغيابات بداعي 
الإصــابــة، بالإضافة إلــى أنــه يشعر أن 
خط الوسط يعاني من حالة من عدم 
التوازن، ويدرك جيداً أنه كان مضطراً 
للاعتماد على إريكسن رغم أنه لا يقدم 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــه داخـــــل المـــلـــعـــب. وقـــال 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي عــن إريكسن 
قــبــل مــبــاراة تــوتــنــهــام هوتسبير أمــام 
ميدلسبره: «عندما يلعب وهو في فترة 
يحق له التفاوض قانونياً للانتقال لأي 
نــادٍ آخــر، فــإن ذلــك يؤثر على مستواه 
وتركيزه بكل تأكيد، وهــذا ما أعتقده 

في حقيقة الأمر».
لــــــكــــــن لـــــحـــــســـــن حـــــــــظ تـــــوتـــــنـــــهـــــام 

هوتسبير أن هــنــاك حــالــة أخـــرى على 
النقيض تماماً من حالة إريكسن، وهي 
حــالــة تعطي شــعــوراً بــالــتــفــاؤل بشأن 
الاعــتــمــاد عــلــى الــلاعــبــين الــشــبــاب في 
النادي. فعندما تستمع إلى تصريحات 
جافيت تانغانغا، البالغ من العمر ٢٠ 
عـــامـــاً الـــــذي كــــان قـــد لــعــب لـــتـــوه ثــالــث 
مــبــاراة لــه مــع الــفــريــق، تشعر بسعادة 
كبيرة لوجود لاعبين من هذه النوعية 

في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.
لــتــانــغــانــغــا  الـــظـــهـــور الأول  وكـــــان 
مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فـــي المـــبـــاراة 
التي خسرها السبيرز في كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة بركلات 
الترجيح فــي كولشستر فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، عندما لعب قلب دفاع - 
وهو المركز الأصلي الذي كان يلعب به. 
لكن ظهوره الحقيقي جاء أمام ليفربول 

في الــدوري الإنجليزي الممتاز، عندما 
طلب منه مورينيو أن يلعب في مركز 
الظهير الأيمن للحد من خطورة النجم 
السنغالي ساديو ماني، قبل أن ينقله 
للعب في مركز الظهير الأيسر مع بداية 
الشوط الثاني للعب أمام محمد صلاح. 
وقــدم تانغانغا مستويات استثنائية 
في تلك المباراة، ولن ينسى أبداً اللحظة 

التي واجه فيها والده بعد ذلك.
وقــــــال تـــانـــغـــانـــغـــا: «كـــنـــت ســعــيــداً 
لـــلـــغـــايـــة لمـــجـــرد رؤيــــــة الــــســــعــــادة عــلــى 
وجـــــهـــــه. لــــقــــد عــــمــــل بــــجــــد عــــلــــى مــــدى 
ســنــوات، وســاعــدنــي فــي مــمــارســة كرة 
الــقــدم وضــحــى بــوقــت كــبــيــر مــن عمله 
لكي يصطحبني إلى المباريات، ويقف 
هناك في البرد ليشاهدني بينما كانت 
السماء تمطر بقوة. لقد كان يقف إلى 
جانبي دائماً، وأنا ممتن للغاية لكل ما 

قدمه لي. أنا سعيد للغاية».
كــــــان يــشــعــر  وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
بــالــتــوتــر قــبــل مــواجــهــة لــيــفــربــول، قــال 
الــــلاعــــب الـــصـــاعـــد: «نـــعـــم كـــنـــت أشــعــر 
بالتوتر قبل بداية المباراة، ولم أتمكن 
من النوم بشكل جيد قبل المباراة. لكن 
المدير الفني اختارني لسبب ما، لذلك 
لم يكن يتعين علي أن أفكر في التوتر. 
وبــمــجــرد أن خــرجــت مــن نــفــق المــبــاراة 
للدخول إلى الملعب كان كل شيء على 

ما يرام».
وأضــاف: «من الواضح أنني كنت 
أفــكــر قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة فــي أن ماني 
وصـــــــلاح يـــقـــدمـــان مـــســـتـــويـــات جــيــدة 
للغاية في الوقت الحالي. ماني أفضل 
لاعــب فــي أفريقيا هــذا الــعــام، وصــلاح 
لاعــب عظيم. لكن زمــلائــي فــي الفريق 
كانوا يشجعونني ويشدون من أزري، 

وأخبروني بأن سون هيونغ مين لاعب 
كبير أيضاً ومع ذلك لعبت أمامه بشكل 
جيد للغاية في التدريبات. والأمر نفسه 
ينطبق أيضاً على هاري كين ولوكاس 
مورا. لقد كنت ألعب أمام لاعبين عظماء 
كل يوم في التدريبات، لذلك فأنا قادر 
على القيام بذلك في المباريات أيضاً».

وظهر تانغانغا، الــذي شــارك مرة 
أخــــرى فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن أمــام 
ميدلسبره، وهو يعاني بعض الشيء 
في المواجهات الفردية. لكن من المؤكد 
أنه لاعب صغير في السن وما زال لديه 
متسع مــن الــوقــت لــتــطــويــر إمــكــانــاتــه، 
الرائعة التي  وقدم كثيراً من اللمحات 
تــظــهــر أنــــه ســيــكــون لاعــــب كــبــيــر، بما 
فــي ذلــك نجاحه فــي منع هــدف محقق 
لروبرتو فيرمينو في مباراة فريقه أمام 
الــكــرة مــن على  ليفربول عندما أخـــرج 

خط المرمى.
يقول تانغانغا عن ذلك: «لم ألعب في 
مركز الظهير الأيمن منذ فترة من الوقت، 
لكن إذا طلب مني المدير الفني اللعب في 
الــظــهــيــر الأيـــســـر أو الظهير   - أي مــركــز 
الأيــمــن أو وســـط المــلــعــب - فــســوف أقــوم 
بذلك. أنا أشعر براحة كبيرة وأنا أتعامل 
مع الكرة، ولا أجد صعوبة في اللعب في 
أي مركز يطلب مني المدير الفني اللعب 
فيه، فأنا على استعداد للقيام بأي شيء 

يصب في مصلحة الفريق».
ومع ذلك، لا يزال الوضع التعاقدي 
لتانغانغا مع توتنهام هوتسبير غير 
واضح، حيث أعلن توتنهام هوتسبير 
خلال الصيف الماضي أنه وقع عقداً لمدة 
عام واحد مع اللاعب، لكن مورينيو قال 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي: «هـــل تــعــتــقــدون 
أنني كنت سأدفع به في المباريات لو 
كان عقده منتهياً؟». ويأمل تانغانغا 
أن تكون هذه هي مجرد البداية لمسيرة 
طويلة ورائعة مع توتنهام هوتسبير. 
وفي المقابل، يبدو أن مسيرة إريكسن 

مع الفريق في طريقها للنهاية.
وقــال تانغانغا: «أنــا في توتنهام 
هوتسبير مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مــنــذ أن 
كـــنـــت فــــي الـــعـــاشـــرة مــــن عــــمــــري، وقـــد 
ساعدني هذا النادي كثيراً. هذا النادي 
يعني الكثير بالنسبة لي، وأرغــب في 
فــتــرة ممكنة وربما  الــبــقــاء معه أطـــول 

حتى الاعتزال».

تانغانغا أظهر نضوجاً ومهارة في المشاركات التي خاضها مؤخراً مع توتنهام (أ.ف.ب)      

إريكسن حسم 
مصيره بالانتقال إلى 

الإنتر (رويترز)

 القدامى والحاليون متحدون كأعضاء في رابطة خاصة ويطالبون الإعلام بإدراك كيفية النقد لهذا المركز

لماذا يحب حراس المرمى بعضهم بعضاً أكثر من بقية اللاعبين؟
 لندن: ويل ماجي

يــــــــــــــــروي حــــــــــــــــارس المـــــــرمـــــــى 
الإنــجــلــيــزي، جيمس شــي، قصة 
تــــجــــســــد الــــــــــــروح الأخـــــــويـــــــة بــين 
حـــــراس المـــرمـــى. وتـــعـــود أحــــداث 
هذه القصة إلى الفترة التي كان 
يــلــعــب فــيــهــا فـــي بـــدايـــة مسيرته 
مع نادي آرسنال - لعب فترة في 
الــهــواة قبل انتقاله إلى  دوريـــات 
ناديه الحالي لوتون تاون، الذي 
الــدرجــة الأولــى  يلعب فــي دوري 
القفازات  بإنجلترا - حيث كانت 
الــجــديــدة تــبــدو وكــأنــهــا رفــاهــيــة 
فــي ذلــك الــوقــت، كما كــان ثمنها 
كــبــيــرا للغاية بالنسبة لــحــارس 
مـــرمـــى شـــــاب فــــي أكـــاديـــمـــيـــة مــن 
أكـــاديـــمـــيـــات الـــنـــاشـــئـــين. وســــأل 
الــحــارس البولندي لوكاس  شي 
فابيانسكي عما إذا كان بإمكانه 
استعارة قفازيه من أجل التدريب 
بهما. وبعد بضعة أيــام، أحضر 
فابيانسكي صندوقا كبيرا مليئا 

بــالــقــفــازات واســـم شــي محفور 
عليها.

ولـــــم يـــكـــن هـــــذا مــوقــفــا 
استثنائيا أو غير مألوف 
بين حراس المرمى، فهناك 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــقــــصــــص 
المماثلة بين حراس المرمى. 
وغــــالــــبــــا مــــــا تـــتـــســـم كــــرة 
الــقــدم بــأنــهــا بــيــئــة قاسية 

وصعبة تشبه الغابة التي 
تأكل فيها الحيوانات بعضها 

بعضا، لكن الأمر يختلف كثيرا 
بين حراس المرمى، للدرجة التي 
تجعل البعض يقول إن هناك ما 
يمكن أن نطلق عليه اسم «اتحاد 
حــــراس المـــرمـــى»، والـــــذي يعكس 
الـــتـــعـــاون والــــدعــــم المـــتـــبـــادل بين 
الـــحـــراس. صــحــيــح أنـــه لا توجد 
اشتراكات لهذا الاتحاد، أو حتى 
اجتماعات نقابية، لكن الكثيرين 
يشعرون بالتضامن الكبير بين 

أعضاء هذا الاتحاد.
يــقــول ريــتــشــارد لـــي، حــارس 
المرمى السابق لكل من واتفورد 
وبلاكبيرن روفــــرز: «يــبــدو الأمــر 
وكـــــــأن حـــــــراس المــــرمــــى يــلــعــبــون 
ريــاضــة مختلفة تــمــامــا عــن كــرة 
الـــقـــدم. وبــالــطــبــع هـــنـــاك صــداقــة 
قوية للغاية بين حــراس المرمى، 
فهم يدعمون بعضهم بعضا بكل 
قوة ويتعاطف كل منهم مع الآخر 

عندما يمر بأوقات صعبة».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــر 
بالانتقادات، يشعر الكثيرون بأن 

حراس المرمى فقط هم من يكونون 
مــرمــى لــســهــام هـــذه الانــتــقــادات؛ 
حيث يقول لــي: «دائــمــا ما يساء 
فهم مركز حراسة المرمى، من قديم 
الزمان وحتى الآن. من وجهة نظر 
حارس المرمى، إذا أدليت برأيك، 
فإنه سينظر إليه على أنه مجرد 
رأي من شخص هاو، إذا لم تكن 
قد لعبت في هذا المركز من قبل».
ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا الأمــــــــر عــلــى 
تـــحـــلـــيـــل المـــــبـــــاريـــــات والـــتـــعـــلـــيـــق 
والــــعــــمــــل الإعــــــلامــــــي فـــــي مـــجـــال 
المــبــاريــات، ولهذا السبب  تحليل 
لــي برنامجاً إذاعــيــاً موجهاً  بــدأ 
لــــــحــــــراس المــــــرمــــــى يــــحــــمــــل اســــم 
«اتـــــحـــــاد حــــــراس المـــــرمـــــى». وقـــد 
أعـــرب ماثيو بــيــدل، المــشــارك في 
تأليف فكرة هذا البرنامج والذي 
لـــعـــب فــــي مـــركـــز حــــراســــة المـــرمـــى 
عــنــدمــا كــــان طــفــلا، عـــن إحــبــاطــه 

مـــن حــقــيــقــة أن حــــراس المـــرمـــى لا 
يحظون بالتغطية الكافية على 
شــاشــات التلفزيون. ويــقــول عن 
ذلــك: «يتم تحليل المباريات الآن 
بشكل مكثف للغاية للدرجة التي 
تجعل المشاهد يشعر بالتشبع. 
لكننا نادرا ما نرى حارس مرمى 
يجلس في الاستوديو التحليلي 
لـــلـــمـــبـــاريـــات لـــيـــحـــلـــل تـــحـــركـــات 
حــراس المرمى ويقول إن حارس 
المرمى تحرك بهذه الطريقة لهذا 
السبب، أو هــذا هو السبب الذي 

جعله يرتكب هذا الخطأ».
ويـــشـــيـــر لــــي إلـــــى أنـــــه بــــدون 
وجـــــــــود حـــــــــارس مـــــرمـــــى ســـابـــق 
فــي الاســتــوديــو الــتــحــلــيــلــي، فــإن 
المــحــلــلــين يــتــطــرقــون إلــــى بعض 
الأمــــــور الــتــافــهــة المــتــعــلــقــة بــــأداء 

حارس المرمى ويكتفون 
بـــتـــرديـــد عــــبــــارات عــامــة 
مثل «الــحــارس لــم يخرج 
بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــحـــة عــلــى 
القائم القريب»، أو «لقد أخفق 
فـــي هــــذه الــلــعــبــة»، أو «لــقــد كــان 
ارتـــقـــاء الـــحـــارس جــيــدا فـــي هــذه 
أنــه في  إلــى  لــي  اللعبة». ويشير 
حين أن قناة «سكاي سبورتس» 
لديها برنامج تلفزيوني يسمى 
«ريــــف ووتـــــش»، يــقــوم فــيــه حكم 
ســابــق بتحليل وشـــرح الــقــرارات 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الـــــهـــــامـــــة، فــــإنــــه لا 
يــوجــد بــرنــامــج مــمــاثــل لتحليل 
المــــرمــــى. ويــضــيــف:  أداء حـــــراس 
«بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هــنــاك الآن 
الآلاف من الأشخاص على وسائل 
التواصل الاجتماعي الذين يرون 
أنفسهم خبراء في حراسة المرمى، 
ويتحدثون عما كــان يجب على 
حارس المرمى القيام به. إنه أمر 
صعب جــدا على حـــراس المــرمــى، 
لذلك فإنهم يميلون إلى الدفاع عن 
أنفسهم بكل قوة، لأنهم يعرفون 
أن هـــنـــاك ســــوء تــقــديــر لــلــمــوقــف 
وعــدم فهم لمتطلبات المركز الذي 

يلعبون به».

تـــنـــطـــبـــق نــفــس  ويــــمــــكــــن أن 
المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة أيـــضـــاً عــلــى 
زمــلاء حــارس المــرمــى فــي الفريق 
أو حتى داخل غرفة خلع الملابس. 
ويتفق جيمس شــو، الــذي يلعب 
كــحــارس مرمى مــع نــادي توتنغ 
آنــد ميتشام يونايتد فــي لندن، 
عــلــى أنـــه دائــمــا مــا يــتــم التعامل 
مع مركز حراسة المرمى بطريقة 
غير صحيحة. وعندما سُئل عن 
«اتحاد حراس المرمى»، قال شو: 
«إنــــه يــشــبــه نــــادي الــقــتــال؛ حيث 
يحاول كل حارس مرمى التشبث 
والتمسك بالحارس الآخـــر، لأنه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــــنــــادي الـــذي 
يلعب بــه هـــذا الـــحـــارس، وســـواء 
كان داخل البلاد أو خارجها، فإن 
حـــارس المــرمــى يتشبث بــحــراس 
المرمى الآخرين دون سبب واضح. 
فــي كــل دورة تــدريــبــيــة، وفـــي كل 
مباراة، أجد لاعبا يلعب في مركز 
الجناح الأيــمــن أو أي مــركــز آخر 
يسألني: لماذا لم تفعل هذا؟ لماذا 
لم تخرج للإمساك بالكرة؟ لكنني 
أود أن أرد عليه قائلا: (إذا شرحت 
القرارات الخمسة التي  لك فعليا 
كان يتعين علي اتخاذها في هذه 

الـــفـــتـــرة الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز نصف 
ثانية، فإنك لن تفهم شيئا على 

الأرجح)».
وعلى الرغم من أن متطلبات 
اللعب في هذا المركز تتغير بمرور 
الـــــوقـــــت - حــــتــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
اللعب في دوريات الهواة، أصبح 
يــتــعــين عـــلـــى حــــــراس المــــرمــــى أن 
يــجــيــدوا الــلــعــب بــالــقــدمــين – فــإن 
حــراس المرمى لا يحصلون على 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــتــقــديــر الـــذي 
يـــســـتـــحـــقـــونـــه. يــــقــــول شــــــو: «فـــي 
أغلب الأحيان، لا يحصل حراس 
المــــرمــــى عـــلـــى الإشــــــــــادة الــــلازمــــة 
حــتــى لــكــونــهــم لاعــبــي كــــرة قـــدم؛ 
حيث يعاملك الناس كما لو كنت 
مجرد شخص أحمق يقف في هذا 
المرمى». وعلاوة على ذلك، هناك 
الطبيعة الوحشية فــي التعامل 
مـــع الأخـــطـــاء الــتــي يــرتــكــبــونــهــا؛ 
حيث دائما ما نجد المدير الفني 
يوجه نقدا لاذعا لحارس المرمى 
إذا تــســبــب فـــي دخــــول هــــدف في 
مــرمــاه، على الــرغــم مــن أنــه ينقذ 

خمس أو ست فرص محققة!.
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن وصــف 
حراسة المرمى بأنها «فن فردي» 

يـــــنـــــطـــــوي عـــلـــى 
الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــن 
الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة 

الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــدة 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــــــــــه. وقـــــــد 
وصــف الــكــاتــب الــروســي 

فلاديمير نابوكوف حارس 
المــرمــى بــأنــه «النسر الــذي 

يحلق وحيدا».
يــــــقــــــول شـــــــــو: «فـــــي 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، يــبــدو 

الأمــــــــــر وكــــــــــأن حــــــارســــــي مـــرمـــى 
الــفــريــقــين المــتــنــافــســين صــديــقــان 
ويـــــعـــــرفـــــان بـــعـــضـــهـــمـــا بــعــضــا 
جـــيـــدا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنهما 
قــد لا يــعــرفــان بعضهما على 
الإطـــــلاق. الأمـــر يشبه مقابلة 
الـــشـــخـــص لـــشـــقـــيـــقـــه المـــفـــقـــود 
منذ زمــن طويل، فأنت تعرفه 
وتعرف أنه مرتبط بك بطريقة 
ما، لكنك لا تعرف شيئا عنه».

وعــلاوة على ذلــك، يتدرب 
حراس المرمى مع أفراد تربطهم 
بـــهـــم عـــــلاقـــــات قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة؛ 
حــيــث غــالــبــا مــا يــتــدرب حــارس 
المـــرمـــى مـــع مــجــمــوعــة صــغــيــرة 

مــــن المـــــدربـــــين الــــذيــــن ســـبـــق لــهــم 
اللعب فــي مركز حــراســة المرمى، 
ويعملون بشكل غير مرئي على 
تقوية العلاقة بين حراس المرمى 
فــي الأنـــديـــة والأمـــاكـــن المختلفة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الأمـــر 
يــؤدي إلــى توطيد العلاقات بين 
حراس المرمى، فإنه يساهم أيضا 
في زيــادة المنافسة بينهم. يقول 
شـــو: «إذا ارتــكــب حـــارس المــرمــى 
خطأ وتسبب في دخول هدف في 
مرماه، فإن الحارس الآخر يشعر 
بالأسف بسبب ما حدث له، لكنه 
يدرك جيدا أن الأمور قد تنعكس 

في الأسبوع التالي ويتسبب هو 
في دخــول هدف في مرماه. هذه 
طريقة ساخرة للنظر إلى الأمر، 
لكن في بعض الأحــيــان يجب أن 
يكون هناك اهتمام أكبر بحراس 

المرمى».
وحتى لو كان هناك قدر من 
التوتر داخل اتحاد حراس المرمى، 
فإنه يبقى طــي الكتمان وبعيدا 
عــن الأضــــــواء. يــقــول لـــي: «تبقى 
الــثــابــتــة فــي أن حــارس  الحقيقة 
مـــرمـــى وحــــيــــدا هــــو مــــن يـــشـــارك 
في المباريات. لقد كنت ألعب أنا 
وبراد فريدل في بلاكبيرن روفرز، 
ولــم يتعرض لــلإصــابــة قــط. لقد 
قضى بيتر إنكلمان معه أربــع 
سنوات، وكان نادرا ما يشارك 

في المباريات».
وتـــجـــب الإشــــــــارة إلـــــى أن 
الجلوس على مقاعد البدلاء 
لأسابيع وربما لأشهر طويلة 
انتظارا للمشاركة هو مجرد 
تـــحـــد نـــفـــســـي مـــشـــتـــرك يــجــمــع 
حــــــراس المــــرمــــى. وحـــتـــى عــنــدمــا 
تــــكــــون المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أشــــدهــــا، 
فـــــإن روح «اتـــــحـــــاد حــــراس 
المــرمــى» تجعل أعضاء 
هذا الاتحاد يتحلون 
بــــالــــروح الــريــاضــيــة 
الــــــــعــــــــالــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 
تتجسد في معانقة 
بعضهم بعضا بعد 

نهاية كل المباراة.

جيمس شي حارس لوتون تاون يؤكد أنه كان يلقى معاملة خاصة من زملائه في هذا المركز منذ كان في أكاديمية آرسنال  
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

 
في موسم الجوائز (٧)

,

,

هذه الجوائز 
والأفلام الفائزة 

بها تشبه 
فقاعات الماء 

المغلية بانتظار 
إسدال الستار 
على الموسم 
خلال حفلة 
الأوسكار 

التي ستتم في 
التاسع من 
الشهر المقبل

قون على المدينة لتذوّق نكهة عصر جمهورية فايمار
ّ
سائحون يتدف

الحنين إلى الماضي
عيد زمن العشرينات لبرلين

ُ
 ي

برلين: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا زار الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 

ويـــلـــيـــام وزوجــــتــــه كــيــت الــعــاصــمــة 

الألمـــانـــيـــة بــرلــين مـــؤخـــراً، كــــان أحــد 

المـــــقـــــاصـــــد المـــــــدرجـــــــة عــــلــــى جــــــدول 

الــزيــارة حضور حفل استقبال في 

«كلارشينز بالهاوس»، وهي قاعة 

قديمة للرقص يرجع تاريخها إلى 

العشرينات من القرن الماضي.

وتـــــوقـــــف الـــــــزوجـــــــان لــلــســمــاح 

لـــلـــمـــصـــوريـــن بـــالـــتـــقـــاط صــورهــمــا 

داخـــــــل هـــــذا المـــبـــنـــى الـــــــذي تــعــرض 

د عــام ٢٠٠٥ 
ّ

سابقاً للتصدع، وجـــد

لـــيـــعـــود إلــــــى بـــهـــائـــه الــــقــــديــــم بــعــد 

سنوات طويلة من الإهمال.

ومــــنــــذ بـــضـــعـــة أعــــــــوام لــــم يــكــن 

 من 
ّ

«كـــلارشـــيـــنـــز بـــالـــهـــاوس» يـــعـــد

المـــــواقـــــع الــــتــــي يـــمـــكـــن دعـــــــوة كــبــار 

ومشاهير الزوار؛ مثل الأمير ويليام 

وزوجته إليها، غير أنه يمكن القول 

إن فـــتـــرة الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن الـــقـــرن 

الماضي التي شهدتها مدينة برلين 

قد عادت لتطل برأسها من جديد، 

وصــــــار الـــســـيـــاح حـــالـــيـــاً يــتــدفــقــون 

على المدينة ليتذوقوا نكهة عصر 

جمهورية فايمار، وهي الجمهورية 

التي نشأت في ألمانيا خلال الفترة 

إلــــى ١٩٣٣ بــعــد هــزيــمــة  مـــن ١٩١٩ 

ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

ويرجع الفضل في ذلــك جزئياً 

للمسلسل التلفزيوني «بابل برلين» 

الــــذي لــقــي نــســبــة مــشــاهــدة عــالــيــة، 

والذي استند إلى روايات الجريمة 

التي ألفها فولكر كوتشر، ويرسم 

المسلسل صــورة مفعمة بالحيوية 

لمدينة غابرة.

 ويأتي بعض الزوار خصوصاً 

مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى بــرلــين 

بــحــثــاً عـــن الأمـــاكـــن الأصــلــيــة الــتــي 

ظهرت في المسلسل، بدءاً من حانة 

أشينجر إلى مطعم «موكا إفتي».

وباتت المسلسلات التلفزيونية 

مــثــل «بـــابـــل بـــرلـــين» بــمــثــابــة هــديــة 

لـــهـــذه المــــديــــنــــة، حـــتـــى عـــلـــى الـــرغـــم 

مــن أن كــثــيــراً مــن مــنــاظــر المسلسل 

رت داخل استوديوهات تقع في 
ّ

و
ُ

ص

ضاحية بابلسبرغ جنوب المدينة، 

وفقاً لما يقوله متحدث باسم منظمة 

التسويق السياحي «زوروا برلين».

يــــزال مــحــبــو هـــذا المسلسل  ولا 

يــــــزورون مــبــانــي مــثــل دار سينما 

دلــفــي فــي ضــاحــيــة فيسنسي على 

مــــقــــر مــجــلــس  المــــــثــــــال، أو  ســـبـــيـــل 

المــديــنــة الــكــائــن بــالــقــرب مــن مــيــدان 

ألكسندربلاتز، حسبما ذكرت وكالة 

«د ب أ» الألمانية.

ويمكن رؤيـــة مــزيــد مــن ملامح 

جــــمــــهــــوريــــة فــــيــــمــــار فـــــي الــــعــــرض 

المــســرحــي الــجــديــد «بــرلــين بــرلــين»، 

بمسرح أدميرالشبلاست التاريخي، 

إلى جانب مسرحية «كباريه» التي 

يستمر عرضها منذ فــتــرة طويلة 

في مسرح أصغر، كما يتاح تأجير 

الأزيـــــاء المــنــتــمــيــة إلـــى هـــذه الــفــتــرة 

التاريخية، وأيضاً تنظيم حفلات 

وعــــــــــروض فـــــي المـــــلاهـــــي الــلــيــلــيــة 

الــــعــــاديــــة مـــكـــرســـة لإحــــيــــاء ذكــــرى 

رقـــصـــات الــشــارلــســتــون والــلــيــنــدي 

هوب والسوينغ «الأرجوحة» التي 

كانت شهيرة وقتذاك.

وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً خـــطـــط مــثــيــرة 

د بــــمــــقــــتــــضــــاهــــا، 
ّ

ــــــــجــــــــد
ُ
لـــــلـــــجـــــدل ي

المعماري ديفيد كوبرفيلد متجراً 

متعدد الأقسام، ليعيده إلى حالته 

القديمة المبهرة التي كان عليها في 

العشرينات من القرن الماضي.

ومــــــن بــــين أســــبــــاب الـــجـــاذبـــيـــة 

المستمرة لفترة جمهورية فايمار، 

الانفتاح الشهير لمدينة برلين خلال 

هذه الفترة.

وتعاظمت أسطورة جمهورية 

فايمار بعد نشر الرواية الكلاسيكية 

لـــلـــكـــاتـــب الأمـــــيـــــركـــــي كـــريـــســـتـــوفـــر 

إيشروود عام ١٩٣٩ بعنوان «وداعاً 

برلين»، وذاعت شهرة الرواية بعد 

أن تـــحـــولـــت إلـــــى فــيــلــم مــوســيــقــي 

أميركي تحت اسم «كباريه» بطولة 

النجمة ليزا مانيللي.

ويـــــــــــوضـــــــــــح المـــــــــــــــــــــؤرخ هــــــانــــــو 

هـــــوشـــــمـــــوت فــــــي مـــــركـــــز لايـــبـــنـــتـــز 

للتاريخ المعاصر بمدينة بوتسدام 

 انــجــذاب الأفـــراد لهذه 
ّ
الألمــانــيــة، أن

الــفــتــرة الذهبية مــن تــاريــخ برلين، 

يـــــرجـــــع أيـــــضـــــاً لــــلاهــــتــــمــــام الــــعــــام 

المتجدد بالتطورات التاريخية التي 

شهدتها المجتمعات الغربية خلال 

الأربعين عاماً الماضية.

 هـــذا 
ّ
ويـــضـــيـــف هـــوشـــمـــوت أن

الاهــتــمــام يتجاوز مشاعر الحنين 

للماضي، حيث إن الأفراد يتخذون 

أيـــضـــاً مــنــهــاجــاً نــقــديــاً تـــجـــاه هــذه 

الفترة التاريخية.

وسمة تباين المظاهر والأحداث 

في تلك الفترة هي جزء من سحرها، 

وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت كـــانـــت الــحــريــة 

الــســائــدة فــي بــرلــين تــتــنــاقــض إلــى 

حد كبير مع العنف والدمار اللذين 

بديا في عام ١٩٣٣ بطريقة وصفها 

ــهــا تــشــبــه «الــرقــص 
ّ
هــوشــمــوت بــأن

فوق بركان».

ويسجل مسلسل «بابل برلين» 

الــتــلــفــزيــونــي هـــذه الــنــكــهــة وفــقــاً لما 

يـــقـــولـــه هـــوشـــمـــوت، فــالــشــخــصــيــة 

الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي المــــســــلــــســــل وهــــي 

تشارلوت ريتر تنم عن امرأة قوية 

رت الــعــاصــمــة 
ّ

ــــــو
ُ

مــتــحــررة، كــمــا ص

ــــهــــا مـــديـــنـــة تــعــج 
ّ
الألمـــانـــيـــة عـــلـــى أن

بالحفلات.

 مطعم 
ّ
ويــوضــح هــوشــمــوت أن

«موكا إيفتي» الأصلي كــان مكاناً 

ر 
ّ

و
ُ

ه ص
ّ
محافظاً يثير الضجر، لكن

ــه مكان حافل 
ّ
أن فــي المسلسل على 

ــلات الــــصــــاخــــبــــة، ويـــشـــبـــه  بــــالــــحــــفــ

الـــنـــادي الــشــهــيــر فـــي بــرلــين حالياً 

 
ّ
إلــى أن «بيرغهان ١٩٢٩». ويشير 

بــرلــين الــيــوم، لديها ســمــات كثيرة 

مشتركة مع برلين العشرينات من 

القرن الماضي.

ويـــــصـــــور الـــــجـــــزء الــــتــــالــــي مــن 

مسلسل «بابل برلين» قصة صعود 

نجم النازي، وتوجد حالياً ظواهر 

مـــوازيـــة لــهــذا الــصــعــود فــي ألمــانــيــا 

المعاصرة؛ مثل تزايد مد الشعبوية 

واتـــــجـــــاهـــــات الــــتــــطــــرف الــيــمــيــنــي 

الــســيــاســي، وعــلــى الــرغــم مــن عمله 

مـــؤرخـــاً يــتــخــذ هـــوشـــمـــوت مــوقــفــاً 

حذراً من إجراء مثل هذه المقارنات.

ومـــع ذلـــك لا يشعر هوشموت 

بــالــدهــشــة إزاء تــشــجــيــع المسلسل 

التلفزيوني على مزيد من التدفقات 

السياحية على برلين.

ويـــــــــــذاع الــــــجــــــزء الـــــجـــــديـــــد مــن 

فــي يناير  بــرلــين»  مسلسل «بــابــل 

(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، مــع بــدء 

الــعــشــريــنــات الـــجـــديـــدة مـــن الــقــرن 

الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، وســـيـــكـــون 

الــحــكــم لــلــزمــن وحــــده لــيــقــرر أوجــه 

الــشــبــه والاخــــتــــلاف بـــين الــفــتــرتــين 

التاريخيتين.

احتمالات الفوز بأوسكار أفضل فيلم تميل صوب «١٩١٧»

آلام ألمودوفار تحصد ٧ «غويات»
بالم سبرينغز: محمد رُضا

إنــــــه حـــقـــاً مــــوســــم الــــجــــوائــــز. 

وهـــــا هــــي تــهــطــل عـــلـــى الــفــائــزيــن 

بها في كل مكان ومع كل مناسبة 

سينمائية. مثل مطر يــبــدأ رذاذاً 

ثــــم يـــشـــتـــد انــــهــــمــــاراً بـــــدأ المـــوســـم 

بجوائز «غولدن غلوبس» وجوائز 

مؤسسات نقدية أميركية وعالمية، 

عــاً وتــعــدداً ومــا زال 
ّ

ثــم ازداد تــنــو

حـــتـــى هـــــذا الأســـــبـــــوع، قـــبـــل نــحــو 

عشرين يوماً مــن حفل الأوســكــار 

المقبل.

وهذه بعض العناوين البارزة 

في هذا المجال:

الــــتــــصــــويــــر روجـــــر  > مــــديــــر 

ديـــكـــنـــز هــــو مــــن فـــــاز قـــبـــل يــومــين 

(لــيــل الــجــمــعــة المـــاضـــي) بــجــائــزة 

أفــضــل مــديــر تــصــويــر لــعــام ٢٠١٩ 

وذلــك عن عمله في فيلم «١٩١٧». 

وهــذه هــي خامس مــرّة يفوز بها 

الفنية التي  ديكنز بهذه الجائزة 

توزعها «جمعية مديري التصوير 

الأميركية» كل سنة فقد نالها عن 

«ذا شوشانك ردمــشــن» و«الــرجــل 

الذي لم يكن هناك» و«سكايفول» 

ثم «بلايد رَنر ٢٠٤٩» قبل سنتين.

> مساء أول من أمس (السبت) 

الرابعة  تم توزيع جوائز «غويا» 

والثلاثين، وهي الجوائز الموازية 

إســـبـــانـــيـــاً لـــجـــوائـــز «الأوســـــكـــــار» 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــحـــقـــق فـــيـــلـــم «ألــــــم 

ومجد» (المــرشــح لأوســكــار أفضل 

فيلم عالمي) سبعة انتصارات: هو 

أفــضــل فــيــلــم إســبــانــي، ومــخــرجــه 

بدرو ألمودوفار هو أفضل مخرج. 

أنــــطــــونــــيــــو بــــــانــــــديــــــراس (الــــــــذي 

لــعــب الــبــطــولــة فـــي هــــذه الـــدرامـــا 

الــشــخــصــيــة) فـــاز بــجــائــزة أفــضــل 

ممثل كما فاز الفيلم ذاته بجوائز 

أفــضــل موسيقى وأفــضــل توليف 

(مونتاج) وأفضل ممثلة مساندة 

(جوليتا سيرانو).

> في الليلة ذاتها، وفي حفلة 

آخــــر مـــن حــفــلات لــــوس أنجليس 

الــعــامــرة، أعلنت جــوائــز «جمعية 

المـــخـــرجـــين الأمـــيـــركـــيـــة» فــمــنــحــت 

لــيــفــوز بــذلــك  «١٩١٧» أصـــواتـــهـــا 

بالجائزة الثمينة التي قد تفتح 

لــــه الـــطـــريـــق أمــــــام إحــــــدى جـــوائـــز 

الأوسكار أو عدد منها.

هذه المناسبة شهدت منافسة 

شــــديــــدة بــــين الأفــــــــلام المـــرشـــحـــة. 

هــــنــــاك  كـــــــــان   «١٩١٧» لـــــجـــــانـــــب 

«الآيــرلــنــدي» لمارتن سكورسيزي 

و«طـــفـــيـــلـــي» لـــبـــونـــغ دجـــــــون هــو 

و«ذات مرّة في هوليوود» لكونتنِ 

ت» لتايكا 
ِ
تارنتينو، و«جوجو راب

وايتيتي وكلها خسرت رهاناتها. 

لــم يــفــت المــخــرج الــبــريــطــانــي ســام 

مــنــدس أن يــذكــر فــي كلمة قبوله 

الجائزة، منافسيه فقال:

«أشـــــكـــــر كـــــونـــــتن تـــارنـــتـــيـــنـــو 

عــلــى تحقيق فيلم مــلــيء بالحب 

الــفــتــرة ولتلك الشخصيات  لتلك 

وللأفلام» وأشكر بونغ دجون هو 

لصنعه أفضل فيلم شاهدته في 

حياتي حول ماذا يعني أن تكون 

فقيراً. أشكر تايكا وايتيتي لفيلمه 

الذي برهن أن التاريخ يمكن سرده 

بحكمة ومــرح. طبعاً أشكر ماتن 

ســــكــــورســــيــــزي الــــــــذي وضـــــــع كــل 

شيء على الطاولة في ذلك المكان 

المــقــفــر حــيــث تنتظر لشخصياته 

الخلاص. إنه ماستر».

هـــــذه بـــعـــض الــــجــــوائــــز الــتــي 

احـــتـــشـــدت خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 

نسى 
ٌ
المــاضــيــة لــجــانــب أخـــرى لا ت

أنــهــا تمر تحت رادار معظم  ولــو 

الــصــحــافــة غــيــر المتخصصة مثل 

جــائــزة «جــمــعــيــة سينما أوديـــو» 

التي منحت «فــورد ضد فيراري» 

جائزتها لهذا العام ومثل جائزة 

«آنــــي» لسينما الأنيميشن التي 

منحت فيلم «كلاوس» سبع جوائز 

بينها جــائــزة أفضل فيلم، ومثل 

الــذي فاز  مهرجان سانتا بــاربــرا 

فيه «ابن صائد الطيور» لرتشارد 

هوبرت بجائزة الجمهور.

صعود وهبوط
هذه الجوائز والأفلام الفائزة 

بــهــا تــشــبــه فــقــاعــات المـــــاء المــغــلــيــة 

بـــانـــتـــظـــار إســـــــــدال الــــســــتــــار عــلــى 

المــــوســــم خــــــلال حـــفـــلـــة الأوســــكــــار 

التي ستتم في التاسع من الشهر 

المقبل. والمعاني المستجدة من كل 

ذلك تتعدد على نحو كبير يشمل 

كل تلك الأقسام والمسابقات التي 

يجمعها الأوسكار تحت مظلته.

الـــحـــال أن كـــل هــــذه الــجــوائــز 

المسبقة للأوسكار تزيد من دراية 

المــقــتــرعــين لــهــذه الــجــائــزة الكبرى 

وتؤثر عليهم على أكثر من نحو.

يــــؤكــــد ذلـــــــك تــــقــــدم وتــــراجــــع 

الأفلام في سباقها كما حال سباق 

. فــحــتــى أســابــيــع 
ً
الـــســـيـــارات مـــثـــلا

قليلة خلت بدا أن «طفيلي» يقود 

حة لأوسكار 
ّ

الأفلام التسعة المرش

أفضل فيلم. بعده مباشرة ارتفعت 

نغمة احتمال فوز «حكاية زواج» 

الــرهــان كبيراً على  وقبلهما كــان 

«الآيـــرلـــنـــدي» مــن دون أن ينقطع 

الــحــديــث عــن ذلـــك الــفــرس الأســـود 

ت». الآن يبدو «١٩١٧» 
ِ
«جوجو راب

هو الفيلم الأكثر ترجيحاً.

فـــي ســـبـــاق المـــخـــرجـــين وبــعــد 

ارتـــفـــاع، ثــم هــبــوط، أســهــم كونتن 

تــارنــتــيــنــو ومـــارتـــن ســكــورســيــزي 

عــاد الــحــديــث حــول تــود فيليبس 

صــاحــب «جــوكــر» ولــم ينقطع عن 

بونغ دجــون هو «طفيلي» والآن، 

بـــجـــوائـــز   «١٩١٧» فــــــوز  مـــنـــذ  أي 

الــتــصــويــر والإخــــــراج يــرتــفــع اســم 

سام مندِز.

كـــــذلـــــك يــــرتــــفــــع أكـــــثـــــر فـــأكـــثـــر 

اســـم واكـــين فينكس عــن «جــوكــر» 

واســـــم أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس عن 

«ألــــم ومـــجـــد» ويـــتـــراجـــع الــحــديــث 

عــن أدام درايــفــر («حــكــايــة زواج») 

ولــيــونــاردو ديكابريو («ذات مرة 

في هوليوود»).

الــحــديــث عـــن المــمــثــلات يضع 

الاحتمالات تحت ضــوء مختلف. 

مـــــن الـــــبـــــدايـــــة حــــامــــت الـــشـــبـــهـــات 

فــوق رينيه زلويغر عــن «جــودي» 

وتبعثرت حول الباقيات: تشارليز 

ثــــيــــرون («بــــومــــشــــل») وســـكـــارلـــت 

جــــوهــــانــــســــن («حـــــكـــــايـــــة زواج») 

وســيــنــثــيــا إريــــفــــو («هــــاريــــيــــت») 

وســـــــــاوريـــــــــس رونــــــــــــــان («نــــــســــــاء 

صغيرات»).

والــواقــع أن هناك الكثير مما 

يــمــكــن إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــيــه مــعــززاً 

بــالاحــتــمــالات وبــبــعــض الـــدلائـــل. 

على سبيل المثال نجد أن «طفيلي» 

الذي يتحدث عن عائلة فقيرة تتاح 

لها فرصة العمل لدى عائلة ثرية 

بــت وادعـــت أنــه لا قرابة 
ّ
إذا مــا كــذ

أفــلام  أفـــرادهـــا، يشبه بضعة  بــين 

من الأمــس لم تحتو على ممثلين 

مــرشــحــين لـــلأوســـكـــار. آخــــر هــذه 

الأفــلام كان «سلامدوغ مليونير» 

قــــــاد بــطــولــتــه  الـــــــذي  ســـنـــة ٢٠٠٩ 

مـــمـــثـــل هــــنــــدي لـــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــاً 

لأحد حينها هو دف باتل. لم يتم 

ترشيحه بــين عـــداد الممثلين لكن 

«ســــلامــــدوغ مــلــيــونــيــر» ذاتـــــه فــاز 

بأوسكار أفضل فيلم. ليس أنه من 

الشروط أن يدخل أي فيلم أكثر من 

جائزة رئيسية لكن غالبية الأفلام 

الــتــي تــنــدرج فــي ســبــاق الأوســكــار 

تــفــضــي إلـــى دخــــول مــن فــيــهــا إلــى 

سباقات أخرى كالإخراج والتمثيل 

والتصوير والكتابة.

«طفيلي» هــذه السنة لا يقف 

وحـــــده فـــي خـــانـــة الأفــــــلام الـــتـــي لا 

لــديــه يــدلــفــون فــي سباق  ممثلين 

ت» 
ِ
التمثيل. هذا حال «جوجو راب

فــيــراري»  و«١٩١٧» و«فـــــورد ضــد 

أيـــضـــاً. الـــحـــال مــقــلــوب بــالــنــســبــة 

لمعظم الممثلين والممثلات: أنطونيو 

بانديراس لاعب أساسي اليوم في 

تــرشــيــح المــمــثــلــين لأوســـكـــار ٢٠٢٠ 

عــن «ألـــم ومــجــد» المــرشــح كأفضل 

فــيــلــم عــالمــي (أو أجــنــبــي كــمــا كــان 

أسمه السابق). واكين فينكس عن 

«جــوكــر» المــــدرج فــي عـــداد الأفـــلام 

المــتــســابــقــة كــذلــك حــــال لــيــونــاردو 

ديكابريو وجوناثان برايس وأدام 

درايفز.

فــــي خـــانـــة المـــمـــثـــلات فـــــإن كــل 

المـــشـــتـــركـــات (ثــــــيــــــرون، زلـــويـــغـــر، 

جوهانسن، رونان، إريفو) لديهن 

أفلام في السباق الأساسي (أفضل 

فيلم) باستثناء سينثيا إريفو عن 

«هارييت».

 احتمالات سام مندِس
«١٩١٧» في الواقع يبرز بين 

الأعـــمـــال المــرشــحــة لأفــضــل فيلم 

أكــثــر مــمــا فــعــل لــحــين قــــوزه قبل 

أسبوع بجوائز «نقابة المنتجين». 

تعزيز حظوظ هذا الفيلم الحربي 

في الأوسكار ليست مبنية فقط 

على استحقاقه وجودته بل أيضاً 

على حقيقة أن عدد المنتمين إلى 

نـــقـــابـــة المـــنـــتـــجـــين لا يـــقـــل كــثــيــراً 

إلــى أكاديمية  عــن عــدد المنتمين 

الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون الــســيــنــمــائــيــة 

مــوزعــة الأوســـكـــار (نــحــو ٨ آلاف 

الــنــقــابــة مــقــابــل ٩ آلاف في  فـــي 

الأكاديمية).

بــالــتــالــي الــفــيــلــم الــفــائــز في 

جــوائــز النقابة غالباً مــا ينتهي 

فــائــزاً بــجــائــزة الأوســـكـــار. وهــذا 

كــان الــحــال فــي الــســنــوات العشر 

الأخيرة باستثناء مرتين.

المــــــرّة الأولــــــى كـــانـــت عــنــدمــا 

مـــــنـــــحـــــت «نـــــــقـــــــابـــــــة المــــنــــتــــجــــين 

 The الأميركية» جائزتها لفيلم

Big Short سنة ١٩١٧ بينما اختار 

الأوســـــكـــــار فــيــلــم «ســـبـــوتـــلايـــت» 

لمــنــحــه جــــائــــزتــــه. المـــــــرّة الــثــانــيــة 

قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات: «لا لا لانــد» 

فــاز بــجــائــزة النقابة لكنه خسر 

أمــــــام «مــــونــــلايــــت» عـــلـــى مــنــصــة 

الأوسكار.

على أن احتمال فوز «١٩١٧» 

بــأوســكــار أفضل فيلم وأوســكــار 

أفــضــل مــخــرج أقـــوى مــن المثالين 

المذكورين في هذا الإطار. السبب 

هـــو أن الأفــــــلام الأخــــــرى الـــتـــي لا 

نـــجـــوم مــرشــحــين فــيــهــا لــجــوائــز 

الـــتـــمـــثـــيـــل (تــــحــــديــــداً «طـــفـــيـــلـــي» 

و«فـــــــورد ضـــد فــــيــــراري») لــديــهــا 

ــة قـــد تــحــول 
ّ

مــشــاكــل أخــــرى مــهــم

دون نيل أوسكار أفضل فيلم.

حالة «طفيلي» تشبه حالة 

«رومــا» في العام الماضي عندما 

نـــال ألــفــونــســو كـــــوارون أوســكــار 

أفـــــضـــــل مـــــخـــــرج، لـــكـــنـــه لـــــم يــنــل 

أوســكــار أفضل فيلم. هــذا يمكن 

لـــه أن يـــتـــكـــرر، بـــل ومــــن المــرجــح 

أن يــتــكــرر هـــذا الـــعـــام بــنــاء على 

حقيقة أخـــرى وهـــي أن كــل فيلم 

انــتــدابــه لدخول  غير أميركي تــم 

قائمة الترشيحات الأميركية لم 

يفز بأوسكار أفضل فيلم بل تم 

تحبيذ فيلم أميركي عليه.

بالنسبة لهذا الفيلم ولفيلم 

جــيــمــس مـــانـــغـــولـــد «فـــــــورد ضــد 

فـــــيـــــراري» فـــــإن هـــنـــاك ١١ فــيــلــمــاً 

فقط فــي تــاريــخ الأوســكــار فــازت 

بأوسكار أفضل فيلم من دون أن 

يكون لديها ترشيحات أساسية 

أخـــــــرى ومـــنـــهـــا «قــــلــــب شـــجـــاع» 

(١٩٩٥) و«ســيــد الــخــواتــم: عــودة 

المــلــك» لبيتر جــاكــســون (٢٠٠٣) 

كــمــا «ســـلامـــدوغ مــلــيــونــيــر» كما 

ذكرنا.

أهــــــمــــــيــــــة وجـــــــــــــود مـــمـــثـــلـــين 

ــحــين عــن الأفــــلام المتنافسة 
ّ

مــرش

الــتــقــلــيــل  لـــــلأوســـــكـــــار لا يـــمـــكـــن 

منها. هناك ٨٤٦٩ عضواً مقترعاً 

فـــي أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 

 
ً
السينمائية بينهم ١٣٢٤ ممثلا

وممثلة. لكن، وكما في الحالات 

المــذكــورة أعــلاه، هناك اختراقات 

قـــــد تـــســـحـــب بــــســــاط المــمــتــنــعــين 

مــن الممثلين عــن مــنــح أصــواتــهــم 

لفيلم خال من الممثلين والممثلات 

المــــرشــــحــــين مـــــن بـــيـــنـــهـــا حــقــيــقــة 

النجاح الكبير الذي ما زال فيلم 

ســـــام مــــنــــدِس يــحــقــقــه تـــجـــاريـــاً. 

لــقــد لــحــق بــقــطــار الــتــرشــيــحــات 

فــي آخــر لحظة، لكنه حضر في 

الــوقــت المــنــاســب لــيــؤدي ظــهــوره 

اد وبـــالـــحـــجـــم الــكــبــيــر 
ّ

بــــين الـــــــــرو

الــــذي طــالمــا تـــم تــقــديــره مـــن قِــبــل 

المقترعين.

هــــذا كــلــه مـــن الــــدوافــــع الــتــي 

الــنــاقــد يتوقع لفيلم  تجعل هــذا 

«١٩١٧» خــطــف الأوســـكـــار عنوة 

عن باقي منافسيه... بالإضافة 

إلى حقيقة أنه فيلم بالغ الجودة 

وجـــــديـــــد فـــــي كـــيـــفـــيـــة مــعــالــجــتــه 

لحكاية قوامها شخصان لديهما 

إلــى  رســالــة ينقلانها مــن جبهة 

أخرى قبل فوات الأوان.

فوز أنطونيو بانديراس بجائزة غوبا عن «ألم ومجد»

مدير التصوير روجر ديكنز الفائز بجائزة أفضل تصوير عن «١٩١٧»

فيلم «طفيلي» حظوظه حرجة

لقطة من فيلم سام مندس «١٩١٧» حظوظه مرتفعة

الفيلم الفائز 
بجوائز نقابة 
المنتجين غالباً 

ما ينتهي 
فائزاً بجائزة 
الأوسكار. 

وهذا كان الحال 
في السنوات 

العشر الأخيرة 
باستثناء مرتين

<



بــــعــــض الأدبــــــــــاء  كــــــــان  إذا 
والـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين والمـــــتـــــصـــــوفـــــين 
إلــى السمو بالإنسان  يسعون 
حــتــى يــصــبــح جـــديـــراً بــالــجــنــة 
الــتــي  الـــفـــاضـــلـــة»  أو «المــــديــــنــــة 
لــه، فــإن التشكيلي  يتخيلونها 
المــــصــــري هــــــادي بــــرعــــي، يــقــدم 
طرحاً فنياً هادئاً لحلم الوصول 
إلــــى الــجــنــة فـــي ذهــــن الإنـــســـان 
المعاصر ووجــدانــه، وذلــك عبر 
أحــــــــدث أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
المــقــام حالياً  المــعــرض  يضمها 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «خــــلــــف أبــــــواب 
السماء» بغاليري «أرت توكس» 
والــــذي يستمر حــتــى ٦ فبراير 

(شباط) المقبل بالقاهرة.
تبدو اللوحات في المعرض 
كــمــا لـــو أنــهــا فــصــل جــديــد من 
عـــمـــل مـــســـرحـــي، أو حــلــقــة مــن 
مسلسل درامي ذلك إذا ما قمت 
بــالــربــط بــيــنــهــا وبــــين لــوحــاتــه 
الــثــلاثــة السابقة  المــعــارض  فــي 
الفنان يعتبر هذا  لــه، حتى أن 
المــعــرض هــو «الــفــصــل الــرابــع» 
من منتجه الإبداعي، في إشارة 
إلــى أنــه يمثل امــتــداداً لمــا قدمه 
من سرد بصري وتناول فكري 
فــــي ســلــســلــة مـــعـــارضـــه المـــشـــار 
إلـــيـــهـــا، الـــتـــي بـــــدأت عــــام ٢٠١٤ 
بمعرض «عند حــدود الأرض» 
الذي تناول فيه مفهوم الأرض 
والـــهـــجـــرة، والاغـــــتـــــراب، وحــلــم 

الاستقرار.
ومــــــن ثــــم قــــــام بــاســتــكــمــال 
السياق ذاتــه فــي معرض «إلــى 
شيء يعلمونه أو لا يعلمونه» 
عام ٢٠١٦ حيث حلم السعادة، 
ومـــــنـــــه إلــــــــى مـــــعـــــرض «الأمــــــــل 
المتنقل» عام ٢٠١٨. وفيه تلتقي 
بــــالإنــــســــان الـــــــذي يـــصـــبـــو إلـــى 
أن تــتــحــول أحـــلامـــه إلــــى واقـــع 
انطلاقاً من رؤية فلسفية تقوم 
عـــلـــى أن الـــحـــيـــاة رحـــلـــة ســفــر، 
وصـــــولاً إلــــى مــعــرضــه الــحــالــي 
الــذي يجسد فيه حلم الإنسان 
بالفوز بالجنة، حيث «يحاول 
المرء رسم تصور لها في خياله. 
وهو أثناء ذلك يسعى أيضاً لأن 
يصل إلى السعادة في حياته» 
بــحــســب تــعــبــيــر الـــفـــنـــان هـــادي 
«الشرق  لـ الــذي يضيف  برعي، 
الأوســــــط»، قـــائـــلاً: «فـــي رحلته 
الأرضـــــــيـــــــة المــــتــــعــــبــــة والمـــثـــقـــلـــة 
بــــالــــهــــمــــوم يــــســــعــــى الإنـــــســـــان 
لـــتـــشـــكـــيـــل (جــــنــــتــــه) الـــخـــاصـــة 
لـــيـــســـتـــمـــتـــع بــــهــــا فــــــي حـــيـــاتـــه 
بالشكل الــذي يــتــراءى لــه، دون 
أن يشغله ذلــك عن هدفه الأهم 
وهــو أن ينال دخــول الجنة في 

الآخرة».
إلــــــــى هــــــــذا تـــــكـــــاد تــخــتــفــي 
مـــلامـــح الأمـــكـــنـــة فـــي الــلــوحــات 
التي تزدحم بشخوص في حالة 
تـــرقـــب وانـــتـــظـــار وأمـــــل وحــلــم، 
ورغـــــم أن كـــل مــنــهــم يــنــظــر في 
اتجاه مغاير، منشغلاً بهمومه 
وآماله ولحظاته المختلفة، فإن 
هـــنـــاك رابــــطــــاً قـــويـــاً وواضـــحـــاً 
يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً وهـــو 
المــشــاعــر الإنــســانــيــة الخالصة، 
المـــتـــطـــلـــعـــة إلــــــى الـــجـــنـــة وحـــين 
تدقق النظر وتتنقل بين الأعمال 
فــــإنــــك تــــكــــاد تـــــرى مـــفـــهـــومـــاً أو 
رؤية واحدة لهذا الحلم العظيم 
وهــــو الــتــمــتــع بــحــالــة الــســكــون 

والسكينة والسلام الداخلي».
ومــن الــواضــح تــأثــر الفنان 
بــطــفــولــتــه، عــبــر الــتــأكــيــد على 
هذه الصورة قائلاً: «كنت أسمع 
جدتي دوماً تدعو لنا أن يمنحنا 
الله راحة البال، وهو ما لا نجده 
بسهولة فــي الأرض، ونتطلع 
إلــيــه بــشــغــف فــي الــجــنــة، فبعد 
مرور أي إنسان بحزمة متنوعة 

مــــــن الـــــتـــــجـــــارب والــــنــــجــــاحــــات 
والإحباط والصراعات وتحقيق 
الأمــنــيــات والــســقــوط فــي دائـــرة 
إلــــى حقيقة  الإخـــفـــاقـــات يــصــل 
أنــه ليس هناك مــا هو  مفادها 
الــنــفــســي أو  الــــهــــدوء  أروع مـــن 
راحـــة الــبــال، وذلـــك مــا توصلت 

إليه الشخوص في لوحاتي في 
الــراهــنــة أو  الــعــمــريــة  مرحلتها 
الرابع من تجربتي  في الفصل 

الفنية».
يضم المعرض نحو ٢٠ عملاً 
مختلف الأحــجــام والتقنيات، 
وتــــتــــنــــوع مــــــا بــــــين الـــتـــصـــويـــر 

الــزيــتــي عــلــى تــــوال والإكــريــلــك 
على الخشب، وتتميز بمحاكاة 
الألــوان للمشاعر التي تسيطر 
عــــلــــى الـــــشـــــخـــــوص فــــفــــي حــين 
الــرمــادي والظلال  اللون  يسود 
القاتمة المشاهد التي يظهرون 
فيها تحت ضغوط وتحديات 
وتــــــراكــــــمــــــات واقــــــــــع حـــيـــاتـــهـــم 
الــيــومــيــة بــضــجــيــجــهــا المــرتــفــع 
فــــإنــــه عــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن ذلــــك 
استخدم ألوان مبهجة وباعثة 
عــلــى الأمـــل والــصــفــاء والــهــدوء 
مثل الأزرق والـــوردي والأصفر 
في الأعمال التي يتجسد فيها 

حلم الجنة وسكونها.
ويــظــهــر أيــضــاً فــي الأعــمــال 
تأثر هادي برعي، المدرس بقسم 
الغرافيك بكلية الفنون الجميلة 
(جــامــعــة الإســـكـــنـــدريـــة)، بالفن 
المــــصــــري الـــقـــديـــم فــــي تــجــســيــد 
مـــلامـــح شــخــوصــه. كــمــا يــوجــه 
احتفاء خاصاً بالمرأة اتساقاً مع 
الداعم لها ولدورها في  موقفه 
المجتمع، حيث تميزت الوجوه 
النسائية بشموخ وثبات وثقة. 
الـــلـــوحـــات تعد  إضـــافـــة إلــــى أن 
انعكاساً أيضاً لقصة آدم وحواء 
وخروجهما من الجنة والتطلع 

إليها مرة أخرى.
ورغــم نجاح شخوصه في 
جذب المتلقي وتوصيل الأفكار 
المختلفة إليه فإن أكثر ما يشغل 
الفنان الآن هو تطوير تجربته 
وتـــــقـــــديـــــم طــــــــرح فــــنــــي جــــديــــد، 
يقول: «حلمي أن أنجح في نقل 
الشخوص إلى مرحلة جديدة، 
ذلك أن التحدي الحقيقي الذي 
يواجه أي فنان هو الخروج من 
بــــؤرة مــعــيــنــة إلـــى بــــؤرة أخـــرى 
برشاقة وسلاسة، بحيث يمكن 
للجمهور تمييز أعماله ونسبها 
إلــيــه بمجرد مشاهدتها، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تــتــمــتــع بــتــنــاول 
جــديــد وســــرد بــصــري مختلف 

وقيمة ظلية ولونية مغايرة».
شــارك الفنان هــادي برعي 
فـــــي عــــــــدّة مـــــعـــــارض جــمــاعــيــة 
بـــــدأت مـــن «صــــالــــون الــشــبــاب» 
الذي حرص على المشاركة فيه 
م انتقل بمعارضه إلى 

ُ
سنوياً، ث

بــــدءً مـــن ٢٠٠٩. حيث  الـــخـــارج 
شـــــــارك فــــي مــــعــــارض بـــكـــل مــن 
(إيــطــالــيــا، وبريطانيا، وكــنــدا، 
والأردن، وبــولــنــدا، والإمـــــارات 
العربية المتحدة، واليونان، إلى 
جانب معارضه الفنية الفردية).

تبدو اللوحات 
في المعرض كما 
لو أنها فصل 

جديد من عمل 
مسرحي، أو حلقة 

من مسلسل 
درامي ذلك إذا 
ما قمت بالربط 

بينها وبين لوحات 
هادي برعي في 
المعارض الثلاثة 
السابقة له، حتى 

أنه يعتبر هذا 
المعرض هو 

«الفصل الرابع» 
من منتجه 

الإبداعي

,
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اتفاقيات مع جامعتي تبوك والأمير فهد بن سلطان لزيادة عدد المبتعثين

إطلاق أكاديمية «نيوم» لتنمية القوى البشرية الوطنية
تبوك: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مــنــطــقــة تــــبــــوك، أمــــــس، إطــــلاق 
أكاديمية «نيوم» بالشراكة مع جامعة تبوك، 
والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 
وتوقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نيوم» 
وجامعتي تــبــوك والأمــيــر فهد بــن سلطان، 
لــــزيــــادة عـــــدد المــبــتــعــثــين مــــن أبــــنــــاء وبـــنـــات 

المجتمع المحلي، وزيادة التخصصات.
وتــهــدف الأكــاديــمــيــة إلـــى تنمية الــقــوى 
الــبــشــريــة الــوطــنــيــة، وإيـــجـــاد آلاف الــفــرص 
الــوظــيــفــيــة لأبــنــاء وبــنــات المــجــتــمــع المــحــلــي، 
ليكونوا جزءاً فعالاً في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، 

وجانباً من مدخلات بناء مشروع «نيوم».
وقــــال الأمـــيـــر فــهــد بـــن ســلــطــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة تــــبــــوك، خـــــلال حــفــل 
الـــتـــدشـــين أمــــــس: «مــســؤولــيــتــنــا فــــي إمـــــارة 
منطقة تبوك تنفيذ توجيهات خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، وولي عهده الأمين، لخدمة الإنسان 

فــي منطقة تــبــوك، وأن تــكــون حياته أفضل 
ومكانته أفضل، وهذا ما نعمل عليه ونسعى 
له»، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها 
أمـــس هـــي لــلاســتــثــمــار فـــي شــبــاب وشــابــات 
هذه البقعة، ليكونوا قادرين على بناء هذه 
المـــشـــروعـــات، عــــاداً هـــذه المــنــاســبــة تاريخية 
لمــنــطــقــة تــــبــــوك، وبـــــالـــــذات لأبــــنــــاء المــنــاطــق 
الساحلية منها، الذين ستكون لهم الأولوية 

في هذه البرامج.
وحضر حفل تدشين أكاديمية «نيوم» 
ومراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بين شركة 
«نـــيـــوم» وجــامــعــتــي تــبــوك والأمـــيـــر فــهــد بن 
ســلــطــان، الــدكــتــور عبد الــلــه الــذيــابــي، مدير 
جامعة تــبــوك، والــدكــتــور محمد اللحيدان، 
مــديــر جــامــعــة فــهــد بــن ســلــطــان، والمــهــنــدس 
نــظــمــي الــنــصــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 

«نيوم».
وذكر النصر في كلمته، أن أبناء منطقة 
تبوك وأبناء المجتمع المحلي في «نيوم»، هم 
الشركاء الأوائل في المشروع، ولهم الأفضلية 

في الفرص الوظيفية التي ستوفر لهم، إيماناً 
من «نيوم» بأهمية بناء الإنسان قبل المكان.

وأضاف أن الأكاديمية ستفتح أبوابها 
القليلة المقبلة، لألــف طالب  خــلال الأسابيع 
أبــنــاء المنطقة فــي عامها الأول، ليتلقوا  مــن 
الــتــدريــب فــي مــجــالات تــدعــم قطاعات مهمة 
في «نيوم»، مثل الطاقة والسياحة والنقل، 
إضـــافـــة إلــــى اســتــقــطــاب مـــزيـــد مـــن الــطــلاب 
والــــطــــالــــبــــات حـــتـــى الــــــوصــــــول إلــــــى الـــعـــدد 
المستهدف، وهو ٦ آلاف مستفيد من البرنامج 

التدريبي المنتهي بالتوظيف.
وقـــال: «إعـــلان الــيــوم ليس إلا جـــزءاً من 
بـــرامـــج مــتــعــددة لــلــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
تــســتــهــدف تــوفــيــر فـــرص عــمــل مــنــاســبــة في 
(نيوم) تليق بمكانة وطموح وأحــلام أبناء 

المنطقة والمجتمع المحلي».
وأعلن النصر توفير ٥٠٠ منحة دراسية 
جـــديـــدة خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الــقــادمــة، 
ضمن برنامج الابتعاث الداخلي، من خلال 
الشراكة الجديدة مع جامعة الأمير فهد بن 

سلطان، لإضافة مزيد من التخصصات إلى 
البرامج، والتعاون في مجال البحث  جميع 
والتطوير مــع جامعة تــبــوك، حتى تحقيق 
مــا تصبو إلــيــه «نـــيـــوم»، لــلإســهــام فــي بناء 

اقتصاد سعودي متين قائم على المعرفة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الــذيــابــي، مــديــر جامعة تــبــوك: «مــع انطلاق 
(رؤيـــة ٢٠٣٠)، واعــتــمــاد مــشــروعــات عملاقة 
تــنــمــويــة فــــي مــنــطــقــة تــــبــــوك، مـــثـــل مـــشـــروع 
(نـــيـــوم) ومـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر، راجــعــت 
الــجــامــعــة خطتها الاســتــراتــيــجــيــة، وأعـــادت 
بناء برامجها الأكــاديــمــيــة، بما يتوافق مع 

احتياجات هذه المشروعات».
وأكد الدكتور محمد اللحيدان، مدير 
جامعة فهد بن سلطان، أهمية الشراكة في 
مجال علمي وحــيــوي، هو مجال هندسة 
الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، 
ومــــــا يــســتــجــد مــــن بــــرامــــج أخــــــــرى، الــتــي 
مـــــردوداً إيــجــابــيــاً عــلــى المجتمع  ستحقق 

أبناء المجتمع المحلي في «نيوم» هم الشركاء الأوائل في المشروعوأبناء المنطقة.

الموسيقار العراقي نصير شمة
 يفتتح بيت العود في الخرطوم

الخرطوم: سهام صالح

فــــــــي أجـــــــــــــــواء مـــــشـــــحـــــونـــــة بـــــالـــــدفـــــق 
الموسيقي، افتتح في العاصمة السودانية 
الخرطوم «بيت العود»، لتنضاف للمدن 
الــعــربــيــة الأربــــع «الــقــاهــرة، الإســكــنــدريــة، 
أبوظبي، بغداد» التي تحتفي بآلة العود 
الموسيقية العربية، وتبني لها بيتاً مسيج 

بالموسيقى.
وابــتــكــر المــوســيــقــار الــعــراقــي الشهير 
«نصير شمة» فكرة بيت العود، وتهدف 
الــعــود، بعمقها في  آلــة  لإحياء موسيقى 
الــوجــدان  الموسيقى ودورهـــا فــي تشكيل 
الـــفـــنـــي الــــعــــربــــي، وتــــدريــــب المــوســيــقــيــين 
الـــشـــبـــاب عــلــى أســــس عــلــمــيــة عــلــى عــزف 
الآلة، بما يسهم في نشرها والاهتمام بها 
كآلة موسيقية مهمة فــي تــاريــخ الثقافة 

والموسيقى العربية.
وقــــال المــوســيــقــار «شـــمـــة» إنـــه اخــتــار 
الخرطوم لتكون المدينة الخامسة، لأنها 
جسر بين الثقافات العربية والأفريقية، 
وتـــــابـــــع: «نـــتـــمـــنـــى أن يــــحــــدث المــــشــــروع 
نقلة كبير فــي سجل الثقافة الموسيقية 
السودانية، وتعزيز الهوية الموسيقية عند 
الشباب السوداني، وبمنحهم مادة علمية 
تــمــهــد لــدخــولــهــم مـــن بـــوابـــات المــوســيــقــى 
الــواســعــة، كــعــازفــين مــهــرة عــلــى مستوى 
الــعــالــم»، وأضــــاف: «بــيــت الــعــود سيدعم 
الدارسين فيه داخل السودان وخارجه وفي 

كافة المحافل الموسيقية الدولية».
وتــــعــــهــــد شــــمــــة بــــتــــخــــريــــج عــــازفــــين 
ســودانــيــين مــهــرة خــلال ستة أشــهــر، وأن 
الــعــود» ورش موسيقية في  يعقد «بــيــت 
عــدد مــن المـــدن الــســودانــيــة، للوصول إلى 
تــكــويــن أوركـــســـتـــرا ســـودانـــيـــة مـــن عــائــلــة 
العود في غضون سنتين، أوركسترا تقدم 
رؤية موسيقية معاصرة ومتطورة، ولها 
بعد كلاسيكي للعالم، ولا سيما محبي 

العود في أفريقيا.

وبــحــســب المــوســيــقــار الـــعـــراقـــي، فــإن 
السودانيين استقبلوا الموسيقى برحابة 
فــائــقــة مـــا شــجــعــه عــلــى تــطــبــيــق منهج 
«السلم  جديد لأول مرة، منهج مكتوب لـ
الخماسي»، بما يعزز الهوية السودانية 
المــوســيــقــيــة، ويــســلــح الـــطـــلاب بــمــعــرفــة 
علمية رفيعة، وأن «منهج بيت العود» 
لتدريس الموسيقى وعمره ٢٠ عاماً يتيح 

مساحة حرة لكل أشكال الموسيقى.
ويــعــتــبــر شــمــة تـــدريـــس المــوســيــقــى 
اســتــثــمــارا فـــي الإنــــســــان، لـــذلـــك يتطلب 
جـــهـــودا مــشــتــركــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، وقال: «رسالتي تعزيز ثقافة 
الــــعــــازف بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــاجـــة جــوهــريــة 
لــلــفــنــان، لــذلــك أســســنــا مكتبة تــضــم كل 

المنتوج الفني والأدبي والفلسفي».
وأوضح شمة أن بيت العود سيقيم 
ورشــــــا فــــي مــــجــــالات هـــنـــدســـة الـــصـــوت، 
واســـتـــجـــلاب عـــــدد مــــن صـــانـــعـــي الـــعـــود 
إلى السودان، للتأسيس لصناعة «عود 

سوداني» بمواصفات عالمية.
ومــــن الــحــديــث انــتــقــل شــمــة لــلــعــزف 
عــلــى الـــعـــود، وقـــــدم لــجــمــهــور الافــتــتــاح 
أعـــمـــالا مــوســيــقــيــة خـــالـــدة، ومــــن بينها 
«أغداً ألقاك»، إضافة إلى أعمال موسيقية 

أخرى.
وقـــــــال الـــــعـــــازف مـــجـــاهـــد خــــالــــد إنـــه 
سعيد بكون الخرطوم أصبحت المحطة 
الخامسة لبيت العود، وإن ذلك سيحقق 
الـــســـودان،  نقلة نــوعــيــة للموسيقى فــي 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرة «نــصــيــر شــمــة» 
إثـــــراء المــوســيــقــى والإبــــــداع،  فـــي  ودوره 
وتطوير آلــة الــعــود، وأضـــاف: «هــو رمز 
موسيقي وثقافي لكل عشاق الموسيقى 
العربية». وأبدت غادة التهامي سعادتها 
الــذي سيسهم في  الــعــود،  بافتتاح بيت 
إعداد العازفين السودانيين، ليكون لهم 
حـــضـــور قــــوي فـــي المـــحـــافـــل المــوســيــقــيــة 

الدولية.

 شمة يتعهد بتخريج عازفين سودانيين مهرة

الموسيقار العراقي «نصير شمة»

عبر ٢٠ لوحة للفنان هادي برعي

البحث تشكيلياً عن «السَكينة» في معرض بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

البحث عن الهدوء النفسي بعيداً عن ضجيج الحياة 

احتفاء خاص بالمرأة هموم الحياة وضغوطها لا تمنع الإنسان من الحلم بالسلام النفسي

لوحة توضح أن السكون والسكينة حلم كل إنسان 

,



القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــــــــــــــــاد فـــــــيـــــــلـــــــم «هـــــــامـــــــلـــــــت 
الإســكــنــدرانــي»، المــخــرج المــصــري 
الــكــبــيــر الـــراحـــل يــوســف شــاهــين، 
إلى شاشة السينما، مرة أخرى، 
بعد عرض الفيلم ضمن احتفالات 
مؤسسات فنية وثقافية مصرية 
بــالــذكــرى الــــ٩٤ لمــيــلاد شــاهــين ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ١٩٢٦، من 
بينها قصور الثقافة المصرية في 
١٥ محافظة، ومراكز فنية متنوعة 
بالقاهرة والإسكندرية، ويجري 
ذلـــك حــالــيــاً بــالــتــزامــن مـــع عــرض 
بــعــض أفــــلام المـــخـــرج الـــراحـــل في 

نحو ٢٥ دولة أفريقية.
مــهــرجــان الأقـــصـــر للسينما 
الأفــريــقــيــة، احتفل مــســاء أول من 
أمس بذكرى ميلاد المخرج العالمي 
يـــوســـف شــــاهــــين، عـــبـــر تــنــظــيــمــه 
احــتــفــالــيــة كـــبـــرى بـــالـــتـــعـــاون مع 
شـــركـــة «مـــصـــر الـــعـــالمـــيـــة»، وقــــال 
فـــؤاد رئيس  السيناريست ســيــد 
مــــهــــرجــــان الأقـــــصـــــر، فـــــي كــلــمــتــه 
بالحفل، «إن عرض أفلام ليوسف 
شاهين في بعض الدول الأفريقية 
خـــطـــوة مــهــمــة جـــــداً لــفــتــح ســـوق 
لــلــفــيــلــم المــــصــــري فــــي أفـــريـــقـــيـــا». 
وعدّ ذلك «حدثاً فريداً من نوعه»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى عـــــرض أفــــــلام «بــــاب 
الحديد»، و«عودة الابن الضال»، 
و«هــامــلــت الإســكــنــدرانــي»، الــذي 
يـــعـــرض عــالمــيــاً لأول مــــرة ضمن 
بــرنــامــج أفــــلام شــاهــين، وأوضـــح 
المـــعـــروضـــة  أن «جـــمـــيـــع الأفـــــــــلام 
بأفريقيا مترجمة إلى الفرنسية 
والإنجليزية حسب لغة كل دولة».

ووفـــــــــــق فـــــــــــــؤاد، فـــــــــإن أفـــــــلام 
المـــخـــرج الــعــالمــي الـــراحـــل تــعــرض 
فــي ناميبيا، وأوغــنــدا، وتونس، 
والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، 
والسودان، وبوروندي، وتنزانيا، 
وكــــيــــنــــيــــا، ومـــــــــــــالاوي، وتــــوجــــو، 

بالإضافة إلى مصر.
الـــرّغـــم مــن أنّ يوسف  وعــلــى 
شاهين حكى سيرته الذاتية في 
٤ أفـــــلام، هــــي: «إســكــنــدريــة لــيــه» 
١٩٧٩، و«حدوتة مصرية» ١٩٨٢، 
و«إسكندرية كمان وكمان» ١٩٩٠، 
نــيــويــورك» فــي عام  و«إسكندرية 
٢٠٠٤، فإن المخرجة اللبنانية منى 
غندور، جاءت إلى مصر في عام 
٢٠٠٥، بهدف إخراج فيلم وثائقي 
عن المخرج الراحل يوسف شاهين، 
واستطاعت غندور تسجيل نحو 
١٣ ساعة مع يوسف شاهين في 
لــقــاءات متفرقة، وثقت  مجموعة 
خـــلالـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الــلــحــظــات 
والــعــلامــات فــي حياته الجامحة 
المــلــيــئــة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، وخـــرجـــت 
اللقاءات بأربعة  غندور من هــذه 
أفـــــلام وثـــائـــقـــيـــة، هــــي: «كـــــلام في 
الــســيــاســة»، و«اســـمـــع يــا قلبي»، 
و«شــــوفــــتــــه بــــيــــرقــــص»، وأخــــيــــراً 
«هـــامـــلـــت الإســــكــــنــــدرانــــي»، الـــذي 
يعرض لأول مرة ضمن احتفالات 

مصر بذكرى ميلاده الـ٩٤.

ويــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــد «هــــــــــامــــــــــلــــــــــت 
الإســكــنــدرانــي»، الــذي لا تتجاوز 
مــدتــه الــــــ٣٠ دقــيــقــة، أســـبـــاب ولــع 
شــــاهــــين بـــمـــســـرحـــيـــة «هـــامـــلـــت» 
لشكسبير ومدينة الإسكندرية، 
لــذلــك أطلقت غــنــدور على الفيلم 
اســـــم «هـــامـــلـــت الإســــكــــنــــدرانــــي»، 
اللبنانية في  إذ تــؤكــد المــخــرجــة 
تعليقها الصوتي بالفيلم كيف 
بــنــى شــاهــين حــيــاتــه عــلــى مقولة 
هــامــلــت الـــشـــهـــيـــرة: «أكــــــون أو لا 
أكـــــــــون»، الـــتـــي مــنــحــتــه المـــثـــابـــرة 
والقوة طيلة ٦٠ عاماً لكي يحقق 
ذاته ويثبت وجوده كواحد من أهم 
المخرجين الذين عرفتهم السينما 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة. لــذلــك كــانــت 
الشخصية التي اتسمت أزمتها 
بالتردد، حاضرة في الكثير من 
أعماله، حيث قام بأدائها محسن 
مــحــيــي الــــديــــن فــــي «إســـكـــنـــدريـــة 
ليه»، ونور الشريف في «حدوتة 
مــصــريــة»، وعـــمـــرو عــبــد الجليل 
فـــي «إســكــنــدريــة كــمــان وكـــمـــان»، 
وأحـــمـــد يــحــيــى فـــي «إســكــنــدريــة 
نيويورك»، بينما يحكي شاهين 
في الجزء الثاني من الفيلم كيف 
أحب الإسكندرية، وكيف اعتبرها 
الوطن المثالي لما يجب أن يكون 
عــلــيــه الـــعـــالـــم، واعــتــبــرهــا أفــضــل 
مـــديـــنـــة لــلــتــعــايــش بــــين الأديــــــان 
والــتــســامــح بــين الــنــاس أصــحــاب 
الــــثــــقــــافــــات المــــخــــتــــلــــفــــة. ويــــقــــول 
شاهين في الفيلم، إن والــده كان 

يــرفــض الــنــزول فــي المــخــبــأ خوفاً 
من قصف الطائرات خلال الحرب 
العالمية الثانية، وحزنه على وفاة 
شــقــيــقــه فــــريــــدي الــــــذي رحـــــل فــي 
سن التاسعة، وارتباطه العميق 
بشقيقته الوحيدة إيريس (والدة 
جابي ومــاريــان خـــوري). وحكى 
أيضاً تضحيات أســرتــه مــن أجل 
جمع المال له للسفر إلى الولايات 
المتحدة لدراسة السينما والمسرح 

في معهد باسادينا.
ووُلــــــــــــد يـــــوســـــف جـــبـــرائـــيـــل 
شــــــاهــــــين لأســــــــــــرة كــــاثــــولــــيــــكــــيــــة 
الــحــال فــي شهر يناير  متوسطة 
عــام ١٩٢٦، بمدينة الإسكندرية. 
وكـــافـــحـــت عــائــلــتــه لــتــعــلــيــمــه في 
أفــــضــــل المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، 
حيث نــال شــهــادتــه الــثــانــويــة من 
الــخــاصــة. وبعد  كلية فيكتوريا 
تخرجه من جامعة الإسكندرية، 
انـــتـــقـــل إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــضـــى عـــامـــين فــي 
معهد باسادينا المسرحي لدراسة 
فــنــون المـــســـرح. ويــعــد مـــن أشــهــر 
المخرجين المصريين على مستوى 
العالم العربي والــغــربــي، بسبب 
جـــــرأة أفــــلامــــه. واشـــتـــهـــر شــاهــين 
على مدار سنوات عمله في عالم 
الإخـــــــراج والــتــمــثــيــل بــاســتــخــدام 
المـــوســـيـــقـــى والــــغــــنــــاء عــنــصــريــن 
أساسيين في أفلامه، إذ تعاون مع 
كثير من المطربين في عــدد كبير 

من أعماله.
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أطلقت منى 
غندور على 
الفيلم اسم 
«هاملت 

الإسكندراني»، 
إذ تؤكد 
المخرجة 
اللبنانية 

في تعليقها 
الصوتي 

بالفيلم كيف 
بنى شاهين 
حياته على 

مقولة هاملت 
الشهيرة: «أكون 

أو لا أكون»

,

إنهم يلتهمون «العجوة»
الــجــمــهــور بنجومه يشوبها الكثير من  عــلاقــة 
الازدواجية، بها قدر لا يُنكر من التطرف في المشاعر، 
ما بين الحب والكُره، التسامح والتشفي، مثال ذلك 
نــانــســي عــجــرم وجــريــمــة الــقــتــل المــتــهــم فيها زوجــهــا 
الطبيب فادي الهاشم، بديهي أن تدافع نانسي عن 
فادي وتتبنى وجهة نظره، التي تُشير إلى أنه كان 
في حالة دفاع شرعي عن بيته وبناته، ولهذا أطلق 
على من اقتحم حرمة بيته، ١٦ طلقة رصاص، بينما 
على الجانب الآخــر هناك قــدر من التعاطف تلمحه 
عند قطاع من الجمهور، يتبنى وجهة نظر القتيل 
أو «الضحية»، واتهام مسبق للإعلام بالانحياز إلى 
جانب نانسي، لأنها تمثل الخصم الأشهر والأقوى، 
الجمهور في علاقته بنجومه يشبه الإنسان البدائي 
فــي بــعــض الــقــبــائــل الــتــي ظــهــرت قــبــل المــيــلاد، كانت 
تصنع آلــهــة مــن «الــعــجــوة» يــقــدســونــهــا، ثــم عندما 
يستبد بهم الجوع يلتهمونها، وهكذا بقدر ما أحبوا 
نانسي بقدر ما يترقب البعض توجيه إدانــة القتل 

إلى زوجها!
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر أثــــــار الـــظـــهـــور الإعـــلامـــي 
للممثل يوسف فوزي، بعد احتجاب خمس سنوات، 
قـــدراً مــن الــغــضــب والإشـــفـــاق بــعــد إصــابــتــه بالشلل 
الرعاش، الفنان الكبير استطاع أن يصنع بينه وبين 
الجمهور جسراً من الحب، في فترة زمنية اقتربت 
مــن ثــلاثــة عــقــود، رغـــم أنـــه لــم يــلــعــب دور الــبــطــولــة، 
أجــبــره المــرض على الانــــزواء، حتى تــجــرأت أكثر من 
جريدة واستضافته في حــوار مرئي، البعض اتهم 
الــصــحــافــة بــأنــهــا بــلا قــلــب، الـــصـــورة الــذهــنــيــة التي 
بــالــقــوة والحيوية؛  لــدى جــمــهــوره ترتبط  تجمعت 
نظراً لطبيعة الأدوار التي أسندت إليه، رعشة يديه 
المتكررة ستجعلك تشعر بالإشفاق، ولكن مع مرور 
الزمن ستتعامل معها باعتبارها (لازمة) حركية، كان 
هو صاحب القرار بتصوير اللقاء لتصل رسالته أنه 
لم يفقد الأمــل بعدُ، فهو يريد للجميع من المرضى 
أن يواجهوا الناس، شاهدنا مثلاً مرضى الصدفية 
أو الــبــهــاق لا يـــتـــوارون عــن الأنـــظـــار، بــل وتــقــام لهم 
مسابقات للجمال، مثل ملكة جمال مرضى البهاق 
والأقــزام والمعاقين وغيرهم. لماذا يطلب البعض من 
هـــؤلاء الاخــتــفــاء عــن (الـــكـــادر). بــذكــاء التقط رئيس 
المركز السينمائي الكاثوليكي المصري الأب بطرس 
دانيال تلك الفكرة، وقرر منح يوسف فوزي تكريماً 
عبارة عن لوحة ذهبية لسورة «الإخلاص» تناقلتها 

«السوشيال ميديا».
هــل حقاً الــفــنــان يــريــد أن يختفي عــن الأضـــواء؟ 
على العكس تماماً، فهو يريد أن تصل رسالته بأنه 
لا يمانع في العودة للوقوف مجدداً أمام الكاميرا، لقد 
شاهدنا النجم الكبير هنري فوندا بطلاً في آخر أفلامه 
«البحيرة الذهبية» ولم يكن في كامل لياقته الحركية، 
وتم توظيف مرحلته العمرية درامياً، وحصد جائزتي 
«الأوســكــار» و«الغولدن غلوب»، مارلون براندو في 
سنواته الأخيرة، تغيرت ملامحه، وازداد وزنه وظل 
حريصاً على أن يقدم أفلامه، النجم الفرنسي جيرار 
دي بارديو، يشارك في الأفلام رغم هذا «الكرش» الذي 
يتدلى أمامه، الراحلة ماجدة الصباحي لها صور في 
عيد ميلادها الأخير بعد أن اقتربت من التسعين، ولم 
تمانع في نشرها، وهو ما ينطبق على نادية لطفي 

التي شارفت الثمانين.
بين الحب المفرط والتوجس المفرط، تستطيع أن 
تلاحظ تلك العلاقة الملتبسة، بين النجم والجمهور، 
من الممكن في لحظة أن يشعروا بأن عليهم حماية 
الفنان الذي أحبوه حتى من نفسه، وفي موقف آخر 
مــن الممكن أن يمسكوا بالسكين لطعنه فــي مقتل، 
الــبــدائــي، يصنعون العجوة  إنــهــم أحــفــاد الإنــســان 

ويقدسونها ثم مع الأيام من الممكن أن يلتهموها.
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - تخت "معكوسة".

 ضد علني - مضيق تركي.

 للتعريف - الرجاء "معكوسة".

 مدينة ايطالية.

 ضمير جمع -  ضد جزر - دق 

  الجرس "معكوسة".

 فم الطائر - منتدى.

 مرض صدري "معكوسة" - كتاب 

 شعر.

 قصر - متشابهات.

 متشابهات - قبطان "معكوسة".

 ممثل مصري.

 يكسو الجمل - رغد العيش - للتعريف.

 مدينة فلسطينية - ضد كثير.
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 علم مؤنث - شجر النبق - للتعريف.

 يعبر "معكوسة" - نظير "معكوسة".

 الطريق "معكوسة" - ضد ناضج.

 صوت الالم "معكوسة" - قصر "معكوسة".

 سال لعاب الطفل - جمع بيدر "معكوسة".

 آخر الديانات - يضيء.

 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

عرض الفيلم بـ١٥ محافظة لأول مرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جانب من دعاية الاحتفال بذكرى يوسف شاهين (مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية) 

,

> الدكتور خالد العناني، وزير السياحة 
والآثــــــار المـــصـــري، اســتــقــبــل كــتــري لــســتــزيــن، 
الــخــبــيــرة فـــي إدارة مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي، 
ولجنة الإيكروم التابعة لليونيسكو، ومقرها 
الــشــارقــة، وذلــك لمناقشة آليات  الإقليمي فــي 
العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال 
ملف إدراج أديــرة وادي النطرون على قائمة 
الــعــالمــي باليونيسكو. وألقى  الــتــراث  مــواقــع 

الوزير الضوء على أهمية أديرة 
وادي النطرون، حيث إنها تتميز 
بكونها أقدم الأديرة في المنطقة، 
وإحـــدى محطات رحــلــة العائلة 
المــقــدســة فــي مــصــر، وتــعــد مــزاراً 
لمئات الآلاف من السياح والإخوة 

المسيحيين.
> الدكتور حمد حسن، وزير 
الصحة العامة بلبنان، استقبل 
في بعلبك، وفد «منتدى بعلبك 
الإعـــلامـــي»، فــي حــضــور رئيس 
«الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة الــصــحــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة» الــنــائــب الــســابــق 
إسماعيل سكرية. وشدد الوزير 
حــســن، خــلال الــلــقــاء، على «دور 
وسائل الإعلام في تصويب الأداء 
ونـــشـــر الــــوعــــي بــــين المـــواطـــنـــين، 
فــــــالإعــــــلام مــــــــرآة الـــــــــرأي الــــعــــام، 
وتلعب الصحافة الاستقصائية 
دور الرقيب والمساهم في كشف 
مكامن الفساد وتفعيل الشفافية 

في الأداء العام».
نـــــــــــور مـــحـــمـــد  >  الــــــشــــــيــــــخ 
حــســن، وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة 
والأوقـــــــــاف فــــي الــــصــــومــــال، زار 
والوفد المرافق له، سفارة خادم 
الحرمين الشريفين في العاصمة 
الكينية نيروبي. والتقى الوزير 
بسفير خادم الحرمين الشريفين 

لـــدى جــمــهــوريــة كــيــنــيــا، الــدكــتــور مــحــمــد بن 
عبد الغني خياط. وأعــرب الوزير عن شكره 
للمملكة على مــا تقدمه مــن خــدمــات جليلة 
للمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما قام 
بــتــكــريــم الــســفــيــر خــيــاط وأعـــضـــاء الــســفــارة، 
نظير جهودهم المباركة في تقديم التسهيلات 

للحجاج الصوماليين.

> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردنـــــــــي، بـــحـــث أول مــــن أمــــــس، مــــع مــمــثــلــة 
اليونيسكو بالأردن كوستانزا فارينا، مجالات 
التعاون الثنائي في إطار الاتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها المملكة والبرامج والمشاريع 
التي تقدمها اليونيسكو في مجالات الثقافة 
والــتــراث الثقافي. ودعــا الــوزيــر إلــى التعاون 
في مجال التدريب وبناء القدرات بين الوزارة 

والـــيـــونـــيـــســـكـــو، ولا ســيــمــا 
بــرامــج ذاكـــرة الأردن وذاكـــرة 
الــعــالــم، لافــتــاً إلـــى مــا تحقق 
خــــلال ورشــــة نــظــمــت الــشــهــر 
المــاضــي بــهــدف إيــجــاد رؤيــة 
وطـــنـــيـــة واضــــحــــة ومـــوحـــدة 
حـــول جــمــع وحــمــايــة الــتــراث 
الوثائقي والتراث غير المادي.

> ثــائــر أبــو بــكــر، سفير 
لــدى غينيا، حضر  فلسطين 
أول مـــن أمــــس، حــفــل تــكــريــم 
مؤسسة بروسمي الخيرية 
فــي جــمــهــوريــة غــيــنــيــا، التي 
تشرف عليها السيدة الأولى 
لــلــوفــد الطبي  لــلــجــمــهــوريــة، 
الفلسطيني المرسل من طرف 
الــخــارجــيــة والــوكــالــة  وزارة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون 
الـــــــــدولـــــــــي، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
وزارة الصحة الفلسطينية. 
وأعــــــربــــــت الــــســــيــــدة الأولـــــــى 
عـــــــــن شــــــكــــــرهــــــا لـــفـــلـــســـطـــين 
وخصوصا وزارة الخارجية 
لـــلـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي، واصـــلـــة 
شكرها لسفير فلسطين على 

تنظيم هذه البعثة.
> الدكتور خالد الوزني، 
رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار 
بــــــــــــــالأردن، شـــــــــارك أول مــن 

نـــدوة نظمتها الجمعية الأردنــيــة  أمـــس، فــي 
للعلوم والثقافة، بعنوان: «كيف نكون وجهة 
لــلاســتــثــمــار؟». وقـــال الــوزنــي، فــي كلمته، إن 
اقــتــصــاداً متنوعاً وجــاذبــاً  الأردن يمتلك ١٢ 
فــي ١٢ مــحــافــظــة، ومـــيـــزات تنافسية جــاذبــة 
ومـــــوارد بــشــريــة مــؤهــلــة لتحقيق متطلبات 
الاستثمار، مضيفاً أن الهيئة تواصلت مع 

الــجــهــات الحكومية كــافــة لتوحيد وتجميع 
الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات 

لعرضها على المستثمرين.
> الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون 
الدولي بمصر، التقت أول من أمس، فمزيلي 
مــلامــبــو نــجــوكــا، وكــيــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 
خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي 
بـــدافـــوس الــســويــســريــة. وأكــــدت 
المــشــاط أن الحكومة تعمل على 
تعزيز دور المــرأة كفاعل رئيسي 
فــي التنمية، وذلـــك تماشياً مع 
استراتيجية تمكين المرأة المصرية 
حتى ٢٠٣٠ والتي أطلقها رئيس 
الجمهورية ٢٠١٧، والتي تهدف 
لتكون المرأة بحلول ٢٠٣٠ شريكا 
أساسيا في استراتيجية التنمية 

المستدامة.
> الدكتور سيدي محمد ولد 
الثقافة والصناعة  الغابر، وزير 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
بــمــوريــتــانــيــا، أشــــرف بمضمار 
ســــبــــاق الـــخـــيـــل فــــي نـــواكـــشـــوط 
الــغــربــيــة عــلــى إطـــــلاق فــعــالــيــات 
الـــــــــــــدورة الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة مــن 
مهرجان الرحل. وقال الوزير إن 
هذا المهرجان فرصة تتجلى فيها 
قيم العطاء والفروسية وسائر 
المــوريــتــانــيــين، وتكشف  خــصــال 
عـــــــن عــــبــــقــــريــــة الـــــــرحـــــــل وســــعــــة 

ثقافتهم وغناء تراثهم، .
كـــانـــتـــيـــنـــي،  > جــــامــــبــــاولــــو 
الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي فـــي الــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الـــلـــواء 
أشــــرف عــطــيــة، مــحــافــظ أســــوان، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء الــتــنــســيــق بــين 
السفارة ومحافظة أسوان لتنظيم 
احتفالية اليوم الثقافي الإيطالي بأسوان خلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل. وقـــال السفير 
الإيطالي إن مصر عادت بقوة، حيث إنها بلد 
عظيم ليس فقط باقتصادها الذي شهد تطوراً 
كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن 
التاريخية  بشبابها وثقافتها وحــضــارتــهــا 

وموقعها الجغرافي.

د. خالد العناني

 الشيخ نور محمد 
حسن

د. رانيا المشاط

د. سيدي محمد ولد 
الغابر

د. حمد حسن

جامباولو كانتيني

«هاملت الإسكندراني» يعيد يوسف شاهين إلى شاشة السينما المصرية
قرية مصرية تشهد واقعتي 

«قتل للأبناء» خلال عامين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

خــلال عامين فقط، شهدت قرية الرملة التابعة 
لمــديــنــة بــنــهــا (دلـــتـــا مـــصـــر)، واقـــعـــتـــي قــتــل لــلأبــنــاء 
«مفجعتين»، بحسب المتابعين، ففي الواقعة الأخيرة 
الــتــي حــدثــت أول مــن أمـــس، ألــقــت أم تبلغ مــن العمر 
(٣٣ سنة) طفلتيها من شرفة شقتها بالطابق الرابع، 
أسماء (٦ سنوات)، ورغدة (٤ سنوات)، وتوفيتا في 
الحال، ثم تبعتهما لكن قبل سقوط الأم على الأرض 
أنــقــذ قــائــم حــديــدي مثبت فــي شــرفــة الطابق الثاني 
حياتها، بعدما علق فــي جلبابها، وتــم نقلها إلى 
المستشفى لتلقي العلاج، وخضعت لجراحة عاجلة 
لوقف النزيف، ولا تــزال دوافـــع انتحار الأم وقتلها 
لطفلتيها مجهولة حتى الآن، لا سيما أن السلطات 
الأمنية أكدت أنها ستستجوبها بعد تحسن حالتها 

للوقوف على تفاصيل الحادثة.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٨، قادت 
القرية ذاتها  رائــحــة كريهة تنبعث مــن إحــدى شقق 
المــتــاخــمــة لمــديــنــة بــنــهــا، المــواطــنــين والــســلــطــات إلــى 
اكتشاف جريمة قتل أبناء بشعة، وبعد العثور على 
أكـــدت التحقيقات  أبــنــائــه الأربــعــة  جثة الأب بــجــوار 
أن الأب قتل أبناءه الأربعة بالسم، ثم انتحر بسبب 
مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه 

وخلافاته الزوجية.
هـــاتـــان الــواقــعــتــان لا يــمــكــن فــصــلــهــمــا عـــن بقية 
الــحــالات المــوجــعــة الأخـــرى الــتــي شهدتها مصر في 
الآونة الأخيرة، وكانت قضايا رأي عام هزت المجتمع 
المصري، ما دفع خبراء علم الاجتماع والطب النفسي 
إلــــى مــطــالــبــة الــحــكــومــة المــصــريــة بــتــنــفــيــذ دراســـــات 
وأبحاث ميدانية لدراسة تلك الحالات للوقوف على 

حجم المشكلة ووضع توصيات لها.
ويــرجــع بــعــض الــخــبــراء هـــذه الــجــرائــم المفجعة 
إلى إصابة الكثيرين بالأمراض النفسية، من بينهم 
الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع بالمركز 
الــقــومــي لــلــبــحــوث الــجــنــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــقــول 
«الشرق الأوسط»: «وصول بعض المرضى النفسيين  لـ
الــيــأس، بسبب كثرة  فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى ذروة 
الــضــغــوط الــحــيــاتــيــة، يــتــســبــب فـــي قــتــلــهــم لأنفسهم 
ولأطفالهم بطرق متنوعة، إذ يعتقدون أن الانتحار 

سيكون ملاذاً جيداً للخلاص من المشكلات».
وأكـــدت أن «افــتــقــاد ثقافة الطب النفسي، تسهم 
في تفاقم المشكلة بمصر، إذ يعد الكثيرون الذهاب 
إلى الطبيب النفسي بأنه أمر غير طبيعي، ويخشون 
مــن (الــوصــمــة) التي تلتصق ببعض المــرضــى الذين 

يعالجون لدى الطبيب النفسي».
ورغــــم أن هـــذه الــوقــائــع لا تــعــدو كــونــهــا حـــالات 
فردية، ولا ترقى إلى حد وصفها بالظاهرة، فإن فايد 
ترى أن الحكومة المصرية مطالبة بسرعة وضع خطة 
شاملة للتعامل مع هذا الأمر، لوضع الحلول المناسبة 
له، عبر اقتراب الباحثين والخبراء النفسيين من هذه 
الـــحـــوادث، وبحثها جــيــداً، ورفـــع نتيجة دراســاتــهــم 
وأبحاثهم للمسؤولين لاتخاذ التدابير المناسبة على 

غرار الحلول الإعلامية والثقافية والدينية.
وقبيل انتهاء عام ٢٠١٨، هزت جريمة ذبح طبيب 
مصري أطفاله الثلاثة وزوجته بمدينة كفر الشيخ 
الـــرأي العام  (شــمــال القاهرة بنحو ١٥٠ كيلومتراً)، 
فــي مــصــر؛ واســتــطــاعــت أجــهــزة المــبــاحــث فــك طلاسم 
الــجــريــمــة بــســرعــة شــديــدة، رغـــم ادعــــاء الــــزوج المتهم 
بــالــقــتــل، فـــي الـــبـــدايـــة، بـــأنـــه وجــــد زوجـــتـــه وأبـــنـــاءه 
مقتولين من قبل مجهولين، لدى وصوله إلى المنزل، 
قبل إبلاغه الشرطة. لكن بعد تضييق الخناق عليه 
اعــتــرف بــارتــكــابــه الــجــريــمــة بــســبــب وجــــود خــلافــات 

أسرية بينه وبين زوجته.



من الممكن أن تضعهُنَّ جميعاً من الجنسية من فئة جنسية 
واحــدة: سيدات. وفي فئة مهنية واحــدة: مراسلات. وفي هوية 

واحدة: عربيات. وفي مهمة واحدة، تغطية حروب العرب.
كتاب «نساؤنا في الميدان» الصادر عن «بنغوين» في لندن، 
قدمت له أشهر مراسلة في العالم اليوم، كريستيان أمانبور، 
وأشـــرفـــت عــلــى جــمــعــه زهــــرة حــنــكــيــر. عــشــرون مــراســلــة عربية 
يستعدن تــجــاربــهــن فــي أحــــزان ومــآســي الــعــرب، عــبــر الــحــروب 
والقلاقل التي قمن بتغطيتها خــلال ٢٠ عاماً: طفل يشرب من 
مياه موحلة في اليمن، شــاب يحرق نفسه في تونس من أجل 
ربيع عربي لا يزهر، وزوج، مراسل هو أيضاً، يسقط قتيلاً فوق 
ظهر حصانه في حرب سوريا: الزوج لبناني الأصل (أنطوني 
شديد) والزوجة لبنانية، ندى بكري، وكلاهما يعملان لمحطات 

وصحف غربية، مثل جميع المشاركين في الكتاب.
أحــزان. أطفال. مراكب تغرق بلاجئيها. موت على جوانب 
الــطــرق. مــجــاعــات وعــطــش وأســمــال بــالــيــة. وأحــبــاب يفترقون. 
وصراخ وعويل وأيتام وموت. وهرب. وتنكيل. وقساوة. وخوف. 
الكثير من الخوف. في كل مكان. ليس خوف الناس فقط بل خوف 

المراسلة. ثم الخوف منها أيضاً.
تبلغ نور ملص السلطات في دمشق أنها مجرّد مراسلة. لا 
مواقف ولا تحيّز. لا مع الثورة ولا ضدها. ذات مساء يدعوها 
أفــرد العائلة. ذهبت  إلــى العشاء للتعرّف على بعض  قريبان 
إلى منزل الزوجين لتكتشف أن كلّ ما توقعته كان صحيحاً: لم 
يحضر من المدعوين الستة أحد. فالمكرّمة ليست فقط سورية، بل 
سورية أميركية. وثالثة الأثافي أنها صحافية أيضاً. لا أختي. لا 
ستي. ومثال غوار الطوشة في حمّامه الشهير نقلاً عن شكسبير: 
«خيو، الباب اللي بتجي منو الريح، سدو واستريح» وكمالته 

بالألمانية «لا مين شاف ولا مين دري».
إنــه الشرق، أيها الأخــوة. وكلنا «كلن يعني كلن» في الهم 
شرق، على ما روى الرواة. وهل يكتمل كتاب أحزان من هذا النوع 
من دون رسالة من العراق ورسالة من ليبيا. وها هي ناتاشا 
يزبك مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، تذكرنا بصورة الطفل 
الــرمــل على الساحل  الـــذي عثر عليه ميتاً فــي  الــكــردي المهاجر 
التركي. فماذا فعل العالم أمام هذا المشهد: قام وقرأ بياناً مبللاً 
بــالــدمــوع، ثــم استسلم للنوم مــن شـــدّة الــحــزن. ومــا هــي لائحة 
الممنوعات على حواجز التفتيش في العراق، كما تعددها جين 
الــعــراق  الــلائــحــة. منها ممنوع صـــورة لخريطة  عـــراف؟ طويلة 
أو صور الأعضاء الحميمية في الإنسان. كتابكم جميل أيتها 

الاخوات، بعكس عالمنا.

كانت عاقبة «السفه» الذي اقترفه، جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون 
العالمية، ومالك جريدة «واشنطن بوست»، تجاه السعودية، وبالاً عليه.

ك الصحيفة الأميركية الشهيرة، وهو منخرط في حملة  الرجل منذ تملَّ
عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وفــي صلبها حملة ضد الرئيس 
ز جيف بيزوس هجومه، سواء بشكل مباشر  الأميركي دونالد ترمب، وقد ركَّ
شخصياً، أو من خلال صحيفته المذكورة آنفاً، على ولي العهد السعودي، 

اب الرؤية والنهضة السعودية الجديدة، الأمير محمد بن سلمان. عرَّ
لست أعلم: هل دافعه في ذلك، دوافع إيديولوجية، أو انتهازية لمغازلة 
جناح اليسار المتطرف في الحزب الديمقراطي، أو تحالف ما، مع قطر وتركيا 
وإيــران، لا نعلم عنه... الله أعلم، لكن ما نعلمه على وجه التأكيد، هو أنَّ 
الرجل، ورغم أن الأمير محمد ألقى عليه تحية السلام في البداية عند زيارته 
لأميركا، سيئ النية تجاه السعودية، وهو لسوء طبعه، ردَّ التحية بالسوء.

خلاصة مهزلة جيف بيزوس، هو أنه كان على علاقة غرامية مع عشيقة 
أمـــره، وانــتــشــرت رســائــلــه الغزلية وصـــوره الحميمية،  ســريــة، ثــم انفضح 
فه زهاء نصف ثروته،  وتسبب ذلك في طلاقه من زوجته، ذلك الطلاق الذي كلَّ

فه الأمر ٣٨ مليار دولار! وهو أغنى رجل في العالم، تقريباً كلَّ
لــم يــكــتــفِ الــرجــل بــابــتــلاع الفضيحة، بــل كــمــا يــقــال «رمـــى بـــلاه» على 
عاتق السعودية، وسرعان ما تبينَّ مهزلة تلك التهمة، ومن داخل الصحافة 

«وول ستريت جورنال». الأميركية نفسها، كـ
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أكــــدت أنَّ الـــصـــور الــحــمــيــمــيــة لــبــيــزوس 
وصديقته لورين سانشيز، لم تتعرض للقرصنة، كما ذكرت بعض وسائل 
الإعـــلام، وإنــمــا انتشرت عــن طريق شقيق سانشيز، مايكل. وأضــافــت أنَّ 
العشيقة سانشيز نفسها هي من أرسلت الصور لشقيقها مايكل، الذي 
حصل على مبلغ ٢٠٠ ألف دولار بعد تقديم الصور لشركة «أميركان ميديا» 

الناشرة لصحيفة «ناشيونال إنكوايرر».
كما أكدت شركة «أميركان ميديا» مصداقية النفي السعودي حين أعلنت 
أن: «أي تلميح إلى تورط طرف ثالث في تقاريرنا أو تأثيره بأي شكل كان، 

هو تلميح خاطئ».
هذه حكاية كاشفة، حكاية نفخ في نارها اللوبي الإخواني العالمي، كما 
اللوبي الخميني العالمي، كما شركات العلاقة العامة التابعة لقطر، وغير 
بعيد عن ذلك بعض معاتيه اليسار الغربي، كما رأينا في قصة «الغارديان» 

البريطانية.
صحيح أن الكذبة سرعان ما انكشفت، لكنها لن تكون الأخــيــرة، لأنَّ 
مغذيات البكتيريا الكريهة التي تهبُّ على السعودية، وعلى ولــي العهد 
السعودي خصوصاً، موجودة، ومستمرة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

لكن من العبر المستقطرة من هذه الحكاية، أنَّ معركة الإعــلام وكسب 
الرأي العام أو على الأقل «مزاحمة» الرأي المعادي، أضحت ضرورة وليست 

اختياراً.
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تانغانغا الشاب الذي بإمكانه 
منح مورينيو كثيراً 

من الحلول في توتنهام

sport
الـ غارديان الرياضي

العبرة من «فرية» بيزوس مراسلات على الجبهة

الممثلة الأميركية إيفان راشيل لدى حضورها إلى مهرجان صندانس السينمائي الأميركي ٢٠٢٠ 
في بارك سيتي بيوتا. (إ.ب.أ)

أجهزة طبية قابلة للهضم بمساعدة «الضوء الأزرق»
القاهرة: حازم بدر

كــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة الطبية 
يــتــم إدخــالــهــا إلـــى الــجــســم عبر 
الفم مثل بالون معالجة السمنة 
أو الدعامات المريئية، لكن عملية 
إخــراجــهــا مـــرة أخــــرى يــمــكــن أن 
تكون أكثر إيلاماً من إدخالها، 
الــتــي نجح فريق  وهــي المشكلة 
بــــحــــثــــي أمـــــيـــــركـــــي مـــــــن مـــعـــهـــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
في حلها من خلال أجهزة بديلة 

تــــؤدي نــفــس الــوظــيــفــة، وتــقــوم 
المــــعــــدة بــهــضــمــهــا، بـــعـــد قـــرص 

«حبة الضوء الأزرق».
وتــــحــــتــــاج هــــــذه الأجــــهــــزة 
الــطــبــيــة الــبــديــلــة المــصــنــعــة من 
هيدروجيل الحساس للضوء 
إلــى عامل محفز على التفكك، 
وتـــــقـــــوم حــــبــــة الـــــضـــــوء بـــهـــذه 
المــهــمــة، حــيــث تــنــهــار الأجــهــزة 
بــــعــــد تـــلامـــســـهـــا مــــــع الــــضــــوء 
الــــــصــــــادر عـــــن الــــحــــبــــة، وتـــتـــم 
معالجتها في الجسم مثل أي 

نوع آخر من النفايات.
ووفق الدراسة التي نشرت 
فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــة 
«ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس»، فــقــد 
أظهر قــرص الضوء نجاحاً في 
تفكيك بالون تم زرعه في أحشاء 

الخنازير في أقل من ٣٠ دقيقة.
ويــــــــشــــــــرح د. جــــيــــوفــــانــــي 
تــرافــيــرســو الــبــاحــث الــرئــيــســي 
بالدراسة فكرة البحث في تقرير 
نـــشـــره أمـــــس، مـــوقـــع «ســايــنــس 
ألــــــــيــــــــرت»، قـــــــائـــــــلاً: «الأجــــــهــــــزة 

الــجــديــدة مــصــنــعــة مـــن بوليمر 
حساس للضوء يتضمن رابطة 
كيميائية تنكسر عند تعرضها 
لأطـــــــــــوال مــــوجــــيــــة مـــعـــيـــنـــة مــن 
الـــضـــوء، وتــــم ربــــط ذلــــك بــمــواد 
أقــــــــــوى بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك (بــــولــــي 
أكريلاميد)، والنتيجة النهائية 
هــــــي شــــــــيء دائــــــــــم بــــمــــا يــكــفــي 
لاستمراره في القناة الهضمية، 
ومع ذلك يمكن أن ينهار عندما 

يتعرض للضوء».
ومـــــن خـــــلال تــغــيــيــر مــزيــج 

مــــادة هــيــدروجــيــل المــســتــخــدمــة 
فـــي تــصــنــيــع الأجــــهــــزة، يــوضــح 
ترافيرسو أن بإمكانهم تغيير 
الــذي تستغرقه الأجهزة  الوقت 
حــــتــــى تــــنــــهــــار داخـــــــــل الـــجـــهـــاز 

الهضمي.
ويقول المهندس الميكانيكي 
ريـــــــــتـــــــــو رامــــــــــــــــــــان مــــــــــن مــــعــــهــــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
بــتــكــويــن شبكة بوليمر  «نــقــوم 
واحــدة ثم نقوم بتكوين شبكة 
بوليمر أخرى حولها، لذا فهي 

مــتــشــابــكــة حـــقـــاً، ولـــكـــن الــضــوء 
الــصــادر عــن الحبة كاف  الأزرق 

بتحطيمها».
وتؤثر ألوان الضوء المختلفة 
عـــلـــى ســـرعـــة الـــتـــحـــلـــل، ويــعــمــل 
ضــوء الأشعة فــوق البنفسجية 
بشكل أسرع من الضوء الأزرق، 
على سبيل المثال، ولكنه يحمل 
خطراً أكبر في التسبب في تلف 
الـــخـــلايـــا فـــي الـــجـــســـم، وهــــو ما 
جعلهم يختارون الضوء الأزرق، 

كما يؤكد رامان.

٥٠ فرنكاً للمشاركة 
في ملكية لوحة لبيكاسو

برن - لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكرت منصة كوكا السويسرية 
طــريــقــة جــديــدة لــشــراء الأعــمــال الفنية 
وعـــرضـــهـــا ومـــشـــاهـــدتـــهـــا. ويــســتــطــيــع 
مــالــكــو الـــلـــوحـــة الـــذيـــن يــطــلــقــون على 
أنـــفـــســـهـــم عــــشــــاق الــــفــــنــــان الإســـبـــانـــي 
بــيــكــاســو، إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى لــوحــتــهــم 
فــــي أي وقـــــت يــــشــــاءون عـــبـــر بــرنــامــج 
«ويــب كــام»، كما يمكنهم نشر رسائل 
يــتــم عــرضــهــا عــلــى حــائــط فـــي متحف 
زيــنــتــروم بــــاول كــلــي حــيــث يــتــم عــرض 

لوحة بيكاسو.
وكان مشروع سويسري للتمويل 
الـــجـــمـــاعـــي قــــد مـــنـــح ٢٥ ألـــــف شــخــص 
الفرصة لتملك جزء من لوحة «التمثال 
الــنــصــفــي لـــفـــارس» لــلــفــنــان الإســبــانــي 
بــابــلــو بــيــكــاســو. ودفـــــع كـــل واحـــــد من 
الـ٢٥ ألف شخص، ٥٠ فرنكاً سويسرياً 
لــيــشــتــروا بــشــكــل جماعي  (٥٠ دولاراً) 
الــتــي رسمها  لــوحــة الفنان الإســبــانــي، 
عــام ١٩٦٨. عبر منصة كوكا لعروض 
البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وتم بيع 

الأسهم خلال ٤٨ ساعة في عام٢٠١٧.
ويستطيع كل شخص يزور المتحف 
الــرســومــات في  بنفسه أن يتعامل مــع 
اللوحة باستخدام مسح ثلاثي الأبعاد 
على شاشة عملاقة. وتسمح الشاشة 
التي تعمل باللمس للمشاهدين بتغيير 
اتجاه اللوحة وطيها وتكبير ما يرسمه 
بالفرشاة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال فابيو مونتي، أحد مؤسسي 
منصة كوكا للتسوق الإلكتروني: «جزء 
من عالم الفن ما زال محافظاً، لكن هناك 
حــركــة فـــي مـــجـــالات أخـــــرى». ويــعــرض 
متحف زينتروم بول كلي العمل الفني 
لبيكاسو في إطار جهوده لجعل الفن 

مـــتـــاحـــاً لأكــــبــــر عــــــدد مــــن الأشــــخــــاص. 
كــمــا ســعــى المــتــحــف إلـــى أن يــتــعــلــم من 
مشروع كوكا، بحسب مديره توماس 
ســــورابــــيــــر، الـــــــذي أضـــــــاف مـــتـــســـائـــلاً: 
«كـــيـــف يــعــمــل مــجــتــمــع رقـــمـــي كــبــيــر؟ 
نــحــن نــتــواصــل بــالــفــعــل عــبــر شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على الإنــتــرنــت، 
لــكــنــنــا نــريــد أن نــكــون أفــضــل فـــي هــذا 
المجال». وشرع المتحف أيضاً في تنفيذ 
مشاريع للتواصل مع المجتمع المحلي 
في برن، وتضمن ذلك مجموعة أدوات 
تسمح للمشاريع الصغيرة والمتاحف 
بـــمـــشـــاركـــة المــــعــــدات الـــتـــقـــنـــيـــة. وقـــالـــت 
الخبيرة المتخصصة فــي نظرية الفن 
الألمــانــي كــاريــن فــان دن بــيــرج: «لطالما 
خــلــق الـــفـــن حــقــائــق أخـــــرى مــحــتــمــلــة»، 
مضيفة: «بهذا المعنى، يكون الفن دائماً 

رفيقاً للمواطنة الديمقراطية».

قرص الضوء الأزرق (الفريق البحثي)

منطاد هواء ساخن يحلق فوق منتجع التزلج شاتو دويكس، في جبال الألب السويسرية، أمس، خلال الأسبوع الدولي الـ٤٢ لمهرجان المنطاد الهوائي. ويذكر أن ٦٠ 
بالوناً من ١٥ بلداً تشارك في هذا الحدث الذي بدأ السبت ويستمر حتى يوم ٢ فبراير (شباط) في منتجع جبلي سويسري يشتهر بمناخ استثنائي للطيران (إ.ب.أ)

من أعمال بيكاسو أنف إلكترونية تكشف فطريات وميكروبات داخل المحطة الفضائية
موسكو: طه عبد الواحد

كــــــشــــــف فـــــــريـــــــق عـــــلـــــمـــــي روســـــــــي 
عــــن «تــــلــــوث الأجـــــــــواء» داخــــــل المــحــطــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، وذلـــــــك نــتــيــجــة 
اخـــتـــبـــارات أجـــروهـــا بــواســطــة مــعــدات 
حــــديــــثــــة، يُـــســـتـــفـــاد مـــنـــهـــا لاحــــقــــاً فــي 
ضمان «السلامة الصحية» للمركبات 
الفضائية، خلال الرحلات التي يخطط 
لها الإنسان لمسافات طويلة جداً نحو 
الــكــواكــب الأخـــرى. وأعـــد خــبــراء معهد 
المشكلات البيولوجية الروسي دراسة، 
عـــرضـــوا تــفــاصــيــلــهــا خــــلال فــعــالــيــات 
«قـــراءات كورولوفية» نسبة لسيرغي 
كوروليوف، الذي يُعد «الأب المؤسس» 
لــــصــــنــــاعــــة الــــــصــــــواريــــــخ الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، ولـــــــدخـــــــول الاتـــــحـــــاد 

السوفياتي «الحقبة الفضائية».
الــخــبــراء فــي تقريرهم إنهم  وقـــال 
قاموا باختبارات بواسطة جهاز جديد 
اسمه «الأنــف الإلكترونية»، على متن 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة، وكشفت 
النتائج عن وجود ميكروبات وفطريات 
داخــلــهــا. ويــقــوم «الأنـــف الإلكترونية» 
بــالــكــشــف عــن حــــالات «الــتــلــوث» هــذه، 
مــن خــلال قــدرتــه على التقاط الــغــازات 
المــيــكــروبــات والفطريات.  المنبعثة مــن 
ولم يكشف الخبراء في تقريرهم طبيعة 
تـــلـــك المـــيـــكـــروبـــات والــــفــــطــــريــــات، لــكــن 
يرجح أنها ليست من الأنواع الضارة، 
وتوجد عادة في الهواء. وكان الهدف 
من تحليل الهواء داخل المحطة اختبار 
جــهــاز «الأنــــف الإلــكــتــرونــيــة» والــتــأكــد 
مـــن قــــدراتــــه الــفــعــلــيــة فـــي الــكــشــف عن 

طبيعة ومصادر التلوث، وذلك بهدف 
الاســتــفــادة منه فــي مراقبة مستويات 
هذا النوع من «التلوث» مستقبلاً داخل 

المركبات خلال رحلات فضائية طويلة 
بين الكواكب.

ووفق نتائج الاختبارات الأولية، 

يـــــرى الــــخــــبــــراء مــــن مـــعـــهـــد المـــشـــكـــلات 
البيولوجية أن «الأنـــف الإلكترونية» 
أثـــبـــت جـــــدارتـــــه، وتـــمـــكـــن مــــن تــحــديــد 
وجــــود أو عـــدم وجــــود مــيــكــروبــات أو 
الـــجـــزء أو ذاك من  فـــي هــــذا  فـــطـــريـــات 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة. ويــمــكــن 
استخدامه في المستقبل لمراقبة جميع 
المــركــبــات الفضائية،  أقــســام وأجـــهـــزة 
للحيلولة دون ظــهــور أي ميكروبات 
خطيرة على متنها، أو تحديد طبيعة 
المــيــكــروبــات بــحــال تــم الــعــثــور عليها، 
لمعالجة المشكلة بــســرعــة، والحيلولة 
دون تفاقهما، في الوقت الذي تكون فيه 
المركبة في عمق الفضاء، على مسافة 
بعيدة جداً عن الأرض، وتشكل الوقاية 
فيها عاملاً رئيسياً لضمان استمرارها 

في مهامها.

الكشف عن حالات «التلوث» 

مهرجان المناطيد في سويسرا
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